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ما لا يستطيعون قوله في سورية
عبد الباري عطوان

لا بدّ ان المســتر جــون جينغ مدير العمليات في مكتب الامم المتحدة للشــؤون 
الانســانية قد اصــاب الكثيرين بحالة مــن الصدمة، الحكومــة والمعارضة معا، 
عندمــا قال في مؤتمــر صحافي عقده في بيروت بعد عودته من زيارة لســورية 
«انــه بلد يتعرض للتدمير بأيدي شــعبه»،وتنبأ بأن «مصير الشــعب الســوري  

مرعب.. انها مشكلة سياسية ولا يوجد حل انساني للصراع».
كلام المســتر جينــغ الصادم هذا يعرفــه الكثيرون داخل ســورية وخارجها، 
بغض النظــر عن الخندق الذي يقفــون فيه، ولكن لا احد، ربما باســتثناء القلة، 
يجرؤ علــى قوله في ظل حالة الارهاب والترهيب الســائدة حاليــا في منطقتنا 
العربيــة مــن طرفي الصــراع في ســورية، والاطــراف العربيــة الداعمــة لهما، 

واسلحتها الاعلامية الثقيلة المدمرة.
كنــت يوم الســبت قبل الماضي ضيفــا في برنامج لمحطة اذاعة البي بي ســي 
العربية، فنظرت من النافذة فرأيت مظاهرة ضخمة لأنصار المعارضة الســورية 
امام باب المحطة، سألت الزملاء عن سبب الاحتجاج، فقالوا بث المحطة برنامجا 
«متوازنا» انتقدت فيه «تجاوزات» الســلطة والمعارضة، واشــار الى اعمال قتل 

يقوم بها الجيش السوري الحر.
منتــج البرنامــج الوثائقــي قال لــي بكل ألــم انه مصــاب بحالة مــن اليأس 
والاحبــاط، ليــس من كثرة رســائل الشــتم والســباب التي تعرّض لهــا، او من 
المظاهــرة، فالتظاهر في الدول الديمقراطية حق مشــروع، ولكــن من عدم تقبل 
الحــدّ الأدنى مــن الرأي الآخــر، ومن محطة افســحت اكثر من ثمانــين في المئة 
من شاشــتها وعلى مدى العامين الماضيين لوجهة نظر المعارضة الســورية فقط 

لتقول ما تشاء من وجهات نظر ضد النظام وجرائمه وديكتاتوريته.
نعم ســورية تتعرض للتدمير الشــامل ومن قبل شعبها، او بعض المحسوبين 
عليها، ولن يغير هذا الوضع تبادل التهم بالمســؤولية بين النظام والمعارضة، او 
اصرار كل طرف على القاء عبء المسؤولية على الطرف الآخر ولومه، فالمعارضة 
تصف النظام بالإجرام، والنظام يصــف المعارضة بالجماعات الارهابية، بينما 
تســتمر عمليات القتــل، وترتفع ارقام الشــهداء يوميــا، ومعهم ارقــام الفارين 

بأرواحهم الى دول الجوار، او ما يعتقدون انها اماكن آمنة في الداخل.
٭ ٭ ٭

الأمم المتحــدة فشــلت.. الجامعة العربية فشــلت.. المبعــوث الدولي والعربي 
الأخضر الإبراهيمي فشــل هو الآخر.. مثلما فشل ســلفه كوفي عنان.. ولا احد 

يعير اي اهتمام بالمأساة الانسانية التي يعيشها الشعب السوري.
يتقاتلون جميعا، ولا استثني احدا، على السلطة، ويتصارعون على المناصب، 
وليــس مهما بعد ذلــك ما اذا كانت دمشــق ســتتدمر، وحلب الجميلــة العريقة 
ســتتحول الى انقاض، والآثار الســورية التي تؤرخ لحضــارة امتدت لأكثر من 

ثمانية آلاف عام ستتعرض للنهب.
السيد نبيل العربي امين عام جامعة الدول العربية ورهطه يتحملون مسؤولية 
كبرى،الــى جانب آخرين طبعــا، عندما لم يقدر في اجتماعــات وزراء خارجيته 
الطارئة التي باتت تســتعصى على الاحصاء وانعقدت فــي بداية الأزمة، نقول 
عندما لم يقدر بشــكل دقيق مدى خطورة الأزمة، وتصعيد آمال السوريين بحلّ 

وشيك، فجاءت كل تقديراته خاطئة بل مضللة.
دليلنــا واضــح، ونأتيكم به موثقــا، فبالأمس، وفي كلمته امــام مؤتمر القمة 
العربــي الاقتصادي الذي انعقــد في الرياض قبل يومين، طالب الســيد العربي 
هــذه القمــة بدعوة مجلس الامــن الدولي للاجتمــاع واصدار قــرار ملزم بوقف 

اطلاق النار، وارسال مراقبين دوليين للإشراف عليه.
لو طالبنا قبل ستة اشهر بالشيء نفسه في هذا المكان، اي وقف اطلاق النار، 
لقامــت الدنيا ولم تقعد، لأن الجامعة العربية وقيادتها، كانت تذهب الى مجلس 
الامن الدولي من اجل تدخل عسكري امريكي على غرار تدخل قوات حلف الناتو 
فــي ليبيا، وتتصــرف كأن حلف الناتو فــي جيبها الصغير جاهــر لتلبية اوامر 

وزراء خارجيتها فورا دون نقاش.
لا نعــرف من اين جــاءت كل هذه الثقة لدى الســيد العربي واصدقائه، وكأن 
حلف الناتو كلب صغير يتبع اوامر سيده بمجرد ان يطلق صافرته، فهذا الحلف 
يتدخــل من اجل مصالح الــدول الاعضاء فيه، والغربيــة البيضاء من اصحاب 
العيون الزرق والشعر الاشــقر على وجه الخصوص، اما ذوو البشرة السمراء 
مثل الاشــقاء الاتــراك فهؤلاء اعضاء، ولكن شــكليين فقــط، والا لدخلت تركيا 

الاتحاد الاوروبي قبل رومانيا وبلغاريا وبولندا، والبقية معروفة.
تدخلوا في العراق وليبيا بسبب النفط، ويتدخلون في مالي بسبب اليورانيوم، 
وربما في فترة لاحقة بسبب الغاز والنفط في الجزائر، وحلف الناتو غير مستعد 

للتضحية بجندي واحد من اجل المشمش او الفستق السوري.
اعطيــت الفرصة الدمويــة للنظام والمعارضة لمــدة عامين تقريبــا من اجل ان 
يحســما الصراع لمصلحة اي منهما، وفشلا فشلا ذريعا، فلا النظام استطاع ان 
يقضي على المعارضة ،ســلمية او مسلحة، من خلال حلوله الامنية الدموية، ولا 
المعارضة ،ســلمية او مسلحة، نجحت في اسقاط النظام رغم دعم دول اصدقاء 

الشعب السوري بقيادة الولايات المتحدة.
٭ ٭ ٭

المشهد السوري الذي يرفض الكثيرون الاعتراف بدمويته ومأساويته، مرعب 
فعلا، اكراد يتقاتلون مع الجيش الحر في الشمال الشرقي وفي الشمال الغربي 
معا، وجماعات جهادية تتقاتل مع كتائب للمعارضة تختلف فيما بينها عقائديا 
وايديولوجيا، ومنظمة هيومن رايتس ووتش تندد بإقدام مسلحين في المعارضة 

على اقتحام اماكن عبادة وسرقتها، والنظام يقصف الجميع بوحشية.
الامم المتحدة قالت انها حرب طائفية تلك التي تشــتعل في سورية، والشيء 
الوحيد الذي يتفق عليه الطرفان: الســلطة والمعارضة هــو نفي هذا التوصيف، 
ومــن المؤســف ان الامم المتحــدة صادقــة، وهما ليســا كذلك. فالحــرب تزداد 
صبغتها الطائفية، وبالأمس شــكل النظام ميليشــيا جديدة تحمل اسم «جيش 
الدفاع الوطني»من شــبان وفتيات لخوض حرب عصابات وشوارع ضد قوات 

المعارضة المسلحة، وهذا يعني تفاقم معدلات القتل والدمار الحالية.
قالوا ان ايام النظام معدودة، وجلسنا نعدّ معهم هذه الايام قبل عام ونصف 
العام تقريبا، ولم يســقط النظام.. خرجوا علينا بنظرية ان النظام ســيفلس بعد 
شهرين وينهار لأن الحرب تكلّفه مليار دولار شهريا، انتهى الشهران ولم يسقط 

النظام. وكلما استمر النظام استمرت آلة القتل في حصد الأرواح.
الرئيــس بــاراك اوباما قال صراحة فــي خطابه الذي القاه يــوم تنصيبه في 
ولايتــه الثانيــة ان عقد الحــروب قد انتهــى وبدأ عهد الســلام، ولا بــدّ من حلّ 
المشاكل الداخلية والخارجية بـ«الحوار». هذه الرسالة موجهة بالدرجة الاولى 
الــى الحالمين بتدخــل امريكي لإطاحة النظام في ســورية، ولــم يتطرق الرئيس 
الامريكي بكلمة واحدة الى هذا البلد المنكوب، ولم يقل ان على الرئيس الاسد ان 

يرحل. فماذا نحن فاعلون الآن؟
جرّب الطرفان في الأزمة الســورية الحلول العسكرية ففشلا، الم يحن الوقت 
لتجريب الحوار، والتنازل عن عنادهما وشــروطهما المســبقة من اجل ســورية 

وشعبها الذي يقتل في الداخل ويهان في الخارج في مخيمات الذل والعار؟
نأمل ذلك لحبنا لسورية وشعبها الكريم العزيز.

نسبة المشاركة تؤكد فشل برنامج المقاطعة
إنتخابات الأردن: جدل حول فعالية «الحبر السري» 

ومسيرة للمعارضة الجمعة تدعو لإسقاط البرلمان الجديد 

موسكو: تمسك المعارضة السورية بازاحة الاسد يعيق الحلول
«هيومن رايتس ووتش» تندد بتعرض مسلحين لأماكن عبادة

عمان ـ «القدس العربي» ـ من بسام البدارين:
أعلنـت تنسـيقيات الحـراك الشـبابي الاردني وعلى 
رأسـها التنسـيقية التي تمثل جماعة الاخوان المسـلمين 
عـن الدعـوة الـى اعتصـام سـريع الجمعة تحت شـعار 
إسقاط البرلمان السابع عشر، وهو البرلمان الجديد الذي 
سيولد بعد الاعلان مساء الخميس عن نتائج واحدة من 

أكثر الإنتخابات إثارة في تاريخ الاردن.
ووسط تشـكيك مسـبق من جماعة الاخوان المسلمين 
بالنتائج وبنسبة الاقتراع الفعلية أعلنت الهيئة المستقلة 
لإدارة الانتخابات أن نسـبة الاقتراع زادت بقليل عن 56 
بالمئة من عدد المسـجلين وهي نسبة تعني سياسيا فشل 
برنامج مقاطعة الانتخابات الذي كان حاسـما في الاونة 

الاخيرة في إطار الصراع بين السلطة والمعارضة.
ووفقـا لسـجلات المسـتقلة لادارة الانتخابـات  أدلى 
نحـو مليونـين و285 الـف نائـب بأصواتهـم فـي جميع  

مراكز الاقتراع.
وبـدا واضحا حسـب الارقـام الرسـمية ان العاصمة 
عمـان ومدن الكثافة السـكانية حيث إصـوات الاردنيين 
من أصـل فلسـطيني تذيلت قائمة نسـب الاقتـراع، ففي 
عمـان صـوت 43 بالمئة من عدد المسـجلين وفـي الزرقاء 
47 بالمئـة وفـي اربـد 59 بالمئة، امـا أعلى نسـب الاقتراع 

فشـهدتها كالعادة مناطق البادية الشـمالية والوسـطى 
والجنوبية.

 قبـل ذلـك شـككت جبهـة العمـل الاسـلامي بنسـب 
الاقتـراع، وقالـت فـي بيان لهـا بأنهـا مـزورة ووصفت 
الانتخابـات بانهـا مسـرحية وتحدثـت عـن اسـتخدام 
السـلطات للخطة «ب» التي تضمنـت توصيت للأجهزة 

الأمنية.
ومـا بـين التشـكيك بالإجـراءات مـن قبـل المعارضة 
والترحيب بالعـرس الديمقراطي على حد وصف رئيس 
الـوزراء عبد الله النسـور أصـرت مجموعـات المراقبين 
الغربيـين علـى تأجيـل إعـلان ملاحظاتهـا إلـى اليـوم 
الخميس وسـط تكهنات بأن تسـتخدم سـفارات غربية 
اهتمت بمراقبة التفاصيل «أرشيف»خاص من التوثيقات 

في وقت لاحق ضمن سياقات وأجندات سياسية .
وأثيـر في السـياق نقـاش حاد حـول  فعاليـة الحبر 
السـري حيث يفترض بكل ناخـب أن يغمس أصبعه في 
زجاجـة حبر من النوع الذي لا يزول، فيما أثبت نشـطاء 
في  مجموعـة راصد المدنية إمكانية إزالة الحبر السـري 
باستخدام الكحول أو الغسل المتكرر وهوما نفاه الناطق 
باسـم الهيئـة المسـتقلة حسـين بنـي هانـي فـي مؤتمـر 
صحافـي وهو يؤكد بـأن بقايا الحبر السـري تبقى مهما 

أزيلت على أطراف الأصبع.  (تفاصيل ص 6)

■ دمشـق ـ بيروت ـ وكالات: تستمر 
اعمال العنف في سورية حاملة يوما بعد 
يـوم مزيدا من الكوارث الانسـانية التي 
تنـدد بها منظمـات حقوق الانسـان، في 
وقت لا يظهر اي افق لحل سياسي، بينما 
اعلنـت موسـكو بوضـوح الاربعـاء ان 
هذه الحلول تصطـدم بإصرار المعارضة 
السـورية علـى ازاحـة الرئيـس بشـار 

الاسد من السلطة.
الروسـي  الخارجيـة  وزيـر  ونـدد 
بإصـرار  الاربعـاء  لافـروف  سـيرغي 
الاطاحـة  علـى  السـورية  المعارضـة 
بالرئيـس السـوري، وقـال فـي مؤتمـر 
بهـوس  يصطـدم  شـيء  «كل  صحافـي 
بنظـام  الاطاحـة  بفكـرة  المعارضـين 

الاسد». 
واضـاف «طالمـا ان هـذا الموقـف غير 
القابل للمساومة سيبقى معتمدا، لا يمكن 
ان يحصـل اي شـيء جيـد، سـتتواصل 

المعارك وسيموت الناس باستمرار». 

وعبـر وزيـر الخارجية الروسـي عن 
اسـفه لعدم قيـام الدول الغربيـة باقناع 

المعارضين بالتحاور مع السلطة. 
وقـال «لـم تحصـل محـاولات لوضع 
اطراف النـزاع على طاولـة المفاوضات. 
فقط نحن وشـركاؤنا الصينيون وموفد 
انـان  كوفـي  (السـابق)  المتحـدة  الامم 
حاولنـا  الابراهيمـي  الاخضـر  وخلفـه 

القيام بذلك». 
وقـال «اولويتنـا ليسـت بلـوغ هدف 
جيوسياسـي مثل الاطاحة بنظام الاسد 
وانمـا ارسـاء اسـتقرار الوضـع ووقف 
ارواح  لانقـاذ  سـريعا  الدمـاء  اراقـة 

السوريين». 
وفـي ظـل ازديـاد الاوضـاع تدهـورا 
علـى الارض، شـددت بعثـة مـن سـبع 
وكالات انسـانية تابعـة لـلامم المتحـدة 
زارت سـورية خلال الايـام الماضية على 
عدم وجود «حل انسـاني» للمأسـاة في 
سـورية، مشـددة على وجـوب التوصل 

الى حل سياسي. 
رايتـس  «هيومـن  منظمـة  واتهمـت 
ووتـش» المدافعـة عـن حقوق الانسـان 
معارضـة  مقاتلـة  مجموعـات  الاربعـاء 

للنظام السـوري بسـرقة كنيستين على 
السـاحل السـوري وتدمير مكان عبادة 

شيعي في شمال غرب البلاد.
وجـاء فـي بيـان صـادر عـن المنظمة 
انهـا وثقت تدمير حسـينية شـيعية في 
محافظـة ادلـب (شـمال غرب) وسـرقة 

كنيستين في محافظة اللاذقية. 
وكانـت المنظمـة دانت من قبـل تدمير 
مسجد سني على ايدي القوات النظامية 

السورية في ادلب. 
للشـرق  المنظمـة  مديـرة  وقالـت 
الاوسط سـارة لي ويتسـون ان «تدمير 
اماكن دينيـة يزيد من المخـاوف المتعلقة 
بالاقليـات الدينيـة ويزيـد مـن خطورة 
المأساة التي تشـهدها البلاد، لا سيما مع 

مقتل عشرات الالاف من الاشخاص». 
واضافـت «سـتفقد سـورية تنوعهـا 
تحتـرم  لـم  اذا  والدينـي  الثقافـي 
المجموعـات المسـلحة اماكـن العبـادة»، 
مشـيرة الـى ان قادة الطرفـين المتقاتلين 
«يجـب ان يوصلوا الرسـالة بـان الذين 
يهاجمـون هـذه الاماكـن سيحاسـبون 

على ذلك».
(تفاصيل ص 5)

توقعات بتولي لبيد وزارة الخارجية وليبرمان المالية ويعلون الجيش
نتنياهو يمد يده للوسطيين بعد فوزه الضعيف بالانتخابات

والبيت الابيض يؤكد الدعوة لمحادثات مباشرة مع الفلسطينيين

تدمير قصر سابق 
للقذافي استخدمه 

الاسلاميون مقرا في 
الغارات على تمبكتو

مصـادر  افـادت  ب:  ف  ا  ـ  باماكـو   ■
متطابقـة وكالـة فرانـس بـرس الثلاثاء 
ان القصـر الـذي شـيده الزعيـم الليبـي 
السـابق معمر القذافي في تمبكتو شـمال 
غرب مالي وتحول مقر قيادة للمسـلحين 
الاسـلاميين، دمر جراء الغـارات الجوية 
الفرنسية. وقال مصدر امني مالي «خلال 
الغارات الاخيرة للطيران الفرنسي، قتل 
جهاديـون، ومقـر القذافـي الـذي تحول 
مقرا للاسـلاميين دمر».  واضاف «لم يتم 
تسـجيل اي اضـرار جانبيـة: لم يسـقط 

قتيل مدني، ولا جريح». 
واكد النائب عـن منطقة تبمكتو محمد 
ولد الامـين المعلومة قائـلا «قصر القذافي 
تعـرض للقصف مـن جانب الفرنسـيين. 
انـه مقر الاسـلاميين. تم تدمير مخزونهم 

من الوقود والاسلحة. المكان اشتعل». 

روسيا تحذر الغرب من 
شنّ هجمات ضد ايران 

وزيـر  حـذر  أ:  ب  د  ـ  موسـكو   ■
الروسـي سـيرجي لافـروف  الخارجيـة 
امس الاربعاء الغرب من تبني فكرة شـن 
هجمات ضد المنشـأت النووية الايرانية .  
وقـال لافروف في مؤتمر صحافي بشـأن 
السياسـة الخارجيـة الروسـية فـي عام 
2012 فـي موسـكو إن المحـاولات الرامية 
للاعـداد وتنفيـذ هجمات ضد «المنشـآت 
النوويـة الايرانية فكرة خطيرة للغاية»، 

بحسب وكالة «ريا نوفوستي». 

طارق عزيز «يائس» 
ويناشد البابا انهاء معاناته 

■ بغداد - ا ف ب: كشف المحامي بديع 
عزت وكيل نائب رئيس الوزراء العراقي 
الاسـبق طـارق عزيز الاربعـاء ان موكله 
يشـعر بيـأس وهو بصـدد توجيـه نداء 
استغاثة الى البابا بنديكتوس السادس 

عشر للتدخل لإنهاء معاناته.
وقـال عـزت «التقيـت اليـوم (امـس)

بموكلـي طـارق عزيـز فـي سـجنه وكان 
بحالـة يـأس تامـة».  واضـاف «اخبرني 
عزيـز ان المتحـدث باسـم الحكومـة علي 
الدبـاغ زاره قبـل اشـهر برفقـة اثنين من 
القضـاة ووعده بدراسـة قضيته لكنه لم 
يتلـق اي جـواب منه».  وتابـع ان «عزيز 
سيوجه رسالة الى البابا لانهاء معاناته» 
مشـيرا الى انه «قال «انني افضل الاعدام 

على البقاء في هذا الوضع».  

السلطات المصرية تحتجز 
وفداً برلمانيا من حماس لمدة 

ساعتين بمطار القاهرة
احتجـزت  اي:  بـي  يـو   - غـزة   ■
السلطات المصرية الأربعاء، وفداً برلمانياً 
مـن «حمـاس»، لمـدة سـاعتين فـي مطار 
القاهـرة قبـل أن تسـمح لـه بالمـرور فـي 

طريقه لمعبر رفح.
وقالت النائبة هدى نعيم، أحد أعضاء 
الوفد، علـى صفحتها الشـخصية بموقع 
إن  «فيسـبوك»،  الإجتماعـي  التواصـل 
النائـب  يرأسـه  الـذي  البرلمانـي  الوفـد 
الأول، رئيـس المجلس التشـريعي، أحمد 
بحر، ويضم أيضاً النائب عاطف عدوان، 
ومرافقيهـم، تعـرض للإحتجـاز من قبل 
السلطات المصرية لدى وصوله الى مطار 

القاهرة بعد عودتهم من الخرطوم.

الناصرة ـ «القدس العربي» ـ

من زهير اندراوس:
مد بنيامين نتنياهو الذي اضعفته الانتخابات 
التشـريعية الثلاثاء في اسـرائيل اليد الاربعاء 
لزعيم الوسط يائير لبيد ووعد بإعطاء الأولوية 
للشـأن الاجتماعـي، كمـا قـد يضطر الـى تقديم 
تنازلات في المسألة الفلسطينية، فيما اكد البيت 
الابيض بعـد الانتخابـات الاسـرائيلية الدعوة 
الفلسـطينيين  لمحادثـات مباشـرة جديـدة مـع 

بشأن حل الدولتين.
وفـي وقـت لاحق امس رفـض لبيـد الاربعاء 
المشـاركة فـي جبهـة مشـتركة تضـم المعارضـة 
رئيـس  اسـتمرار  ضـد  والوسـطية  اليسـارية 
الـوزراء المنتهيـة ولايتـه بنيامـين نتانياهو في 
منصبـه. وقـال لبيد فـي مداخلة مقتضبـة غداة 
الانتخابات التشـريعية الاسـرائيلية «سـمعت 
كلامـا عـن كتلـة (مناهضـة لنتنياهـو)، اقتـرح 
سـحب هذه القضية من التداول. لن يكون هناك 
كتلـة، هذا الامر لـن يحصل». وبذلـك يعلن لبيد 
بوضوح نيته التحالف مع نتنياهو في الحكومة 
المقبلة.  وقال نتنياهـو الذي يعتبر الخيار الاول 
«الاسـرائيليين  ان  المقبلـة  الحكومـة  لرئاسـة 
يريـدون مني تشـكيل حكومـة ستسـرع وتيرة 
ثلاثة تغييـرات كبرى فـي السياسـة الداخلية: 
مزيد من المساواة، مسـاكن اقل كلفة، وتغييرات 

في وسائل الحكم». 
مـع  الثـلاث  نتنياهـو  اولويـات  وتتطابـق 
الخطـوط العريضـة لبرنامـج لبيـد، الصحافي 
الـذي احـرز مفاجـأة فـي اسـتحقاق  السـابق 
الثلاثـاء وجعـل من حزبـه «يش عتيـد» (هناك 
مستقبل) الوسطي الذي تأسس قبل اقل من عام 
الحـزب الثاني في البرلمان الجديـد بعد فوزه بـ 

19 مقعدا. 
وحصلـت القائمة المشـتركة لليكود برئاسـة 
نتنياهـو وحـزب اسـرائيل بيتنا برئاسـة وزير 
خارجيتـه السـابق افيغـدور ليبرمـان علـى 31 
مقعـدا مقابل 42 في الكنيسـت المنتهيـة ولايته، 

بحسب اللجنة الانتخابية. 
وفـازت كتلتـا اليمـين ويسـار الوسـط فـي 
اسرائيل بعدد متسـاو من المقاعد في الكنيست، 
كمـا اعلنت اللجنة الانتخابيـة المركزية الاربعاء 
بعد فرز 99.5 بالمئة من الاصوات في الانتخابات 
التشـريعية التي جرت الثلاثاء. وتعلن النتائج 

النهائية الخميس.
«معاريـف»  موقـع  نقـل  السـياق  ذات  وفـي 

الالكتروني، عن مصادر رفيعة في حزب الليكود 
وأخـرى في حزب «يش عتيد» (هناك مسـتقبل) 
تأكيدها بأن رئيس الحزب الجديد لبيد سيتولى 
واحدة من الحقائـب الوزارية الكبيـرة والهامة 
«الخارجيـة، المالية، الجيـش». وذكرت توقعات 
صحافيـة ان لبيـد سـيتولى وزارة الخارجيـة 

وليبرمان المالية ويعلون الجيش.
ويبقى تعيين ليبرمـان معلقا بنتائج المحاكمة 
وهـل سـتفرض المحكمـة عليـه وصمة العـار ما 
يحـول دون توليـه منصبـا وزاريـا ام لا وحتى 
يحـين هـذا سـيحتفظ نتنياهو لنفسـه بـوزارة 
الماليـة انتظـارا لليبرمـان العائـد مـن سـاحات 
القضاء. ولبيـد المبتدىء على السـاحة الدولية 
يدعو الى احياء عملية السـلام مع الفلسطينيين 
المعلقـة منـذ 2010 رافضا التنـازلات بخصوص 

القدس الشرقية المحتلة.  
 (تفاصيل ص 4 ورأي القدس ص 19)

شلوا المرور واعلنوا اعتصاما مفتوحا في وسط القاهرة حتى الحكم في «مجزرة بورسعيد» 
«التراس» يستعرضون قوتهم.. و«القاعدة» تتعهد الدفاع عن «الخليفة مرسي»

■ القاهرة – ا ش ا- يو بي اي:  اعلن آلاف من رابطة مشـجعي 
النـادي الأهلـي لكـرة القـدم المعروفـون بــ (ألتـراس أهـلاوي)، 
الأربعـاء، عن اعتصام مفتوح بميدان التحرير في وسـط القاهرة، 
حتى يتم القصاص من قتلة رفاقهم العام الفائت، ولإحياء الذكرى 

الثانية لثورة 25 يناير.
وقـام آلاف من (ألتـراس أهلاوي) وأعداد من المواطنين، مسـاء 
بإغـلاق جميع مداخل ميدان التحرير في وسـط القاهرة في بداية 
اعتصـام مفتـوح أعلنوه حتى تتحقـق مطالبهم فـي القصاص من 
قتلـة رفاقهم بمدينة بورسـعيد العـام الفائت فيما يُعـرف إعلامياً 
بـ»مجزرة بورسعيد»، وفي سياق الاحتفال بالذكرى الثانية لثورة 

25 يناير/كانون الثاني 2011 التي أطاحت بالنظام السابق.
ووضع المعتصمون أسـلاكاً شـائكة وحواجز حديدية وأحجارا 
بمداخـل الميـدان، فيما شُـكلت لجان لتأمـين تلك المداخـل للتدقيق 
بهويات الداخلين إلى الميدان وتفتيشـهم ذاتيـاً للحيلولة من دون 

اندساس أي أشخاص قد يحملون أي نوع من السلاح.
ورفعوا لافتات تحمل مطالبهم وترفض دخول الإخوان المسلمين 
إلى الميدان. وكان مئات من «ألتراس أهلاوي» نظموا، على سلسلة 
من التظاهرات والوقفات على قضبان مترو الأنفاق بمحطة «سـعد 

زغلـول» القريبـة مـن حـي السـيّدة زينـب وبمحيـط دار القضاء 
العالي، وفوق كوبري 6 أكتوبر، مطالبين بمحاكمة قتلة رفاقهم.

وكان 74 شـخصاً قتلـوا وأصيـب أكثـر مـن 100 من المشـجعين 
بنهاية مبـاراة كرة قدم جمعـت فريقي «الأهلـي» و»المصري» على 
اسـتاد مدينة بورسعيد (شـرق القاهرة) مسـاء الأول من شباط/

فبرايـر 2012 وقـام مئات مـن أعضاء ألتراس أهلاوي مسـاء امس 
بقطع طريـق كورنيش الإسـكندرية بمنطقة سـيدي جابر ومنعوا 
السـيارات مـن العبور في الشـارع المـؤدي إلى مقر قيـادة المنطقة 
الشـمالية العسـكرية،مهددين باتخـاذ إجـراءات تصعيديـة يوم 
السـبت المقبـل في إطـار الحكم القضائـي المرتبط بأحـداث العنف 

بمباراة كرة القدم باستاد بورسعيد.
رت جماعة مجهولة تُطلق على نفسـها إسـم   من جهة اخرى حذَّ
«قاعدة الجهاد في مصر»، امس الأربعاء، من أنها سـتواجه بالقوة 
ما أسمته «العدوان العلماني الصليبي» على الرئيس محمد مرسي 

الذي وصفته بـ»الخليفة». 
ع بمناطق عديـدة بالقاهرة امس  وقالـت الجماعة، في بيـان وزَّ
«إن الدكتـور محمد مرسـي هـو خليفة الله في مصـر، وأن له بيعة 
في رقبتنا، سـوف ندافع عنهـا يوم 25 يناير فـي مواجهة العدوان 

رة من أنها سـتضرب معارضي مرسـي  العلمانـي الصليبـي»، محذِّ
بقـوة يـوم 25 يناير/كانـون الثاني الجـاري ،ذكرى الثـورة التي 

أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك.
وأضافت «انه مشـاركة منا في صد العدوان العلماني الصليبي 
الكافر على خليفة الله محمد مرسـي حاكم مصر وولي أمرنا، فإننا 
نعلن قيامنا بالتصدي لأي هجوم من أي نوع يستهدف المساس به 

أو بإخواننا في جماعة الإخوان المسلمين ومرشدها».
وحذر البيان «أعضاء الأحزاب العلمانية الكافرة، وعلى رأسهم 
الخارجـون عن دين اللـه والمخالفون لشـريعته محمـد البرادعي 
خادم الأمريكان، والشيعي حمدين صباحي، وأتباعهم من النزول 
إلى الشـارع يوم 25 يناير، وتنفيذ مخططهـم الذي يهدف لتحويل 
مصر إلى دولة علمانية، بعد أن كرمنا الله بتنفيذ الخطوات الأولى 
لتطبيـق شـرع الله داخـل مصـر». وتابعـت الجماعة قائلـة «إننا 
نؤكـد لخليفـة الله محمد مرسـي أن له بيعة في رقبتنا، وسـندافع 
عنهـا بأرواحنا جهاداً في سـبيل الله، ونصـرة دينه، ولذلك نحذر 
العلمانيين والنصارى أننا سنضرب بكل قوة كل من يسيء لخليفة 
اللـه في مصر، وسـنتواجد في الشـارع يوم 25 ينايـر، ونحن لكم 

لمنتظرون».    (تفاصيل ص 3)

يائير لبيد زعيم حزب «هناك مستقبل» ورئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد اعلان نتائج الانتخابات

Twitter:@abdelbariatwan

لا مفاجأة في مقاعد الاحزاب العربية في الكنيست 
■ لندن ـ «القدس العربي»:  لم تســجل الاحزاب العربية في انتخابات الكنيست الاسرائيلي 
اي مفاجأة عقب اغلاق صناديق الاقتراع امس الاول، وحصدت الاحزاب العربية مجتمعة فيما 
بينهــا 12 مقعدا. وتوزعــت المقاعد على القائمة الموحدة والعربيــة للتغيير التي حصلت 5 مقاعد 
والجبهة الديموقراطية للسلام والمساواة وحصلت على 4 مقاعد والتجمع الوطني الديموقراطي 

الذي حصل على 3 مقاعد ليخسر مقعدا من الدورة السابقة.
ويطمــح قادة الاحــزاب العربية في اســرائيل الذيــن كانوا يترقبــون نتائــج التصويت في 
الانتخابــات التشــريعية، ان يــؤدوا دورا مؤثرا فــي الحياة السياســية الاســرائيلية بحيث لا 
يكونون مجرد قوة عربية احتجاجية داخل الكنيســت. ويشــكل عرب الداخل الفلســطني نحو 
20 بالمئة من سكان اسرائيل ويقدر عددهم باكثر من 1,3 مليون شخص. وهم يتحدرون من 160 

الف فلسطيني بقوا في اراضيهم بعد اعلان قيام دولة اسرائيل العام 1948. 
ومع انهم يحملون الجنســية الاســرائيلية يعامل العرب في اســرائيل كمواطنين من الدرجة 

الثانية ويعانون من تمييز واضح ضدهم في فرص العمل والسكن خصوصا.
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محكمـة  قضـت  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
الاسـتئناف العليا في البحريـن امس الاربعاء 
بتأييد حكمي الإعدام والمؤبد بحق متهمين بقتل 

شرطي. 
وقتـل الشـرطي أحمد المريسـي أثنـاء تأدية 
واجبـه في حفظ النظام بمنطقة سـترة القريبة 
من العاصمة المنامة.  وذكرت صحفية «الوطن» 
البحرينيـة على موقعهـا الإلكتروني أن محكمة 
الاسـتئناف أيـدت حكـم الإعـدام بحـق علـي 
يوسـف عبـد الوهـاب الطويـل ، والمؤبـد بحق 

علي عطية مهدي الشملوه. 
وكانت محكمة السـلامة الوطنية الابتدائية 
قضت في 29 أيلول/سـبتمبر عـام 2011 بإعدام 
علـي  بحـق  المؤبـد  وبالسـجن  الطويـل  علـي 
شـملوه، وذلك فـي قضية واقعة قتل الشـرطي 
أحمـد المريسـي عمـدا أثنـاء وبسـبب تأديتـه 
لوظيفتـه في منطقة سـترة «مع سـبق الإصرار 
لسـيارتهما  المتهمـين  باسـتخدام  والترصـد 
الخاصة فـي ارتـكاب الجريمة، تنفيـذا لغرض 
إرهابـي وهو الإخلال بالنظـام العام وتعريض 
حيـاة الأشـخاص للخطر وبـث الرعـب بينهم 
وترويعهـم وعرقلة السـلطات العامـة عن أداء 
أعمالها، وكذلك الاشـتراك فـي تجمهر في مكان 

عام بغرض الإخلال بالأمن والنظام العام». 

وشهدت البحرين منذ عامين حركة احتجاج 
ضد النظام قادتها الأكثرية الشـيعية في البلاد 

والتي تطالب بملكية دستورية. 
وصرح عبـد الرحمن السـيد المحامـي العام 
أمـرت  البحرينيـة  العامـة  النيابـة  الأول بـأن 
بإحالـة 24 متهما إلى المحكمـة الكبرى الجنائية 

بتهمة التعدي على قوات شرطة. 
ونقلت وكالـة الأنباء البحرينيـة (بنا) عنه 
القـول إن النيابة أنجزت تحقيقاتهـا في واقعة 
قتل أحد أفراد الشـرطة والشـروع في قتل آخر 
في تشرين أول/ أكتوبر الماضي ، وأمرت بإحالة 
24 متهما إلى المحكمة الكبرى الجنائية ، تسـعة 

منهم محبوسين والباقي هاربين. 
العمـد  القتـل  اتهامـات  إليهـم  وأسـندت 
والشـروع فيـه مـع سـبق الإصـرار ، وإحداث 
واسـتعمال  الآمنـين  ترويـع  بقصـد  تفجيـر 
حارقـة  عبـوات  وإحـراز  وحيـازة  مفرقعـات 
وإشـعال الحرائق والاشتراك في أعمال شغب ، 

وذلك جميعه تنفيذا لغرض «إرهابي». 
من جهة اخرى رحّب وزير الدولة البريطاني 
أفريقيـا،  وشـمال  الأوسـط  الشـرق  لشـؤون 
ألسـتير بيرت، امـس الاربعاء باعـلان حكومة 
البحرين اسـتئناف الحوار الوطنـي مع القوى 
السياسـة فـي البـلاد، ودعـا جميـع الأطـراف 

المعنيـة إلـى اغتنام هذه الفرصـة لاجراء حوار 
حقيقي. 

وقال بيرت «أُرحب باعلان حكومة البحرين 
أن وزيـر العـدل سـيجتمع مع كافـة الجمعيات 
مـع  الوطنـي،  الحـوار  لاسـتئناف  السياسـية 
اقتراب الذكرى السـنوية الثانيـة لاضطرابات 
2011»، مشدداً على «أن هذا الوقت مهم للبلاد». 
واضـاف أن حكومـة المملكـة المتحـدة «ملتزمـة 
البحريـن  فـي  المصالحـة  مسـاعي  كل  بدعـم 
للمسـاعدة على تحقيق الاسـتقرار علـى المدى 

الطويل لهذا البلد وشعبه».
وشـجّع وزيـر الدولـة البريطانـي لشـؤون 
الأطـراف  افريقيـا  وشـمال  الأوسـط  الشـرق 
المعنيـة على «اغتنام هذه الفرصة لاجراء حوار 
حقيقي وشـامل من أجل حل الوضع السياسـي 

القائم». 
وكان ملـك البحريـن، حمـد بـن عيسـى آل 
خليفـة، دعـا الجمعيات السياسـية إلـى جولة 
قاطعـت  الـذي  الوطنـي  الحـوار  مـن  جديـدة 
المعارضـة جلسـاته الأخيـرة، واعلنـت وزارة 
العـدل البحرينيـة مطلـع الأسـبوع أنهـا دعت 
والمسـتقلين  السياسـية  الجمعيـات  ممثلـي 
مـن مكونات المجتمـع السياسـي فـي البحرين 

لاستكمال حوار التوافق الوطني.

النيابة تحيل 24 للقضاء بتهمة التعدي على قوات امن.. وبريطانيا ترحّب باعلان المنامة استئناف الحوار الوطني 

البحرين: محكمة تؤيد حكمي الإعدام والمؤبد على متهمين بقتل شرطي

الشرطة البحرينية تلقي القبض على احدى المتظاهرات في المنامةالعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة

■ عواصـم ـ وكالات: نقلت وكالة الطلبة الإيرانية 
للأنباء امـس الاربعاء عن وزيـر الخارجية الايراني 
قولـه إن طهران اقترحت أن تجري الجولة المقبلة من 
المحادثـات النوويـة مع القـوى العالمية فـي العاصمة 

المصرية القاهرة.
ونقلـت الوكالة عن علي أكبر صالحي قوله «عندما 
كنـت فـي مصـر... كان هناك اقتـراح بعقـد الاجتماع 
المقبـل فـي القاهـرة... رحـب بهـذا الأمـر أصدقاؤنـا 
الأعـزاء فـي مصـر وستتشـاور مصـر مـع مجموعـة 

الخمس زائد واحد لاستضافة هذا الاجتماع». 
وجـرت آخر جولـة مفاوضات بين ايـران والقوى 
السـت بشـأن برنامج طهـران النووي المثيـر للجدل 
في يونيو حزيران 2012 في موسـكو. وكانت وسائل 
الاعلام الايرانية قد اشـارت في الاسبوع الماضي الى 
جنيف واسـطنبول «وبعـض المدن الاخـرى» كمكان 

محتمل لاجراء المحادثات. 
وتقول ايران ومجموعة الدول الخمس زائد واحد 
وهي الولايـات المتحدة وبريطانيا وفرنسـا والصين 

وروسيا والمانيا انها تريد استئناف المحادثات. 
غيـر ان أولويـات الجانبـين تختلـف حيـث تريـد 
القـوى السـت تقييد نشـاط ايران الذي مـن المحتمل 
ان يؤدي الى صنع اسـلحة نووية بينمـا تريد ايران 
الغاء العقوبات وتطالب بالاعتراف رسـميا «بحقها» 

في تخصيب اليورانيوم. 
وفشـلت ثـلاث جـولات مـن المفاوضـات فـي عام 
2012 فـي تحقيـق انفراجـة فـي النـزاع المسـتمر منذ 
عقد والذي يحتمل ان يفجر حربا جديدة في الشـرق 
الاوسـط. وتنفي ايران سـعيها لصنع اسلحة وتقول 

ان برنامجها سلمي تماما. 
الـى ذلك قـال وزير الخارجية الروسـي سـيرجي 
لافـروف امـس الاربعـاء إنـه واثـق مـن أن القـوى 
العالمية السـت التي تسـعى للتوصل لحل دبلوماسي 
للنـزاع مع إيران بشـأن برنامجها النووي سـتجري 
محادثات جديدة مع طهران ولكن لم يتم الاتفاق على 

مكان إجرائها بعد.
وأضاف «أنا على يقين من أن المحادثات ستجرى.. 

يجـرى الآن الاتفاق على المسـائل الفنيـة بما في ذلك 
مكان عقد الاجتماع.»

من جهـة ثانية قـال صالحي ان الرئيـس الايراني 
محمـود احمـدي نجاد سـيزور مصـر للمشـاركة في 

مؤتمر التعاون الاسلامي المزمع عقده في القاهرة.
وقال أن الرئيس الايراني يزور مصر تلبية لدعوة 
نظيـره المصـري محمد مرسـي للمشـاركة فـي اعمال 

مؤتمر التعاون الاسلامي.
واشـار الى ان فعاليات مؤتمر التعاون الاسـلامي 
سترتكز على مناقشة قضايا هامة تتعلق بالتطورات 
الذي يشـهدها العالم الاسـلامي حيث ان الوضع في 
مالـي وعملية احتجـاز الرهائن فـي الجزائر والازمة 
السـورية وملف حقوق الانسان سـتتصدر اولويات 

المؤتمر.
وحول تسـيير رحـلات جوية مباشـرة من طهران 
الى القاهرة قال صالحي ان موضوع تسيير الرحلات 
الجويـة قيـد البحث حيـث المفاوضات بـين الجانبين 

تسير الى الامام لارتقاء مستوى العلاقات الثنائية.

روسيا تقول إنها واثقة من إجراء محادثات نووية جديدة مع طهران

ايران تقترح استضافة القاهرة لجولة المحادثات النووية القادمة
الشرطة الكويتية تستخدم

 قنابل الصوت لتفريق محتجين 
■ الكويت ـ رويترز: قال شـهود عيان إن الشـرطة الكويتية اسـتخدمت الغاز 
المسـيل للدموع وقنابل الصـوت لتفريق مئات المحتجين خـارج العاصمة الثلاثاء 

بعد أن تجمعوا للمطالبة بحل مجلس الأمة وإجراء انتخابات جديدة.
وجرت مظاهرة في باديء الأمر في شـرق البلاد دون تدخل الشـرطة وذلك في 
اطـار سلسـلة من المظاهرات ضد البرلمـان الذي يعتبره الناشـطون أداة في أيدي 
الحكومة لكن شـهود عيان قالوا إن قوات الأمن فرقت في وقت لاحق مجموعة من 

المحتجين الذين حاولوا التوجه إلى طريق سريع.
وتحظـر الكويـت تجمـع اكثـر مـن 20 شـخصا بـدون إذن وغالبـا مـا تتصدى 
الشـرطة بقوة للمظاهـرات التي تجرى خارج المناطق المخصصة لها اسـتنادا إلى 

أسباب أمنية.
وأصبحت المسيرات الاحتجاجية حدثا متكررا في الكويت منذ ان استخدم أمير 
البلاد الشـيخ صبـاح الأحمد الصباح حالـة الطواريء في اكتوبر تشـرين الأول 
لتغييـر القانون الانتخابي. وقـال إن التعديلات تهدف إلى اصلاح نظام انتخابي 

معيب وستضمن تحقيق الاستقرار السياسي.
ان نظـام  بالمعارضـة منهـم شـخصيات قبليـة واسـلاميون  ويقـول ساسـة 
الانتخابـات الجديد جرى تفصيله من اجل ايجاد برلمان مطيع للحكومة وقاطعوا 

الانتخابات التي جرت في الأول من ديسمبر كانون الاول احتجاجا على ذلك.
وشـارك عشرات الآلاف من الكويتيين في مظاهرة عشية الانتخابات البرلمانية 
للمطالبـة بمقاطعتهـا وهي المظاهرة التي وصفها المنظمـون بانها الأكبر في تاريخ 
البـلاد. ومنـذ اجراءالانتخابـات تراجـع عـدد الاشـخاص الذيـن يشـاركون في 

احتجاجات تنظم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأدى الصـراع علـى السـلطة القائـم منذ فترة طويلـة بين اعضاء مـن البرلمان 
المنتخب والحكومة التي يعينها رئيس وزراء يختاره الأمير إلى إعاقة الإصلاحات 

ووقف الاستثمار ودفعت الأمير إلى حل البرلمان عدة مرات. 

سجن بريطاني ثلاثة أشهر 
لوضعه رأس خنزير أمام مسجد 

■ لنـدن ـ يو بي اي: أصـدرت محكمة بريطانية امس الاربعاء حكماً بالسـجن 
ثلاثة أشـهر بحق شـاب لوضعـه رأس خنزير أمام مسـجد بمدينـة نيوبوري في 

مقاطعة بيركشاير.
وقالـت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سـي» إن روري روبوتوم وضع رأس 
الخنزير أمام المسـجد يوم الخامس والعشـرين من تشرين الأول/اكتوبر الماضي، 
وأقـرّ أمـام محكمة التـاج بمدينة ريدينـغ لاحقاً بجـرم التحرش لاثـارة الكراهية 

العنصرية والاخلال بالنظام العام.
واضافت أن شـرطة المدينة شـجبت سـلوك روبوتوم واعتبرت أنـه اثار الفزع 

والقلق بين سكان المدينة.
ونسـبت «بي بي سي» إلى مفتشة الشرطة، ليندسـي فينش، قولها «إن سلوك 
روبوتوم كان جريمة مؤلمة بشكل خاص استهدفت جالية محترمة جداً في مقاطعة 

بيركشاير».
وكانت الشرطة البريطانية وجّهت الشهر الماضي تهماً بموجب قانون الكراهية 
الدينية ضد شـاب في الثالثة والعشـرين من العمر وضـع رأس خنزير أمام مركز 

للجالية بمدينة ليستر، يستخدمه مسلموها للصلاة.
كمـا اصدرت محكمة بريطانية العام الماضي حكماً بالسـجن أربعة أشـهر بحق 
جندي سـابق في الخامسـة والأربعـين من العمـر لوضعه رأس خنزيـر على باب 

مسجد وكتابة عبارات عنصرية على جدرانه بمدينة تشيلتنهام.

تحطم طائرة من دون طيار تابعة لإيساف 
مقتل جندي من «الناتو» وجرح 8 من 
عناصر  الشرطة بحادثين في أفغانستان

■ كابـول ـ يو بـي اي: قتل جندي من قوات المسـاعدة الدولية في أفغانسـتان 
(إيسـاف) بهجـوم مسـلّح في شـرق أفغانسـتان، فيما جـرح ثمانية مـن عناصر 

الشرطة الأفغانية بانفجار عبوة ناسفة بولاية هيرات بغرب البلاد.
ونقلت وكالة الأنباء الأفغانية «بوخدي»عن بيان لإيسـاف، امس الاربعاء، أن 

«جندياً في إيساف قتل بهجوم مسلّح في شرق أفغانستان اليوم».
ولـم تذكـر القـوة أيـة تفاصيل أخـرى عن المـكان المحـدد للانفجار أو جنسـية 

الجندي القتيل.
وقد قتل لإيسـاف في أفغانسـتان خلال العام 2012 الفائت 405 جنود بحوادث 

أمنية مختلفة.
ومـن جهة أخرى، جرح 8 عناصر من الشـرطة الأفغانية، اثنـان منهم في حالة 

حرجة، بتفجير انتحاري في ولاية هيرات.
ونقلـت صحيفـة «خامـا» الالكترونيـة عـن تقارير للشـرطة أن انتحاريـاً زرع 
متفجـرات فـي دراجة ناريـة وهاجم موكبـاً للشـرطة الأفغانية لـدى عبورها في 
مقاطعـة إنجل التي تبعد 8 كيلومتـرات عن هيرات، عاصمة الولاية، ما أسـفر عن 
جـرح 8 منهـم، اثنان منهـم في حالة حرجـة. ولم تعلـن أي جهة مسـؤوليتها عن 

التفجير.
وأعلنـت قوات المسـاعدة الدولية في أفغانسـتان (إيسـاف)، امـس الاربعاء، 
عـن تحطم طائرة مـن دون طيار تابعة لهـا أمس، في ولاية باكتيا بجنوب شـرق 

أفغانستان على الحدود مع باكستان. 
ونقلت وكالة الأنباء الأفغانية (باجهوك) عن إيساف، قولها إن «طيارة صغيرة 
من دون طيار تحطمت»، مشـيرة إلى أن «قواتنا تمكنت من استعادتها في مقاطعة 

جاني خيل» في باكتيا.
وأكّدت أن «سبب التحطم لا يزال مجهولاً».

ومن جهتها، أعلنت حركة طالبان عن إصابتها للطائرة.
وقال المتحدث باسـم الحركة، ذبيـح الله مجاهد، إن الطائرة اشـتعلت بعد أن 

أصابتها من قبل الحركة.

القوات البرية السعودية تنفذ 
تمرينا مشتركا مع قوات عمانية 

■ الريــاض ـ يو بــي اي: أعلنت وزارةالدفاع الســعودية، امس الاربعاء، أن 
قواتها البرية ســتقوم بتنفيذ تدريبات مشتركة مع القوات العُمانية تحت اسم 

«جبل 13» تشارك فيها الطائرات.
ونقلــت وكالة الأنباء الســعودية الرســمية (واس) عن المتحدث الرســمي 
بــوزارة الدفاع اللــواء إبراهيم بن محمد المالك، قولــه «إن القوات البرية الملكية 
الســعودية تســتعد لتنفيذ تمرين مختلط تحت مســمى (جبل 13) يجمع قوة 
عمليــات خاصة مشــتركة من وحــدات المظليين والقوات الخاصــة مكونة من 
وحــدات صاعقة مظلية ووحدات من طيران القوات البرية الســعودية، بقوات 

عمليات خاصة مشتركة من سلطنة عمان».
وأضاف اللواء المالك أن «طائرات من القوات الجوية الســعودية ستشارك 
في التمرين الذي ســيبدأ مطلع الأســبوع القادم في المنطقة الشــمالية الغربية 
بالمملكــة». واشــار الى أن هــذا «التمرين يأتــي ضمن سلســلة تمارين (جبل) 
المختلطة التــي تجمع وحدات عمليات خاصة ســعودية بنظيرتهــا العُمانية»، 
موضحا «أن التمرين ســيتضمن مراحل تطبيقية متنوعــة بهدف رفع الكفاءة 

القتالية لدى الطرفين».
واوضح المتحدث الرسمي بوزارة الدفاع ان «التمرين سيستمر لمدة تتجاوز 

الأسبوعين وأنه يندرج في إطار التعاون العسكري بين البلدين».

الـوزراء  رئيـس  وعـد  وكالات:  ـ  لنـدن   ■
البريطاني ديفيد كاميرون امس الأربعاء بطرح 
مسألة بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي على 
البريطانيـين فـي اسـتفتاء إذا فـاز بانتخابات 

مقررة في عام 2015 .
وحذر كاميرون الاربعاء من انه بدون اصلاح 
الاتحاد الاوروبـي يمكن ان يتجه البريطانيون 
نحو «الخـروج منـه» وذلك في خطـاب موضع 
ترقب شـديد حول مسـتقبل العلاقات بين لندن 

واوروبا.
وقال «اذا لم نواجه التحديات، تكمن المخاطر 
في ان تفشـل اوروبـا وان يتجـه البريطانيون 

نحو الخروج» من الاتحاد. 
لشـهور  دامـت  تكهنـات  كاميـرون  وأنهـى 
بإعلانـه في كلمة خطته لطـرح الأمر للتصويت 
بين عامي 2015 و2017 وتغاضيه عن تحذيرات 
بـأن هـذا قـد يخـرج التطلعـات الدبلوماسـية 

والاقتصاديـة لبريطانيـا عـن مسـارها ويعزل 
حلفاءها.

الانسـحاب  يريـد  لا  إنـه  كاميـرون  وقـال 
مـن العالـم لكـن خيبة أمـل الناس مـن الاتحاد 

الأوروبي «زادت إلى حد لم يسبق له مثيل.»
وتابـع «حـان الوقـت ليعبـر البريطانيـون 
عـن رأيهم. حـان الوقت لنسـوي هذه المسـألة 
وسـيخوض  وأوروبـا.»  بريطانيـا  بشـأن 
حـزب المحافظـين الـذي ينتمـي إليـه كاميرون 
الانتخابـات عام 2015 بوعد باعـادة التفاوض 

بشأن عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي.
هـذه  بشـأن  نتفـاوض  «عندمـا  وأضـاف 
للشـعب  سـنتيح  فإننـا  الجديـدة  التسـوية 
البريطاني اسـتفتاء باختيار سـهل بـين البقاء 
او الخروج من الاتحاد الأوروبي وفقا للشروط 
الجديـدة. سـيكون اسـتفتاء على الخـروج أو 
البقاء.» ومن غير المؤكد أن يطرح كاميرون هذا 

الأمر في اسـتفتاء بالنظر إلـى فرص المحافظين 
في الانتخابات المقبلة.

ويأتـي المحافظـون خلف حـزب العمـال في 
اسـتطلاعات الرأي وتدفـع الحكومة الائتلافية 
بخفـض كبيـر فـي الانفـاق العـام فـي محاولة 
لتقليل عجـز الموازنـة الكبير فـي بريطانيا مما 

يرجح أن يثير ضيق الناخبين.
ويبدو أن الوعد الـذي قطعه كاميرون هدفه 
إرضـاء كثيريـن في حزبه المنقسـم بشـأن هذا 
الأمـر لكنه قد يخلق غموضا إذا حالت الأحداث 
دون تحقيـق الخيـار المفضـل لكاميـرون وهـو 
عضوية كاملة لبريطانيا تكون فضفاضة بشكل 
أكبـر.  وقد تثير هـذه الخطوة قلـق دول أخرى 
في الاتحاد الأوروبي مثل فرنسا وألمانيا. وحذر 
مسـؤولون أوروبيـون بالفعـل كاميـرون مـن 
التعامل مع الاتحـاد «كقائمة طعام» يختار منها 

شروط العضوية التي تروق له. 

ويرجـح أن تثير كلمة كاميـرون مخاوف في 
الولايات المتحدة التي قالـت إنها تريد أن تبقى 
بريطانيا في الاتحاد الأوروبي «بصوت قوي.»

وقـد تـؤدي كلمة كاميـرون أيضا الـى زيادة 
الانشـقاقات في صفـوف الديمقراطيين الأحرار 
شـريك كاميـرون الأصغر في الائتـلاف والذين 

يؤيدون البقاء في الاتحاد الأوروبي.
وذكر كاميـرون أنه يفضل أن تبقى بريطانيا 
- صاحبـة سـادس أكبـر اقتصاد فـي العالم - 
فـي الاتحـاد المكون مـن 27 دولة لكنـه يرى أنه 
يجـب إدخـال إصلاحـات جذرية علـى الاتحاد 

الأوروبي.
وقال زعيم حـزب بريطاني مناهض للاتحاد 
الأوروبي اليوم إن وعد كاميرون يعني «إخراج 

المارد من القمقم.»
وقـال نايجل فـاراج زعيم حزب الاسـتقلال 
بعـض  فـي  الثالـث  المركـز  فـي  حـل  الـذي 

اسـتطلاعات الـرأي فـي الاونـة الاخيـرة على 
حسـاب حـزب المحافظـين «كل ما يحـاول فعله 
(كاميـرون) هو إرجاء الأمر ومحاولة التخلص 

من حزب الاستقلال.» 

قال انه بدون اصلاح الاتحاد الاوروبي يمكن ان تتجه لندن نحو الخروج منه

كاميرون يعد باستفتاء حول بقاء بريطانيا في الاتحاد الاوروبي 2017

رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون

■ موسـكو ـ يو بـي اي: أعلن وزير الخارجية الروسـية 
سـيرغي لافروف امس الاربعاء استعداد بلاده للتعاون مع 
الولايـات المتحدة في تسـوية النزاعات فـي العالم، بالرغم 

من وجود مشاكل صعبة في العلاقات بين البلدين.
وقال لافروف في مؤتمر صحافي استعرض خلاله حصاد 
عمـل الدبلوماسـية الروسـية خلال العـام الفائـت، «هناك 
مشـاكل صعبـة في العلاقات مـع الولايات المتحـدة بما فيها 
قضيـة الدرع الصاروخيـة، إلا أننا مهتمون بحـوار بناء مع 
واشـنطن وتطوير التعاون بشكل مستقر وتعزيز العلاقات 

الاقتصادية والتجارية».
وأضـاف «نحـن مسـتعدون للتعـاون مـع واشـنطن في 
المبـادئ  علـى  بالاعتمـاد  العالـم»  فـي  النزاعـات  تسـوية 

المشتركة.

وقال بشأن مسألة الدرع الصاروخية «يطالبون (الجانب 
الأميركي) باستمرار الحوار وينفّذون ما يناسبهم».

وعبّـر عـن قلـق موسـكو بشـأن «قانـون ماغنيتسـكي» 
الأميركـي، الذي يفرض عقوبات علـى مواطنين روس تزعم 
واشـنطن أنهـم متورطون فـي انتهاكات لحقوق الإنسـان، 

وقال إنه يستخدم ضد روسيا.
كما عبّر عن القلق بشـأن التدخل الأميركي في الشـؤون 

الداخلية لروسيا.
وقال إن روسيا ستواصل «الرد على أية أفعال غير وديّة، 
لكن في جوهر موقفنا تطوير الروابط الروسية- الأميركية 

في كل المجالات، بما في ذلك في الميدان الدولي».
وشـدد لافروف على وجوب عـدم الانزلاق نحو المواجهة 
فـي مـا يخـص العلاقـات الدوليـة وقـال «لدينـا مشـروع 

سننشـره بعد مصادقة الرئيس (الروسي فلاديمير بوتين) 
عليه».

وتطرّق إلـى الوضع في مالي وقال «نأمل أن تبدي الدول 
الإسلامية تضامنا ولا تسمح بحدوث انشقاقات فيما بينها، 

كما نأمل في تحقيق الاستقرار في مالي».
وقال إن مسـاعدة فرنسـا في نقل الجنود إلـى مالي قرار 

شركات الطيران الروسية الخاصة.
وأشـار إلى أنه بحث مع نظيره الفرنسي لوران فابيوس 
هاتفيـاً الوضـع في مالـي، لافتاً إلـى أن الأخير «كشـف عن 
اهتمامـه بإمكانيـة تقديم خدمـات نقل وكان الـرد كالتالي: 
سمعت أن شركات الطيران الخاصة الروسية أبرمت عقودا 
مع بلدان مختلفة بما فيها وزارة الدفاع الفرنسـية وعدد من 
وزارات الداخليـة في بلـدان أفريقية عـدة، وبالتالي فقرار 

تقديم خدمات النقل يعود لهذه الشركات عينها».
وأضـاف لافروف:»هـذا كل مـا بحثنـاه حـول خدمـات 

النقل».
يذكـر أن وزيـر الخارجية الفرنسـي كان أعلن سـابقا أن 
موسـكو اقترحـت تقـديم خدماتهـا لباريس في مجـال نقل 

الجنود إلى مالي.
وبدأت فرنسا عملية عسـكرية جوية في مالي، بناء على 
طلـب الحكومـة الماليـة لمسـاعدة جيشـها على وقـف زحف 

المسلّحين الإسلاميين جنوباً باتجاه العاصمة باماكو.
وعبّر الوزير الروسـي عن القلق من التيارات الإسـلامية 
المتطرّفة التي تحاول الاستيلاء على الحكم في أكثر من بلد، 
آملاً باسـتقرار الوضع وإنهاء العمليـات الجارية تحت ظل 

مجلس الأمن.

لافروف يعلن إستعداد موسكو للتعاون مع واشنطن في تسوية النزاعات في العالم

ا ف ب: اكـدت كوريـا  ـ  ■ نيويـورك (الامم المتحـدة) 
الشـمالية مجددا الاربعاء على طموحاتهـا النووية ونيتها 
فـي مواصلـة تجاربهـا النوويـة بالرغـم مـن اقـرار الامم 
المتحدة عقوبات جديدة اثر عملية اطلاق صاروخ اعتبرتها 

واشنطن بمثابة تجربة لصاروخ بالستي.
واعلنـت وزارة الخارجيـة الكورية الشـمالية الاربعاء 
تعقيبـا على قـرار الامم المتحـدة «اننا نرفـض رفضا قاطعا 
وندين القرار البالغ الظلم الصادر عن مجلس الامن الدولي 

والرامي الى انتهاك حقوقنا السيادية». 
وتابع البيان «سـوف نتخـذ تدابير ملموسـة ترمي الى 
توسـيع قواتنـا العسـكرية للدفـاع الذاتـي وتعزيزها، بما 
يشـمل الـردع النـووي» بـدون ان يذكـر صراحـة امكانية 

اجراء تجربة نووية جديدة في وقت قريب. 
وجاء هذا الاعلان بعد سـاعات على تبني مجلس الامن 
الدولي قرارا يفرض عقوبات موسـعة على كوريا الشمالية 

بعد اطلاقها صاروخا في كانون الاول/ديسمبر الماضي. 
وكان القرار نتيجة مفاوضات مكثفة جرت بين واشنطن 
وبكين منذ اطلاق الصاروخ الكوري الشـمالي، حيث كانت 
واشـنطن تدفع مع حليفيهـا اليابان وكوريـا الجنوبية في 
اتجـاه اقـرار رزمة جديـدة مـن العقوبـات الصارمـة فيما 

تسعى بكين لحماية حليفها الكوري الشمالي. 
وفـي نهاية الامـر وافقت بكـين على صدور قـرار وليس 
بيانـا، ولكـن على ان يوسـع العقوبـات المفروضة اساسـا 

بدون فرض عقوبات جديدة. 
عمليـة  «يديـن  بالاجمـاع  صـدر  الـذي   2087 والقـرار 
الاطـلاق» التي قامت بهـا بيونغ يانغ فـي 12 كانون الاول/
ديسـمبر «باسـتخدام تكنولوجيا الصواريخ البالسـتية» 
مؤكدا انها مخالفة لقرارات الامم المتحدة عام 2006 و2009.  
و»طالـب» مجلس الامـن بيونغ يانغ «بالامتنـاع عن القيام 
باي عملية اطلاق نووية جديدة او عملية اطلاق باستخدام 
تكنولوجيـا الصواريخ البالسـتية» مؤكـدا «تصميمه على 

اتخاذ تدابير حاسمة» في حال خالفت بيونغ يانغ القرار. 
وقامـت كوريا الشـمالية فـي 12 كانون الاول/ديسـمبر 
باطـلاق صـاروخ مـن المفترض ان يضـع قمـرا صناعيا في 

المدار، وهو ما حصل. 
غيـر ان الولايـات المتحـدة وحلفاءهـا اعتبـروا عمليـة 
الاطـلاق بمثابـة تجربـة جديدة مقنعـة لصاروخ بالسـتي 
بعيـد المدى، في حين ان قـرارات الامم المتحدة الصادرة في 
2006 و2009 تحظر على بيونغ يانغ اي نشاطات نووية او 
بالسـتية.  ورد النظام الشيوعي الذي تسيطر عليه سلالة 

كيـم بيد من جديـد منذ 1948 مؤكـدا الاربعـاء ان «علماءنا 
وسـيطلقون  اخـرى  صواريـخ  سـيطورون  وعالمينـا.. 

صواريخ اكبر قوة». 
ويوحي البيان من جهة اخرى باسـتبعاد اي اسـتئناف 
للمفاوضات السداسـية التي تجري بين الكوريتين والصين 
والولايات المتحدة وروسـيا واليابان والمتعثرة منذ كانون 

الاول/ديسمبر 2008. 
وفرضـت الامم المتحـدة علـى كوريـا عـدة مجموعـات 
مـن العقوبات منـذ العام 2006 بسـبب سلسـلة طويلة من 
عمليات الاطلاق الفاشـلة واخرها في نيسـان/ابريل 2012 

وتجربتين نوويتين. 
يضيـف القـرار 2087 وكالـة الفضاء الكورية الشـمالية 
وخمسـة مصارف او شـركات تجاريـة كورية شـمالية الى 

قائمة عقوبات الامم المتحدة. 
كمـا يضيـف اليهـا اربعة اشـخاص هـم مسـؤولان في 

الوكالة الفضائية ومسؤولان مصرفيان. 
وبعد تصويـت مجلس الامن، قالت السـفيرة الاميركية 
الشـمالية  كوريـا  ان  رايـس  سـوزان  المتحـدة  الامم  فـي 
«سـتدفع ثمنا باهظا اكثر واكثر» في حال اختارت المواجهة 

مع الاسرة الدولية. 

بيونغ يانغ تدافع عن حقها في الطاقة النووية رغم تشديد العقوبات متظاهرون يهاجمون جنودا من المانيا بتركيا 
■ برلين/الأسـكندرونه ـ د ب ا: شـن متظاهـرون هجوم ضـد مجموعة من الجنود 

الألمان في مدينة الأسكندرونة التركية. 
وأعلن الجيش الألماني أمس الثلاثاء أن حوالي 40 شخصا تحرشوا بالجنود الذين 

كانوا يرتدون زيا مدنيا خلال مغادرتهم أحد المحال التجارية. 
ويشارك هؤلاء الجنود في مهمة «الجدار النشط في تركيا» ، لحماية الدولة العضو 
في حلف شـمال الأطلسـي (الناتـو) بصواريخ دفاعية طراز «باتريـوت» ضد هجمات 

محتملة من الاراضي السورية. 
وبحسب بيانات الجيش الألماني ، تم وضع كيس بداخله مسحوق أبيض على رأس 

أحد الجنود ، وتمكن الاخرون من الفرار داخل المحلات الموجودة بالمنطقة. 
وتدخلت الشـرطة التركية مباشـرة للحيلولة دون مزيد مـن التصعيد، أمس الاول 

الاثنين. 
ولم يسفر الاعتداء عن إصابات بين الجنود الألمان. 

وذكرت تقارير إعلامية تركية أمس أن المتظاهرين ينتمون إلى منظمة «تي جي بي» 
التابعة لحزب العمل اليساري القومي. 

وردد المتظاهرون عبارات معادية لحلف الاطلسي ومهمته في تركيا. 
تجدر الإشـارة إلى أن نشـطاء منظمة «تي جي بي» هاجمـوا خلال الأعوام الماضية 

جنودا أجانب وسائحين عدة مرات. 
وتأتـي هذه الاعتداءات كرد فعل على اعتقال جنود أتراك في العراق على يد جنود 
أمريكيين عام 2003 ، حيث كانوا يقودونهم في ذلك الحين إلى الاستجواب وقد وضعوا 

أكياسا فوق رؤوسهم. 
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بلاغات عديدة ضد صحافيين باهانة الرئيس
ملاحقة الاعلاميين قضائيا تضع 

حرية الراي والتعبير في مصر على المحك

42 قتيلا على الاقل في تفجير انتحاري 
في مجلس عزاء في شمال العراق

احد ضحايا التفجير الانتحاري في العراق امس

مصر تحيي الذكرى الثانية للثورة وسط اجواء ازمة:
مليونيات في ميادين التحرير.. و«الاخوان» والشرطة غائبون

شلل مروري في وسط القاهرة اثر قيام الالتراس بقطع كوبري ٦ اكتوبر تحسبا للحكم في قضية مقتل المشجعين في بورسعيد

أبو الغيط: مبارك كان ضد التوريث
وبعد تنحيه كان مهتما بالقذافي 

■ القاهـرة  - ا ف ب: فـي مقهـى قريب من ميـدان التحرير، 
تعالت ضحكات عشـرات وهم يشاهدون لقطات ساخرة تنتقد 
الرئيس المصري محمد مرسـي في برنامج باسـم يوسـف الذي 
يدرجـه كثيـرون فـي اطـار حريـة الـرأي والتعبيـر بينما لجأ 

اخرون الى القضاء ضده بتهمة اهانة الرئيس. 
ويقدم باسـم يوسـف برنامجا اسبوعيا سـاخرا يحمل اسم 
«البرنامج» ينتقد من خلاله السياسيين والاعلاميين. وقد انتقد 
مرارا التيار الاسـلامي والرئيس مرسـي بشكل لم في برنامجه 

الذي لقي شعبية كبيرة بين المصريين. 
لكـن مواطنـين قدمـوا بلاغـات ضـد باسـم يوسـف وضـد 
الصحافيـين ابراهيـم عيسـى وعبـد الحليـم قنديـل وجريـدة 

الوطن المستقلة بتهم اهانة الرئيس. 
وتثيـر تلـك البلاغـات تسـاؤلات عـن حجـم الحريـة التـي 
يتمتـع بها الاعلام في مصر بعد ثـورة يناير التي كانت المطالبة 

ب»الحرية» اول شعاراتها. 
وكان الرئيس المصري القادم من جماعة الاخوان المسـلمين، 
تعهـد قبيل انتخابه في حزيران/يونيـو الماضي بحرية الاعلام 
واكـد انه «لـن يقصف قلم او يمنع رأي في عهدي». لكن رئاسـة 
الجمهورية تقدمت ببلاغات للقضـاء ضد اعلاميين وصحافيين 

بتهم سب وقذف واهانة الرئيس. 
وتقدمـت الرئاسـة ببلاغـات ضـد الاعلامـي محمـود سـعد 
وضيفتـه منـال عمر وهي اسـتاذة فـي الطب النفسـي قالت ان 
مرسـي يعانـي من مرض نفسـي، ثم بـلاغ ضـد الصحافية علا 

الشافعي بسبب مقال نشرته في صحيفة اليوم السابع. 
كمـا تقدمت ببلاغ ضد الصحافي فـي صحيفة المصري اليوم 
يسري البدري بتهمة تكدير السلم العام، وآخر ضد وكيل نقابة 

الصحفيين جمال فهمي بتهمة توجيه اتهامات للرئيس. 
وقال المتحدث باسـم الرئاسـة ان «الرئاسـة ترحب بأي نقد 
بناء وضد حجب اي رأي مبني على اساس صحيح. لكن حينما 
يتعلـق الامـر باتهامـات للرئيـس فان الامـر يسـتدعي تحقيقا 
قضائيـا لاثبـات صحـة او خطـأ الاتهـام»، حسـبما نقـل موقع 

الاهرام الالكتروني. 
واضاف ان «الرئاسـة قدمت بلاغات ضد اخبار مفبركة وهو 
امر اصبح شـائعا فـي الاعلام المصري»، مؤكـدا ان «الحرية في 

مصر الجديدة يجب ان تتواجد وفق القانون». 
واعربـت الخارجيـة الاميركيـة اخيرا عـن قلقها مـن «تقييد 
الحكومـة لحريـة الـرأي والنقـد في الاعـلام بزعم نشـر اخبار 
كاذبـة واهانـة القـادة السياسـيين».  واضافت «مـن الجوانب 
الاساسـية لديموقراطيـة سـليمة ان تكون الصحافـة حرة في 

انتقاد الحكومة دون ملاحقة قضائية». 
ولم تقدم الرئاسـة في عهد الرئيس السـابق حسـني مبارك 

بلاغات لملاحقة صحافيين قضائيا، بحسب حقوقيين. 
لكـن محامـين بتوكيـلات مـن محامي مبـارك قدمـوا دعوى 
قضائيـة ضد الصحافي ابراهيم عيسـى في ٢٠٠٨ تتهمه بنشـر 
اخبـار كاذبة عن صحة الرئيس وهـو ما عرضه لحكم بالحبس 
عاما قبل ان يصدر مبارك عفوا رئاسيا عنه، حسبما قال رئيس 

المنظمة المصرية لحقوق الانسان حافظ ابو سعدة. 
وكشـفت الشـبكة العربيـة لمعلومـات حقـوق الإنسـان قبل 
يومـين في تقريـر ان تهمة اهانـة الرئيس تعد محـور ٢٤ قضية 
تلاحق صحافيين وكتابا خلال مئتي يوم فقط من حكم الرئيس 
مرسـي، مقابـل ١٤ قضية خـلال ١١٥ عاما وهو ما وضع مرسـي 

على رأس قائمة الحكام الأكثر ملاحقة للصحافيين. 
ويعتقد عماد مبارك مدير مؤسسة الفكر والتعبير ان ملاحقة 
الصحافيـين بتهمة اهانـة الرئيس تعد «مؤشـرا خطيرا للغاية 
على ان الرئاسـة لديها اقتنـاع ان حرية الـراي والتعبير يجب 
ان يكـون عليهـا قيود وان النظـام الحالي غير قـادر على قبول 

الانتقادات اللاذعة لسياساته». 
واضـاف «لا يوجـد اي قضية تسـتحق تقديم بلاغـات (...) 
لكن يبدو ان هناك حملة من الرئاسة والموالين للرئيس لارهاب 

بقية الصحافيين من اجل وجود صحافة ناعمة ومهذبة». 
ورأى ان «كل المؤشـرات تقـول ان حرية الـرأي والتعبير في 

وضع شديد الخطورة». 
وفيما كان الدسـتور الذي سـقط مع حسـني مبـارك يقضي 
«بحظـر اغلاق او تعطيل او مصادرة الصحف»، فان الدسـتور 
الجديـد للبـلاد الـذي صاغتـه جمعية تاسيسـية هيمـن عليها 
الاسـلاميون ينـص علـى «حظر اغـلاق او تعطيـل او مصادرة 

الصحف الا بحكم قضائي». 
وقد اعترضت نقابة الصحافيين على ذلك بشـدة معتبرة انه 

يعطي للمشرع الحق في اصدار قوانين تتيح غلق الصحف. 
ونظم الصحافيون احتجاجا على هذا النص مرات عدة، كما 
قررت نقابتهم الانسـحاب من اللجنة التأسيسـية المكلفة وضع 
الدسـتور للسـبب ذاته.  وكان مبارك الغى اثر ضغوط مارسها 

الصحافيون، حبس صحافيين في قضايا السب. 
وقـال الحقوقي نجاد البرعـي ان «الازمة دوما فـي القوانين 

التي تجعل الصحافي يحاسب جنائيا اذا ما تكلم». 
وتابع البرعي ان «المناخ القانوني في مصر يحرض السلطة 
والمواطنـين على ملاحقـة الصحافيين»، معتبـرا ان «الملاحقات 
الحاليـة تهـدف الـي وضـع ضغـوط علـى الصحافيـين لمراقبة 

انفسهم بانفسهم». 
وخرجـت صحيفة الوطـن المسـتقلة في عـدد افتراضي قبل 
اسـبوعين تحت عنوان «الوطن.. حين تدخل حرملك الاخوان». 
وقـد ظهر رئيس تحريرها وكتابهـا بلحى في صور معالجة فنيا 

وبمقالات تشيد بانجارات الاخوان والرئيس مرسي. 
وقـال مجدي الجلاد رئيس تحرير الصحيفـة ان «هذا العدد 
جـاءت فكرتـه مـن الضغـوط والملاحقـات التـي يتعـرض لهـا 
الاعـلام والصحافيون». واضـاف «تخيلنا شـكل «الوطن» اذا 

اصبحت الصحافة اداة طيعة في يد الاخوان». 
ويعتقد الجلاد ان «الاشـهر السـتة الاولى لمرسـي بالنسـبة 
للصحافة اسوأ من كل عهد مبارك»، معللا ذلك بان «نظام مبارك 

كان اكثر حنكة سياسية في التعامل مع الاعلام». 
لكنه قال ان «الاعلاميين في مصر يدفعون دائما الثمن مع اي 

نظام». 

■ كركوك - ا ف ب: قتل 42 شخصا 
علـى الاقل واصيب 75 اخرون بجروح 
فـي تفجيـر انتحـاري بحـزام ناسـف 
مساء الاربعاء اسـتهدف مجلس عزاء 
صهـر نائب رئيس الجبهـة التركمانية 
فـي طـوز خرماتـو (175 كلـم شـمال 

بغداد).
ووقـع التفجير الـذي يعـد الاعنف 
منذ تفجيـرات التاجي في تموز/يوليو 
في العـراق التي اوقعت 42 قتيلا بينما 
تشـهد البلاد ازمة سياسـية مسـتمرة 

منذ نحو خمسة اسابيع. 

وقـال نيـازي معمـر اغلو امـين عام 
ان  الديـن  صـلاح  محافظـة  مجلـس 
التفجيـر الانتحاري  «حصيلة ضحايا 

بلغ 42 قتيلا واصابة 75 اخرين». 
وذكرت مصـادر امنية ان «انتحاريا 
نفسـه  فجـر  ناسـفا  حزامـا  يرتـدي 
وسـط المعزيـن داخل حسـينية سـيد 
الشـهداء وسـط قضاء طوز خرماتو». 
وقـد تحدثت اولا عن مقتل 35 شـخصا 

واصابة سبعين اخرين بجروح. 
واكـد اغلـو ان بـين الجرحـى علـي 
الجبهـة  رئيـس  نائـب  اغلـو  هاشـم 

التركمانيـة وعضـو مجلـس محافظـة 
يسـتقبل  كان  الذيـن  الديـن  صـلاح 
اعتـداء  فـي  صهـره  بمقتـل  المعزيـن 
الاحد».  كما واصيب احمد عبد الواحد 
للشـؤون  المجلـس  رئيـس  معـاون 

الفنية. 
وكانت الشـرطة اعلنت الثلاثاء ان 
مسلحين مجهولين اغتالوا احمد صلاح 
صهر نائب رئيـس الجبهة التركمانية، 
بالرصاص في رأسـه امام مبنى دائرة 

صحة الطوز». 
تنظيـم  او  جهـة  اي  تعلـن  ولـم 

الدامـي  التفجيـر  عـن  مسـؤوليتها 
لكـن تنظيـم القاعـدة عـادة مـا يعلـن 
عن هجمـات مماثلـة لزعـزة الحكومة 
العراقيـة واعـادة التوتـر الطائفي في 

البلاد 
وذكرت المصادر ان بين القتلى عددا 
كبيـرا مـن شـيوخ العشـائر الوجهاء 
ونواحـي  اقضيـة  مجالـس  واعضـاء 

واساتذة جامعات وضباط شرطة. 
وقـال قائمقـام القضـاء الـذي يقـع 
ضمن المناطق المتنازع عليها بين اربيل 
وبغـداد شـلال عبـدول لفرانس برس 
ان «الجثـث لاتزال ملقـاة على الارض 
داخـل قاعـة الحسـينية والجرحى في 

كل مكان». 
واضاف ان «الانتحاري فجر نفسـه 

وسط المعزين داخل الحسينية». 
مـن  يومـن  بعـد  الهجـوم  وياتـي 
البـلاد  اسـتهدفت  هجمـات  سلسـلة 
بينهـا انفجـار ثلاث سـيارات مفخخة 
متفرقـة  مناطـق  الثلاثـاء  اسـتهدفت 
في العراق، بحسـب ما افـادت مصادر 

امنية وطبية. 
اسـتمرار  مـع  الهجمـات  وتزامنـت 
التوتر السياسي وتواصل التظاهرات 
والاعتصامـات فـي محافظـات سـنية 
شـمال وغرب بغداد، للمطالبة باطلاق 
سـراح المعتقلين والغاء المـادة الرابعة 

من قانون مكافحة الارهاب. 
وتصاعدت اعمال العنف بعد اربعة 

ايـام مـن هـدوء نسـبي، التي سـبقها 
موجـة تفجيـرات تبتهـا تنظيـم دولة 
العراقـي  الفـرع  الاسـلامية  العـراق 
لتنظيم القاعدة، واسفرت عن مقتل 88 
شخصا خلال اربعة ايام متواصلة من 

الهجمات. 
وبحسـب احصائيات اعدتها وكالة 
فرانـس بـرس اسـتنادا الـى مصـادر 
امنيـة واخرى طبية ان عـدد الضحايا 
الذين سـقطوا في موجوة التفجيرات 
التي وقعـت خلال الشـهر الجاري هي 

الاعلى منذ ثلاث اشهر. 
فـي  العنـف  اعمـال  وانخفضـت 
العـراق بصورة عامـة مقارنـة بعامي 
2006 و 2007 والتي سجلت الذروة في 

الهحمات التي اجتاحت البلاد. 
مـن جهـة اخـرى، اعلنت الشـرطة 
قـوات  فـي  قيـادي  مقتـل  العراقيـة 
الصحـوة التـي تقاتل تنظيـم القاعدة 
شـرق مدينـة الفلوجـة اثنـاء قيادتـه 

سيارته الخاصة. 
ان  الشـرطة  فـي  مصـدر  وقـال 
«مسـلحين مجهولـين اغتالـوا الشـيخ 
محمـد مصطفـى الجميلي قـرب منقطة 

المزرعة وفروا الى جهة مجهولة». 
شـمال  كلـم   350 الموصـل  وفـي 
بغداد، قال المـلازم محمد الجبوري ان 
«مسـلحين قتلـوا مدير مدرسـة سـيف 
الجهـاد في القيـارة بمسدسـات اثناء 

توجهه الى عمله». 

القاهرة - ا ف ب: تحيي مصر الجمعة الذكرى 
الثانيـة لبـدء الانتفاضة الشـعبية التـي اطاحت 
بالرئيس السـابق حسـني مبارك لكن في اجواء 
ازمة سياسية واقتصادية مع دعوات الى التظاهر 

ضد الرئيس الاسلامي محمد مرسي.
وبعـد سـنتين على هـذا الزلزال السياسـي، لا 
تـزال البلاد تسـعى جاهـدة لايجـاد توازنها بين 
سـلطة تسـتند الـى شـرعية صناديـق الاقتـراع 
وخصومها الذين ينددون بظهور نظام سـلطوي 

يهيمن عليه الاخوان المسلمون. 
ودعت المعارضة العلمانيـة الى تظاهرات «في 
كل مياديـن التحريـر في البـلاد» في اشـارة الى 
ميـدان التحريـر الشـهير فـي القاهرة الـذي كان 
مركـز الاحـداث التي بدأت في ٢٥ كانـون الثاني/

يناير ٢٠١١ وانتهت بتنحي مبارك بعد ١٨ يوما. 
ودعـا حوالـى ١٥ حزبـا وحركـة وائتلافا الى 

«مرسـي  شـعار  تحـت  الرئيـس  ضـد  التظاهـر 
مبارك» واسـتعادوا نفس الشـعارات التي كانت 
سـائدة قبل عامين والداعية الى الحرية والعدالة 

الاجتماعية. 
ووعـدت السـلطات بان قوات الامـن لن تكون 
ظاهرة في ميـدان التحرير لتجنب وقوع حوادث 
لكنها سـتكون متواجدة في محيطه لتوقيف «من 

يمارسون الاستفزاز». 
لكـن ما زاد مـن توتر الاجواء الاعـلان المرتقب 
السبت للحكم في قضية الاشخاص الذين يشتبه 
فـي ضلوعهم بمقتل ٧٤ شـخصا في ختـام مباراة 
لكـرة القـدم فـي بورسـعيد (شمال-شـرق) في 

شباط/فبراير ٢٠١٢. 
وهـدد مشـجعو فريـق النـادي الاهلـي الذين 
يقولـون ان معظـم الضحايا كانوا مـن صفوفهم، 
بتظاهـرات عنيفة و»ثورة جديدة» اذا لم تتحقق 

العدالة في هذه المأساة التي لم تتضح ملابساتها 
بعد. 

«الاخـوان  جماعـة  باسـم  الناطـق  واعلـن 
المسـلمين» محمود غزلان ان حركته لـم تقرر بعد 
ما اذا كانت سـتنظم تظاهـرات الجمعة للاحتفال 

«بيوم الثورة» ودعم الرئيس. 
لكـن جماعة الاخوان المسـلمين تعتـزم اطلاق 
تحـركات اجتماعيـة وخيريـة فـي مناسـبة هذه 

الذكرى. 
ويرى احمد عبد ربه اسـتاذ العلوم السياسية 
فـي جامعة القاهـرة ان «مصـر اليوم فـي مرحلة 
انتقاليـة وهذا الامر سيسـتمر طالما لـم تتم تلبية 
المطالـب بالعدالة والتطـور الاجتماعي ومكافحة 

الفساد والبيروقراطية». 
واضاف «لكن لا يمكننا القول ان مصر لم تتقدم 
على طريـق الديموقراطيـة. لقد شـهد المصريون 

خمس عمليـات انتخابـات او اسـتفتاءات خلال 
انهـم قـادرون علـى الاختيـار  سـنتين واثبتـوا 

والمعاقبة عبر صناديق الاقتراع». 
وابـدت المعارضـة التي تضم حـركات متنوعة 
مـن يسـارية وليبراليـة، وحدة لا تزال هشـة في 
نهاية ٢٠١٢ ضد مشـروع الدسـتور الذي سـانده 

الاسلاميون. 
وتم اخيـرا اعتمـاد النـص عبـر اسـتفتاء لكن 
البلاد بقيت منقسمة كثيرا مع اقتراب الانتخابات 

التشريعية. 
ومرسـي هو اول رئيس دولـة مصري ينتخب 
باقتراع حر كما انه اول اسلامي واول مدني يصل 

الى الرئاسة في البلاد. 
وعمـد الى اخضـاع الجيـش الذي حكـم مصر 
ارسـاء  بترسـيخ  ووعـد  مبـارك  سـقوط  بعـد 

الديموقراطية. 

الداخلية المصرية تدعو إلى الالتزام 
بسلمية الاحتفالات بذكرى الثورة

■ القاهـرة - يـو بـي اي: هنّـأت وزارة الداخلية المصرية، الشـعب 
المصـري بالذكـرى الثانية لثـورة ٢٥ يناير، وبالمولد النبوي الشـريف، 

داعية إيّاه إلى الالتزام بالسلمية خلال الاحتفال بالثورة.
ـت الـوزارة، في بيـان أصدرته امـس عبر صفحتهـا على موقع  وحثَّ
التواصـل الاجتماعـي (فيسـبوك)، المواطنـين على الالتزام بالشـرعية 
وبالقانـون أثناء التظاهرات احتفالاً بالذكـرى الثانية لثورة ٢٥ يناير/

كانون الثاني، والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وعدم التعرّض 
لها بأية صورة من الصور.

كمـا دعـت إلى عـدم تعطيـل مصالـح المواطنين لمـا له من مـردودات 
سـلبية يتحملها أولاً وأخيراً المواطن المصري، مشـيرة إلـى أنها (وزارة 
الداخلية)، «منذ ثورة ٢٥ يناير المجيدة، تنتهج سياسة تتوافق وأهداف 
الثورة حيث غيّرت الشـرطة من عقيدتها فـي الاتجاه الذي يكفل حماية 
كافـة الحقـوق والحريـات وعلى قائمتهـا حـق التظاهر السـلمي كأحد 

وسائل التعبير عن الرأي باعتباره حقاً يكفله الدستور».
كما دعـت الى «الحفـاظ علـى أرواح المواطنين وممتلكاتهـم لتحقيق 
رسالة الأمن النبيلة والتي ترتكز على إحترام الشرعية وسيادة القانون 

وصون كرامة المواطن المصرى والحفاظ على أمنه واستقراره».
وتحـل يوم الجمعـة المقبل الذكـرى الثانيـة لثـورة ٢٥ يناير/كانون 
الثانـي ٢٠١١ التي أطاحت بالنظام السـابق، وأكـدت الأحزاب والقوى 
المدنية اعتزامها الاحتــفال بالذكرى بتنظيم مظاهرات سـلمية حاشدة 

بجميع أنحاء البلاد للمطالبة بتنفيذ مطالب الثورة.

■ دبـي  - د ب أ: قـال أحمـد أبو الغيط 
الرئيـس  عهـد  فـي  خارجيـة  وزيـر  أخـر 
المصري السابق حسـني مبارك إن «مبارك 
كان يعتبـر الرئيـس الليبـي الراحل معمر 
وخبيـث  للغايـة،  ذكـي  رجـل   .. القذافـي 

ويتسم بقدر كبير من القسوة والشر». 
وأضاف أبو الغيط أن مبارك كان متابعا 
لكل مـا يجري في ليبيا حتـى بعد خروجه 
من الحكم، مشـيرا إلى أن الرئيس المصري 
السـابق «اتصل به أثنـاء إقامته في مدينة 
شـرم الشيخ بعد أيام من تخليه عن الحكم 
وطلب منه بصفته وزيرا للخارجية اطلاعه 

على الوضع الحقيقي على ارض ليبيا». 
وذكر أبو الغيط، في مقابلة مسـجلة مع 
قناة «الحرة» من المقرر بثها في وقت لاحق 
الأربعـاء أن «مبـارك اتصل بـه على هاتف 
منزلـه واخبـره أن القذافـي لـن يستسـلم 

بسهولة». 
وقالـت الإعلامية المصرية انجي أنورإن 
ابو الغيـط تحدث عن قضية توريث الحكم 

التي كانت سببا رئيسيا في اشتعال «ثورة 
٢٥ كانون ثان/ يناير في مصر». 

قولـه  المصـري  الوزيـر  عـن  ونقلـت 
مبـارك،  مـع  خاصـة  جلسـة  «جمعتنـي 
عـن  يشـاع  عمـا  يحدثنـي  بـه  وفوجئـت 
توريث الحكم لنجلـه جمال، وقال (الناس 
تقـول إنني أريـد توريث الحكـم لابني، أنا 
لسـت مجنونـا حتـى أضـع ابنـي فـي هذا 

السجن )». 
وردا على سـؤال حول عدم سفر مبارك 
لخارج مصـر بعد خروجه مـن الحكم، قال 
الوزير السـابق «مبـارك كان عنده كبرياء 
شـديد يمنعه من الهرب خارج مصر، وربما 
جاءتـه تطمينـات جعلتـه يبقى فـي مصر 
ولـم يهرب بعد الثورة» ، ولم يحدد الوزير 
التطمينـات  هـذه  كانـت  إذا  مـا  السـابق 

خارجية أم داخلية. 
وذكر أبو الغيـط أن مبارك «لم يكن قلقا 
فـي الأيـام الأخيـرة التـي سـبقت الثورة، 
وفي الأيـام الأولى مـن الثـورة رأى جمال 

مبارك متواجدا في قصر الرئاسة ويتحرك 
بصـورة دائمـة بـين مكتـب والـده ومكتب 

رئيس ديوان الرئاسة زكريا عزمي». 
وأكـد أبـو الغيـط واقعة تعـرض نائب 
مبارك اللواء الراحل عمر سـليمان لمحاولة 
اغتيال قبل تنحي مبارك بأيام، مشـيرا إلى 
أن «التاريـخ سـوف يكشـف المتورطين في 

هذه العملية». 
وعـن أسـباب انـدلاع الثـورة المصرية 
قـال أبـو الغيط «مـن اهـم الأسـباب تقدم 
سـن الرئيس السابق بشـكل جعل قبضته 
على الحكم تخف إلى جانب تزايد الحديث 
عـن توريـث الحكـم لنجلـه جمـال إضافة 
فـي  البرلمانيـة  الانتخابـات  تزويـر  إلـى 

عام٢٠١٠». 
وأضاف «مـن يعرف طبيعة مبارك يعلم 
انه ذو شـخصية كتومة للغايـة لا تظهر ما 
بداخلهـا ولكني كنت أستشـعر وكأنه كان 
يحمـل جبـلا مـن الهمـوم وأنه يفكـر كيف 

يتعامل مع الوضع المتدهور في مصر». 
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انسحاب وزراء كتلة التيارالصدري من اللجنة 
الوزارية العراقية المكلفة بتسلم طلبات المتظاهرين

■ بغداد- يو بي اي: انســحب وزراء كتلــة الاحرا،رالتابعة 
للتيارالصــدري الاربعــاء، من اللجنــة الوزارية الســباعية التي 
يترأســها نائب رئيس الوزراء حسين الشهرســتاني، والمكلفة 

بمتابعة طلبات المتظاهرين في وسط وغرب وشمال العراق.
وقــال المتحدث باســم التيارالصدري، صــلاح العبيدي في 
مؤتمرصحافي «انسحب وزراؤنا من اللجنة الوزارية السباعية 
بســبب عدم امتــلاك اللجنة اي قرارمهنــي، ولان ما طرحته من 

حلول لا يتناسب مع حجم الازمة المتفاقمة».
وقــال ان «المناكفــات السياســية هــي الســمة الغالبة على 

المشهد السياسي اليوم».
وأضــاف ان «مــا دعت اليــه المرجعية الدينيــة يؤكد على ان 
اللجــان يجب ان تــؤدي الى ايجــاد مخرج حقيقي للمشــاكل، 

وان عــدم ســماع رأي المرجعيــة منــذ البدايــة كان ســبباً فــي 
تفاقم الازمــة».  ويمثل كتلة الاحرار في اللجنــة وزير البلديات 

والاشغال العامة عادل مهودر والموارد المائية مهند السعدي.
وكان مجلس الوزراء شــكل لجنة وزارية ســباعية برئاســة 
نائــب رئيــس الــوزراء حســين الشهرســتاني لتســلم طلبات 
المتظاهرين والعمل على تلبية مايمكن تلبيته منها بما يتناســب 

مع الدستوروالقانون.
وتشهد عدة مدن ومحافظات بغرب ووسط وشمال العراق 
منذ ما يزيد على شــهر تظاهرات تطالب بالافراج عن المعتقلات 
والمعتقلــين واصدار عفوعــام والغاء قانون المســاءلة والعدالة 
(اجتثاث البعث ســابقاً) والمادة ٤ من قانون مكافحة الارهاب 

وتحقيق التوازن في مؤسسات الدولة العسكرية والمدنية. 
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الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير أندراوس:
أظهـرت النتائـج النهائيـة لعملية فـرز الأصوات 
للكنيست الـ19، والتي انتهت صباح أمس الأربعاء، 
أن قائمـة (الليكود ـ بيتنـا) بقيادة رئيـس الوزراء 
الحالي، بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية المستقيل، 
أفيغدور ليبرمان، لا تزال القوة الأولى ولكن أقل من 
التوقعات، بُعيد تشكيلها، إذ أن الاستطلاعات أكدت 

أكثر من مرة على أنها ستحصل على 45 مقعدًا.
وبشكل مفاجئ احتلت قائمة (يش عتيد)، بقيادة 
الإعلامي السابق ونجل وزير القضاء الأسبق، يائير 
لابيد، المكان الثاني بدلا من قائمة حزب العمل، بينما 
حصلـت الأحـزاب العربيـة علـى 12 مقعدًا: خمسـة 
مقاعـد للقائمـة العربيـة الموحـدة، وأربعـة مقاعـد 
للجبهـة الديمقراطيـة للسـلام والمسـاواة، وثلاثـة 

مقاعد للتجمع الوطني الديمقراطي.
وبنـاءً على الإحصائيات الإسـرائيلية الرسـمية 
فقد وصلت نسـبة الحسـم إلى 73 ألف صـوت، علمًا 
بأنه في الانتخابات السابقة عام 2009 كانت 67.500 
فقـط. عـلاوة على ذلـك، تبـين أن نسـبة التصويت 
القطرية وصلت إلى 66.6 بالمئة. أما بالنسبة لتوزيع 
المقاعـد، فجـاءت النتائـج كالتالي: قائمـة (الليكود 
بيتنا) تحصل على 31 مقعـدا، و(يش عتيد) تحصل 
علـى 19 مقعدا، و(العمـل) 15 مقعدا، و(شـاس) 11 
مقعـدا، و(البيـت اليهـودي) 11 مقعـدا، و(يهـدوت 

هتوراه) 7 مقاعد.
وتحصل قائمة (الحركة برئاسة تسيبي ليفني)، 
وزيـرة الخارجيـة السـابقة، علـى 6 مقاعـد، مقابل 

6 مقاعـد لـحركة (ميرتـس)، ومقعديـن لـ(كاديما) 
برئاسة وزير الأمن الأسبق، شاؤول موفاز.

وفور إعـلان النتائـح تبـين أن القائمة المشـتركة 
عـن  كبيـر  بشـكل  تراجعـت  وليبرمـان  لنتنياهـو 
قوتهـا فـي دورة الكنيسـت المنحلـة، وأن نتنياهـو 
لـن يتمكن من تشـكيل حكومة تعتمد علـى قوة كتلة 
ذكـر  وعليـه،  المتزمتـين،  واليهـود  اليمـين  أحـزاب 
موقـع صحيفـة «هآرتس» علـى الإنترنـت أن رئيس 
الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ورئيس حزب 
(يش عتيـد) يائير لبيـد، وجها الدعوة إلى تشـكيل 
حكومـة موسـعة تضم أحزابًـا من اليمين والوسـط، 
وأجمع المراقبون للشـؤون السياسـية في إسـرائيل 
أن يائيـر لابيد سـيكون له القول الفصـل في تركيبة 
الحكومـة القادمـة،  وأعلـن نتنياهـو عنـد منتصـف 
الليلـة قبـل الماضيـة أمـام مؤيديه أنه يجب تشـكيل 
حكومة واسـعة قدر الإمـكان، وأنه بدأ في تنفيذ هذه 
المهمـة، كمـا اتصـل هاتفيًـا خـلال الليلـة الماضية مع 
لبيد، وزعيمي حزب (شـاس)، ايلي يشـاي، وأرييه 
درعي، ورئيس كتلة (يهودت هتوراة)، ونائب وزير 
الصحة يعقوب ليتسمان، وهي الأحزاب التي يتوقع 
نتنياهو أن تشارك في تشكيل الحكومة المقبلة. وقال 
نتنياهـو إن حكومـة واسـعة كهـذه ستسـتند إلى 5 
مبـادئ مركزية، هي:القوة الأمنيـة مقابل التحديات 
التي نواجهها وخاصة منع حصول إيران على سلاح 
نووي، ومسؤولية اقتصادية لمواجهة الأزمة العالمية 
المتواصلـة، ومسـؤولية سياسـية من خلال السـعي 
المتواصـل إلى سـلام حقيقـي، وزيادة المسـاواة في 
تحمل الأعباء، وخفض غلاء المعيشة وخاصة أسعار 

السكن، على حد تعبيره.
أمـا  الرجـل الثانـي فـي قائمـة (الليكـود بيتنـا) 

أفيغـدور ليبرمان، فقـد اعتبر أن نتائـج الانتخابات 
دلـت على تحقيـق مهمتين أساسـيتين، وهمـا ضمان 
مواصلة المعسـكر القومي في قيـادة الدولة، وضمان 
اسـتمرار نتنياهو في رئاسة الحكومة لولاية أخرى. 
ودعا لبيد، من جانبه، رؤساء الأحزاب إلى بذل كل ما 
بوسعهم من أجل تشكيل حكومة واسعة قدر الإمكان 
ويكـون فيهـا تمثيل لأحـزاب اليمـين والوسـط لكي 
يتسـنى مواجهة التحديات الماثلة أمـام الدولة، على 
حد قولـه، وأضاف قائـلاً إن الدولـة العبرية تواجه 
أزمة اقتصادية من شأنها أن تحطم الطبقة الوسطى، 
وتواجـه انتقادات دولية متزايـدة وتهديدات أمنية، 
وأن من شأن تشكيل حكومة وحدة واسعة أن تتمكن 
إسرائيل من مواجهة هذه التحديات، مشددًا على أن 
هذه هي رسـالة نتائج الانتخابات للكنيسـت الـ19، 
وزاد أن مواطني إسـرائيل قالوا لا لسياسة الكراهية 
والانقسـام والتطرف والعـداء للديمقراطية، يُشـار 
إلـى أن القائمـة المتطرفـة جـدًا، برئاسـة النائبـين 
السـابقين، ميخائيل بن آري وأرييه إلداد، لم تتمكن 

من عبور نسبة الحسم.
في السـياق ذاته، رئيسـة حزب (العمل)، شـيلي 
يحيموفيتش، إن نتائج الانتخابات تعبر عن عدم ثقة 
مطلق ببنيامين نتنياهو، وللاحتجاجات الاجتماعية 
دور كبير في ذلك، وشـددت علـى أن حزب العمل لن 
ينضم لحكومة برئاسة الأخير وسيبقى في المعارضة 
حتى إسـقاط هـذه الحكومة بأسـرع وقـت، على حد 
تعبيرها، من ناحيتها، دعت رئيسة حزب (ميرتس)، 
زهافـا غلئون، التي ضاعف حزبهـا تمثيله، إلى عدم 
منح ما أسمته بحبل الإنقاذ لنتنياهو وعدم المشاركة 
فـي ائتلافـه، وإنما تشـكيل كتلة مانعة تشـارك فيها 
أحزاب الوسـط ـ يسـار والأحزاب العربيـة. وقالت 

تسـيبي ليفني، إنها تستمد التشجيع من ازدياد قوة 
كتلة أحزاب الوسط ـ يسار.

على صلة بما سـلف، وصفـت صحيفة «معاريف» 
اليهـودي  البيـت  حـزب  رئيـس  خطـاب  الأربعـاء 
نفتالـي بينيت بالمثير وذلك فـي أعقاب عدم التعريج 
خـلال كلمته بعد نشـر نتائـج العينـات للانتخابات 
عـن رئيس الـوزراء الإسـرائيلي بنيامـين نتنياهو. 
وأوضـح بنيت خـلال خطابـه أنـه ومنذ قيـام دولة 
إسـرائيل لم يكن حزب البيت اليهودي على حسـاب 
اليمـين أو اليسـار فقـد شـارك فـي حكومـات اليمين 
وحكومات اليسـار، مشـيراً إلى أن الـ11 مقعداً الذي 
حصـل عليها في نتائـج العينات لن تكـون في جيب 
أحد، علـى حد وصفه. ونقلت الصحيفة عن نشـطاء 
فـي مقـر الهيئـة الانتخابية للبيـت اليهـودي قولهم 
إنه بدون وجود بينيت في أي ائتلاف قادم سـيكون 
هنـاك العديـد من المشـكلات غير بسـيطة، مدعين أن 
لحزبهم الوزن الثقيل في أوساط الفئة المتدينة داخل 

الجمهور الإسرائيلي.
المصوتـين  أن  «هآرتـس»  صحيفـة  ورأت 
الإسـرائيليين لـم يأبهـوا لأمنهم الشـخصي، فعلى 
الرغـم من أن رئيس الـوزراء نتنياهـو حافظ على 
الهـدوء الأمنـي النسـبي في قتـرة ولايتـه، وعلى 
الرغـم مـن تهديداتـه وتلميحاته لضرب المنشـآت 
النووية الإيرانيـة وتخويف الجمهور من تداعيات 
الربيـع العربـي، علـى الرغـم مـن كل ذلـك، فضـل 
المصـوت الإسـرائيلي الإدلاء بصوتـه لـم يخشـى 
الثغـرات  الاقتصـادي،  الوضـع  وهـو  فعـلاً  منـه 
الاجتماعيـة، وعـدم تقسـيم الأعباء، كما أنه سـئم 
من من تنياهو بشـكل خاصٍ، على حد تعبير المحلل 

عاموس هارئيل.

«هآرتس»: الجمهور الإسرائيلي سئم من نتنياهو ولم يأبه بتهديد إيران 
النتائج النهائية للانتخابات الاسرائيلية: تعادل بين اليمين واليمين المتطرف 

وبين الوسط واليسار وتشكيل الحكومة بات معضلةً

■ رام الله ـ د ب أ: استشهدت فتاة 
فلســطينية وأصيبت أخرى بجروح 
الأربعــاء برصاص إســرائيلي قرب 
مخيــم (العروب) للاجئين شــمالي 

الخليل في جنوب الضفة الغربية. 
وذكــرت مصــادر فلســطينية أن 
الفتــاة  (22 عامــا) استشــهدت أثر 
إصابتها بعيار ناري إســرائيلي في 
رأســها، فيمــا أصيبت فتــاة أخرى 

بجروح متوسطة. 
وقالت الإذاعة الإسرائيلية العامة 
إن التحقيقات الأولية تشــير إلى أن 
إســرائيليا تعــرض لرشــق مكثــف 
بالحجارة والزجاجات الحارقة مما 
حــدا به إلى اطلاق النــار «دفاعا عن 

النفس». 
الجهــات  أن  الإذاعــة  وذكــرت 
الأمنية المختصــة فتحت تحقيقا في 

الحادثة. 
وفي وقت سابق امس، استشهد 
طفل فلســطيني خلال تلقيه العلاج 
فــي مستشــفي إســرائيلي متأثــرا 
بجــروح حرجــة أصيب بهــا خلال 
مواجهــات مع الجيش الإســرائيلي 
قبل خمسة أيام في مدينة بيت لحم 

في الضفة الغربية. 
فلســطينية  مصــادر  وقالــت 
اعتــرض  الإســرائيلي  الجيــش  إن 

استشهاد فتاة فلسطينية برصاص إسرائيلي في جنوب الضفة الغربية 

فلسطينيون يشيعون جثمان لبنى حنش بعد اصابتها بعيار ناري اسرائيلي قتلها على الفور

أجانــب  ســفراء  موكــب  الاربعــاء 
وصحافيين في رحلة سيرتها وزارة 
الإعــلام الفلســطينية للإطــلاع على 

أوضاع قرية بيت إكسا شمال غرب 
القدس. 

الجيــش  أن  المصــادر  وذكــرت 

مــن  الموكــب  منــع  الإســرائيلي 
اســتكمال جولتــه فــي القرية وفي 
قرية «باب الكرامة» المدمرة التي كان 

محتجون أقاموهــا الجمعة الماضية 
لمنع مصــادرة أراضي لصالح البناء 

الاستيطاني. 

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
 تجرى استعدادات فلسطينية هذه الايام لاقامة 
قرية جديـدة من الخيـام اطلقوا عليها اسـم «باب 
القمر» على سـفوح جبال بلدة يطا بالخليل جنوب 
الضفـة الغربية لمواجهة الاسـتيطان الاسـرائيلي 
هناك، وذلك بعد اكثر من اسـبوع علـى اقامة قرية 
«بـاب الشـمس» علـى سـفوح القـدس الشـرقية 
واقامة قريـة «باب الكرامة» على اراضي قرية بيت 

اكسا شمال غرب القدس.
وفيمـا دمرت سـلطات الاحتـلال القريتين بقوة 
الفلسـطينيين  ومنعـت  الخيـام  وازالـة  السـلاح 
هـذه  الاسـتعدادات  تجـري  لهمـا  الوصـول  مـن 
الايـام لاقامة قريـة ثالثة على اراضـي يطا جنوب 
الخليل لمواجهة الاسـتيطان الزاحـف على اراضي 

المواطنين.
«بـاب  بـأن  محليـة  مصـادر  واوضحـت   
القمر»ستقام على أراضٍ مهددة بالمصادرة بمنطقة 

شرق يطا قرب الخليل.

وكشـف منسـق اللجان الشـعبية في يطا راتب 
الجبـور بـأن اصحـاب الاراضـي وبالتنسـيق مع 
اللجـان الشـعبية يرتبون الـى اقامـة القرية على 

اراضي يهدد الاحتلال بوضع يده عليها.
ويأتي السـعي الفلسـطيني لاقامة قرية جديدة 
في مواجهة الاسـتيطان الاسرائيلي بعد مواجهات 
شـهدتها يطـا خـلال الفتـرة الماضيـة بـين جنـود 
الاحتلال والفلسـطينيين والمتضامـين الاجانب في 
المسـيرة الاسـبوعية المنددة بالجدار والاستيطان 

شرق البلدة والتي تنظم اسبوعيا. 
واشار جبور الى أن قوات الاحتلال تعتدي على 
المواطنـين والمتضامنين الأجانب خلال مشـاركتهم 
في الفعالية الأسبوعية التي تأتي في سياق رفض 
سياسة الاستيطان والاستهداف المتواصل لأرضي 
المواطنين، مـن خلال منعهم مـن الوصول إلى هذه 
الأراضي والعمـل فيها بحجة أنهـا أراض خاضعة 

للسيطرة العسكرية الإسرائيلية.
وتسود السـاحة السياسية الفلسـطينية حالة 
من الدعم والمسـاندة لفكرة انشاء قرى فلسطينية 
باعتبـار  الاسـرائيلية،  المخططـات  مواجهـة  فـي 
تلـك المقاومـة الشـعبية شـكلا جديدا فـي مواجهة 

المخططات الاسرائيلية. 
وكان النائـب مصطفـى البرغوثـي احـد القادة 
المدنيـين الفاعلـين فـي انشـاء تلك القـرى لمواجهة 
الاسـتيطان اشـار الـى أن «فاعليـة هذا الأسـلوب 
كبيرة فـي تعرية وجه إسـرائيل الحقيقي، وفضح 
تلتـزم  «لا  أنهـا  مؤكـدا  القانونيـة»،  ازدواجيتهـا 
بالقانون مع الفلسـطينيين وتتعامل به مع شـعبها 

فقط».
تعمـل  «اسـرائيل  أن  علـى  البرغوثـي  وشـدد 
أرضهم-المحتلـة  عـن  الفلسـطينيين  لترحيـل 
عـام 1967 -  لتكـرر نكبـة عـام 1948، ومـن حـق 
الفلسـطينيين أن يبتكروا الأسـاليب لمواجهة هذه 

المحاولات».
وفي ظل الدعم السياسـي الفلسـطيني لانشاء 
القرى الفلسطينية لمواجهة المخططات الاسرائيلية 
الاسـتيطانية شـدد رئيس الوزراء الدكتور سلام 
فياض الاربعاء على أن باب الشمس فتحت المجالَ 
واسعاً إلى باب الكرامة وأبواب أخرى للشمس، إذ 
نقلت للعالم حقيقةَ الصراع الدائر على «أرضنا بين 
شعبٍ مُصممٍ على الحياة والبقاء على أرضه، وبين 
طغيان الاحتلال الإسرائيلي وجرافاته وسياسته 

في مصادرة الحياة لصالح المشـروع الاسـتيطاني 
الاستعماري». 

وقال فياض في كلمته الاسبوعية للفلسطينيين 
الاربعاء: «لقد أكد شـعبُنا من خلال نماذج المقاومة 
الإبداعيـة هـذه، ليـس فقـط إصراره علـى تحدي 
الاحتلال وممارساته، والبقاء والصمود والتشبث 
بأرضـه ووطنه، بل وتصميمه على الاسـتمرار في 
خلـق وقائـع الحياة فـي مواجهة سياسـة التدمير 

التي يسعى الاحتلالُ لفرضها».  
وأكـد فيـاض علـى أن المقاومـة السـلمية باتت 
حالـةً شـعبيةً يتسـعُ نطاقُهـا يومياً فـي الاراضي 
الفلسطينية، وهي  تُشكلُ حلقهً جوهريةً وأساسيةً 
من حلقات النضال الوطني التحرري لنيل الحرية 
والاسـتقلال وتجسـيد السيادة الفلسـطينية على 
الأرض، سيما بعد أن أقر العالم، وبأغلبيةٍ ساحقة، 
«حقَ شـعبنا في الاسـتقلال والحريـة، واحتضان 
دولة فلسـطين في الأمم المتحدة، وبعد نجاحنا في 
انتزاع إقرار المجتمع الدولي بمؤسسـاته وهيئاته 
المُختصـة بجدارتنـا واكتمال جاهزيتنـا الوطنية، 
وبقدرة مؤسسـاتنا على العمل بكفاءة مؤسسـات 

دولة».

الفلسطينيون يستعدون للمرور عبر «باب القمر» 
بعد «باب الشمس» و«باب الكرامة» لمواجهة الاستيطان الاسرائيلي

■ تـل ابيـب ـ ا ف ب: يأتـي النجـاح 
عاتيـد»  «يـش  لحـزب  المتوقـع  غيـر 
(هنـاك مسـتقبل) الجديد على السـاحة 
السياسـة فـي الانتخابات التشـريعية 
الثلاثـاء في اسـرائيل كنصـر للطبقات 
الوسـطى المهتمة بالقضايـا الاجتماعية 

والمجتمعية.
واحـدث الوسـطي لابيـد (49 عامـا) 
المرتبـة  مفاجـأة كبـرى حـين حـل فـي 
الثانية مع 18 او 19 نائبا وفرض نفسـه 
شـريكا لا يمكن تجاوزه فـي اي ائتلاف 

حكومي مستقبلي. 
وتوقعت اخر استطلاعات الرأي فوز 

لائحته بما بين 11 و 13 مقعدا. 
وتعهـد لابيـد ليـل الثلاثـاء الاربعاء 
«بتغيير حقيقي» امام انصاره المبتهجين 
فـي تل ابيـب بينما اكـد نتانياهـو الذي 
خـرج الاوفر حظا في الوقت نفسـه بان 
التحـدي الاكبر يبقـى التهديـد النووي 

الايراني. 
وبعد مسـيرة مهنية فـي التلفزيون، 
ترك لابيد الصحافة قبل سـنة ليؤسـس 
حزبـا جديدا اطلق عليه اسـم يش عتيد 
(هناك مستقبل) والتحضير للانتخابات 

التشريعية. 
وقـد ركـز حملتـه الانتخابيـة علـى 
حقـوق العلمانيين والدفاع عن الطبقات 
الوسطى التي انهكت بفعل ارتفاع اسعار 
المساكن وعبرت عن ذلك عبر النزول الى 

الشوارع بكثافة في صيف 2011. 
واكـد الحاخـام شـاي بيـرون الـذي 
يحتـل المرتبـة الثانيـة فـي حـزب لابيد 
قمنـا  الطبيعيـة  الحيـاة  حـزب  «نحـن 

بجمـع كافـة مكونـات المجتمع علـى امل 
تغيير الامور في اسرائيل». 

وحزبه يضم كذلك نائبا من المتطرفين 
وامراة مقعدة ودرزيا ومنشقة عن حزب 
سـابقا  ومسـؤولا  اليسـاري  ميريتـس 
في الشـين بيـت (جهاز الامـن الداخلي) 
بالاضافـة الـى مينـا تامانـو وهـي اول 
امراة مـن اصول اثيوبية في الكنيسـت 

الاسرائيلي. 
وبعـد لابيد، اتـى حزب العمـل الذي 
الحركـة  شـخصيات  مـن  عـددا  جنـد 
الاجتماعيـة صيـف 2011 حيـث حقـق 
تقدمـا طفيفـا (15 مقعـدا مقابـل 13 عام 
2009). وعلـى الجانـب الاخر، اسـتفاد 
حـزب البيت اليهودي اليميني المتشـدد 
من الحاجـة الـى التجديد حيـث حصل 

على 12 مقعدا. 
وراى المعلـق فـي صحيفـة يديعـوت 
احرونـوت ناحـوم بارنيا ان اسـس ما 
حـدث فـي 2011 «ذهبـت الـى مـا وراء 
رسـائل الفيسـبوك وهذا اثـر ليس على 
الجيل الشـاب في المدن الكبرى فحسـب 
ولكـن علـى كافـة المجموعـات العمريـة 

وقطاعات المجتمع». 
واضـاف ان «حركـة الاحتجـاج هـي 

المنتصر الحقيقي في الانتخابات». 
وبينما يسـجل الاقتصاد الاسرائيلي 
اداء جيدا اذ حافظ على نمو بنسـبة 3.3 
بالمئـة في 2012 وبلغ معـدل البطالة اقل 
من سـبعة بالمئـة والتضخـم 1.6 بالمئة، 
عبـرت الحركـة الاحتجاجيـة فـي 2011 
عن معاناة الطبقة الوسطى في مواجهة 
واضعـاف  المسـاكن  اسـعار  ارتفـاع 

الخدمات العامة. 
وفي تل ابيب في مقر حزب يش عتيد 
وعند اعلان النتائج عبر التلفزيون، كان 
هنـاك الكثيـر مـن الرجال بين الحشـود 
الحاضـرة يضعـون القلنسـوة وبعض 

النساء يغطين رؤوسهن. 
لكن كان هناك ايضا العلم الذي يرمز 

الى قضية مثليي الجنس. 
واكـد الحاخـام بيـرون «لسـنا حزبا 
قطاعيـا ولا دينيـا ولا علمانيـا بل حزب 
يهودي مع مهمة اساسـية بتقديم توزيع 

اكثر انصاف للواجب المدني». 
واحـد اهـم اهـداف لابيـد هـو تمرير 
قانون لانهـاء اعفاء الخدمة العسـكرية 
لعشـرات الاف من اليهود الارثودوكس 

المتشددين. 
السـابق  العـدل  وزيـر  نجـل  وهـو 
يوسـف  ايضـا  السـابق  والصحافـي 
«تومي» لابيد الذي ترأس حزبا علمانيا 
المتطرفـين  لليهـود  بشـدة  مناهضـا 

«شينوي». 
وهـذا الحـزب حقـق تقدما فـي 2003 
عبـر حصولـه علـى 15 مقعـدا قبـل ان 

يتراجع لاحقا. 
ورأى المحلل السياسـي فـي صحيفة 
«هآرتـس» يوسـي فيرتيـر ان «انتصار 
للسياسـة  انتصـار  هـو  لابيـد  يائيـر 
الحديثـة الخاصـة بسياسـة الانترنـت 

وتلفزيون الواقع». 
واضـاف «انـه لطيف بلا شـك ولديه 
تقتصـر  خبرتـه  لكـن  جيـدة  نوايـا 
علـى تقـديم برامـج تلفزيونيـة وكتابة 

سيناريوهات ومقالات». 

قادة الاحزاب العربية في اسرائيل
 يطمحون الى اداء دور سياسي مؤثر

■ القـدس ـ ا ف ب: يطمـح قـادة الاحزاب العربية في اسـرائيل 
الذيـن كانوا يترقبون نتائج التصويت في الانتخابات التشـريعية 
حتـى منتصـف ليـل الثلاثـاء الاربعـاء، ان يـؤدوا دورا مؤثـرا في 
الحياة السياسـية الاسـرائيلية بحيث لا يكونون مجرد قوة عربية 

احتجاجية داخل الكنيست.
وقال رئيـس القائمة العربية الموحدة الشـيخ ابراهيم صرصور 
لوكالـة فرانس برس ان «نتائـج الانتخابات الاسـرائيلية الاخيرة 
تشـكل فرصة ذهبية للاحـزاب العربيـة لان تكون قـوة مانعة امام 

بنيامين نتنياهو في تشكيل حكومته». 
ويبقى نتانياهو الذي اضعفته الانتخابات التشـريعية الثلاثاء 
في اسـرائيل الاوفر حظا لتشـكيل الحكومة المقبلة لكنه سـيتحالف 
فـي كل الاحوال مع حزب «هناك مسـتقبل» (يـش عتيد) الذي حقق 

مفاجأة في الاقتراع، وسيضطر لتقديم تنازلات. 
واضاف صرصـور «علينا ان نضع خططا اسـتراتيجية لتحديد 
مسـارنا فـي ان نسـتغل هـذا الوضع في حـال قررت قوى الوسـط 
واليسـار تشـكيل حكومتها، بحيث نكـون جاهزين لوضـع الملفات 
العربيـة السـاخنة امامهم لدفـع قضايـا مجتمعنا بدلا مـن ان نقف 

مكتوفي الايدي». 
وتابـع «علينـا ان نصـب اهتمامنا علـى مصلحة شـعبنا وعلينا 

كعرب في هذه البلاد ان نشق طريقنا بايدينا». 
وفازت الاحزاب العربية الثلاثة بـ12 مقعدا في الكنيست بحيث 
كان نصيـب «القائمـة العربيـة الموحدة» خمسـة مقاعـد و»الجبهة 
الديمقراطيـة للسـلام والمسـاواة» اربعـة مقاعـد و»حـزب التجمع 
الوطنـي الديمقراطـي» ثلاثـة مقاعـد، بحسـب لجنـة الانتخابـات 

المركزية. 
وسـيواجه نتنياهـو الـذي حصلـت قائمتـه المشـتركة ليكـود ـ 
اسـرائيل بيتنا برئاسـة وزير خارجيته السـابق افيغدور ليبرمان 
على 31 مقعدا مقابل 42 في الكنيسـت المنتهية ولايته، صعوبات في 

تشكيل حكومته بدون حزب «يش عتيد» الجديد. 
وحصـل «يـش عتيـد» الوسـطي الـذي اطلقـه قبـل نحـو عـام 
الصحافي السابق يائير لابيد على 19 مقعدا من اصل 120، وحل في 
المرتبة الثانية متقدما على حزب العمل بزعامة شـيلي يحيموفيتش 

الذي فاز ب15 مقعدا. 
للسـلام  الديمقراطيـة  «الجبهـة  رئيـس  بركـة  محمـد  ورأى 
والمسـاواة» التـي حافظت على حضورهـا في البرلمان الاسـرائيلي 
ان «معسـكر اليمين تلقى ضربة في هذه الانتخابات نتيجة تصويت 

الجماهير العربية وحلفائها اليهود التقدميين». 
ودعـا عبر فرانس برس الى «تشـكيل قوة سياسـية مانعة لصد 
اليمـين وابعـاد اي احتمال لعودته الى الحكـم من خلال عدم دخول 
احـزاب الوسـط الى ائتـلاف بقيـادة نتنياهـو، وصولا الـى اقامة 

حكومة ظل مؤلفة من الوسط واليسار والعرب». 
وبلغـت نسـبة تصويت الاسـرائيليين فـي انتخابات الكنيسـت 
التاسـعة عشـرة 66.6 في المئة ولدى العرب نحو 53.5 في المئة وفق 

لجنة الانتخابات المركزية. 
وارتفعت نسـبة المشـاركة لدى العرب بعدما قام قـادة الاحزاب 
علـى  العـرب  المواطنـين  لحـض  اعلاميـة  مؤسسـات  مـع  بالعمـل 
التصويت.  وجاب مؤيدو الاحزاب العربيةa شـوارع المدن والقرى 
العربيـة داعين عبر مكبـرات الصـوت الناخبين العـرب الى الادلاء 
باصواتهـم.  وقال فضول مزاوي مدير مؤسسـة «مزاوي الاعلامية» 
فـي الناصرة لوكالة فرانـس برس «ارتفع التصويـت نتيجة جهود 
جبـارة قامت بها كل الاحـزاب، عمل الجميع من نشـطاء واعلاميين 

وفاعلين في المجتمع لحض افراد العائلات على التصويت». 
واضاف «كانت الادوات كبيرة وكثيرة». 

من جهته، اعتبـر بركة ان «تصويت الجماهير العربية هو اعلان 
تجديد للثقة بممثليها واحزابها». 

الـى ذلك، كان للاحزاب الصهيونية حظوظ غير قليلة اذ حصلت 
على نحو مئة الف صوت عربي ما يوازي نحو ثلاثة مقاعد. 

ويشـكل عرب اسـرائيل نحو 20 بالمئة من سكان اسرائيل ويقدر 
عددهـم باكثر من 1.3 مليون شـخص. وهم يتحـدرون من 160 الف 
فلسـطيني بقوا في اراضيهم بعـد اعلان قيام دولة اسـرائيل العام 

 .1948
ومـع انهـم يحملـون الجنسـية الاسـرائيلية يعامـل العـرب في 
اسـرائيل كمواطنين من الدرجة الثانية ويعانـون من تمييز واضح 

ضدهم في فرص العمل والسكن خصوصا. 

يائير لابيد جذب الطبقة الوسطى المشتتة في اسرائيل

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

اعلنت القيادة الفلسطينية الاربعاء بشكل 
رسـمي عن استعدادها للتعامل مع اية حكومة 
اسـرائيلية تشـكل في اسـرائيل عقـب اجراء 

الانتخابات العامة التي جرت الثلاثاء.
الرئاسـة  باسـم  الرسـمي  الناطـق  وقـال 
نبيـل أبـو ردينـة، «سـنتعامل مـع أي حكومة 
إسـرائيلية تلتزم بقرار الجمعية العامة للأمم 
المتحدة القاضي بإقامة دولة فلسـطينية على 

حدود عام 1967 وعاصمتها القدس».
وأضـاف أبـو ردينـة تعقيبـا علـى نتائـج 
رسـمي  بيـان  فـي  الإسـرائيلية  الانتخابـات 
قائـلا «مـا يهمنـا فـي الحكومـة الإسـرائيلية 
القادمـة، هو أن تلتـزم بحـل الدولتين ووقف 
الاسـتيطان والاعتراف بقرار الجمعية العامة 
للأمم المتحدة الصادر في التاسـع والعشرين 
من شـهر تشـرين الثانـي (نوفمبـر) الماضي، 
دولة فلسـطينية على حدود عـام 1967 وعلى 

رأسها القدس».
وأوضـح «هـذا هـو الطريـق للتعامـل مـع 
أي حكومـة إسـرائيلية قادمـة، والتـي عليهـا 
الاختيـار بـين السـلام أو حالة الجمـود التي 

ستنعكس سلبا على الجميع».
جاهـزون  «نحـن  ردينـه،  أبـو  وأضـاف 
تلتـزم  إسـرائيلية  حكومـة  أي  مـع  للتعامـل 
بهذه المرجعيـات الدولية القائمة على قرارات 

الشرعية الدولية».
المفاوضـين  كبيـر  كان  جهتـه  ومـن 
مسـاء  قـال  عريقـات  صائـب  الفلسـطينيين 
الثلاثـاء أن نتائـج الانتخابـات الإسـرائيلية 
شأن داخلي، معتبراً أن على أي حكومة تنبثق 
عن هذه الانتخابـات أن تنفذ حل الدولتين إن 

أرادت السلام.
وأظهـرت معطيـات شـبه رسـمية لنتائـج 
الانتخابات البرلمانية التي جرت في اسرائيل 
الثلاثـاء وجود تعادل بين تكتل أحزاب اليمين 
والمتدينـين المتزمتين مـن جهة وتكتـل أحزاب 
الوسـط واليسـار والأحزاب العربية من جهة 

أخرى.
وقالت الإذاعة الإسرائيلية العامة الاربعاء 
إن كلا مـن التكتلـين حصل علـى 60 مقعدا في 
الكنيسـت التاسـعة عشـرة، يتقدمهـم حـزب 
ليكـود بزعامـة رئيـس الـوزراء الإسـرائيلي 
المنتهيـة ولايته بنيامـين نتنياهو الذي حصل 

على 31 مقعدا.

وفـي ظـل حالـة الانتظـار التـي تعيشـها 
القيادة الرسمية للسـلطة الفلسطينية لمعرفة 
طبيعة تشـكيلة الحكومة الاسرائيلية القادمة 
التـي  اليسـار  احـزاب  تضـم  ان  وامكانيـة 
تطالـب بالعـودة للمفاوضـات السـلمية مـع 
الفلسـطينيين للوصول لحل سياسي للصراع 
حذرت فصائل المقاومة من المراهنة مرة اخرى 
من قبل رام الله على المفاوضات مع اسـرائيل، 
التـي  المقاعـد  عـدد  تراجـع  ان  الـى  مشـيرة 
حصل عليها ائتـلاف الليكود بزعامة نتنياهو 
و»اسرائيل بيتنا» بزعامة افغيدور ليبرمان- 
«31 مقعدا» - كان بسـبب انتصار المقاومة في 

الحرب الاسرائيلية الاخيرة على غزة.
وقال الناطق الرسـمي باسم حركة حماس 
الانتخابـات  نتائـج  ان  زهـري  ابـو  سـامي 
المقاومـة  انتصـار  تعكـس  الإسـرائيلية 
الفلسـطينية، وهـو ما بدا واضحــا من خلال 
تراجـع أسـهم نتنياهو الانتخابية بعد فشـله 
فـي مواجهـة المقاومـة فـي معركـة «حجـارة 
السـجيل»، الاسـم الذي اطلقته المقاومة على 

الحرب الاسرائيلية الاخيرة على غزة.
وأوضـح ابو زهري انه بالرغـم من التغير 
الكبير في الخارطة الحزبية الإسـرائيلية فإن 
هذه الأحـزاب متفقة في برامجهـا الانتخابية 
للحقـوق  والتنكـر  العـدوان  اسـتمرار  علـى 
الوطنية الفلسـطينية ، مشـيرا الى ان حماس 
سـتواجه هـذا الوضـع مـن خـلال مزيـد مـن 
المقاومـة،  خيـار  وتفعيـل  الوطنيـة  الوحـدة 
شـعبنا  انتصـار  مـن  واثقـون  وقال:»نحـن 
خاصة في ظل اسـتمرار التشرذم في الساحة 

السياسية الإسرائيلية».
ومن ناحيته قال ابو مجاهد الناطق بإسـم 
لجـان المقاومة فـي فلسـطين: إن الرهان على 
نتائج الانتخابات الاسـرائيلية وما سـتفرزه 
هو وهم وخداع وتضليل وأن الوسط واليمين 
واليسار الاسـرائيلي جميعهم يتسابقون إلى 
تنفيـذ المخطـط الاسـرائيلي المعادي للشـعب 

الفلسطيني منذ عهد هرتزل والى وقتنا هذا.
واضـاف أبـو مجاهـد فـي بيـان صحافـي 
تعقيبـا على نتائـج الإنتخابات الاسـرائيلية 
«إن الأحـزاب الاسـرائيلية مـا هـي إلا منتوج 
عصابـات الهاجانـاه والاتسـل والبالمـاخ فلا 
يوجد يمين أو يسـار أو وسـط في تعاملهم مع 
الفلسطينيين وقضيتهم بل جميعهم سواء في 
عدائهم للشـعب الفلسـطيني وقد تخرج قادة 
الأحـزاب الاسـرائيلية مـن مـدارس الإرهاب 

والإجرام».
وتابـع الناطق بإسـم لجـان المقاومة «بأن 
هـذه الإنتخابات مغمسـة بالدم الفلسـطيني 

فالـكل يعلـم جيـدا بـأن أحـد أهـم الأهـداف 
للعـدوان الاسـرائيلي الأخير علـى قطاع غزة 
هو إسـتثمار الدم الفلسـطيني فـي بورصتهم 
التـي  التحديـات  أن  مؤكـدا  الإنتخابيـة»، 
مـن  تتطلـب  الفلسـطينية  القضيـة  تواجـه 
الكل الفلسـطيني الإسـراع في إنجاز الوحدة 
والمصالحة وإعادة اللحمة للصف الفلسطيني 
باعتبـاره  المقاومـة  مشـروع  أسـاس  علـى 
الاحتـلال  لمواجهـة  الوحيـد  السـبيل  هـو 

الاسرائيلي.
الشـعبية  الجبهـة  وصفـت  جهتهـا  ومـن 
لتحرير فلسطين نتائج انتخابات «الكنيست» 
التاسـعة عشـرة بأنهـا جنـوح جديـد نحـو 
تكثيف سعار الاستيطان والحرب والعدوان، 
والاصـرار على المضـي قدما في تهويـد مدينة 
والعربيـة  الفلسـطينية  والاراضـي  القـدس 
المحتلـة، وتنذر برفع وتيـرة الحصار والخنق 
الاقتصادي للشـعب الفلسـطيني وحل ازمات 
الاحتـلال بمـا فيهـا الاقتصادية على حسـاب 
ومـوارده  وارضـه  الفلسـطيني  الشـعب 

الحياتية.
واعتبرت الشـعبية في بيان صحافي هذه 
النتائـج بأنهـا تعكـس الاسـتهتار بالقانـون 
الدولي والانسـاني واتفاقيـات جنيف ونوعا 
مـن السـخرية ممـا يسـمى بعمليـة السـلام 
والمفاوضـات والمفاوضـين والمجتمـع الدولـي 

برمته.
وقالـت الشـعبية انـه يجـب اسـتخلاص 
نتائج هذه الانتخابات، وان تضع حدا للجري 
وراء سراب حلول اثبتت مسيرة عشرين عاما 
من المفاوضات ومأساويتها، جرى استخدامها 
من قبل قـادة الاحتلال لكسـب الوقت وخداع 
الشـعوب العربية والمجتمع الدولي، ووسيلة 
لتصفيـة حقـوق الشـعب الفلسـطيني وفـي 
مقدمتهـا حقـه فـي العـودة الـى ديـاره التي 
شـرد منها بالعنـف والارهـاب ونيـل الحرية 

والاستقلال.
ودعت الجبهة الى مراجعة سياسية شاملة 
واعتماد برنامج وطنـي موحد ونضالي بديل 
للمفاوضـات الثنائيـة بالمرجعيـة الامريكية، 
يقـوم على اطلاق المقاومة الشـعبية الشـاملة 
والكفـاح المتنوع لابناء الشـعب الفلسـطيني 
داخـل الوطـن وخارجـه ومحاربـة التطبيـع 
وتفعيل المسـاءلة والمقاطعـة الدولية، وانهاء 
الانقسـام واستعادة الوحدة الوطنية ومكانة 
منظمـة التحريـر مـن الجميـع ممثـلا شـرعيا 
اسـاس  علـى  الفلسـطيني  للشـعب  وحيـدا 
ديمقراطـي عبـر الانتخابـات، طبقـا لاتفـاق 

المصالحة ووثائق الوفاق الوطني.

السلطة تعلن استعدادها للتعامل مع الحكومة 
الاسرائيلية القادمة اذا ما التزمت بحل الدولتين 

والمقاومة تحذر من المراهنة على المفاوضات 

رام الله  ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
المكتـب  عضـو  الحيـة  خليـل  اكـد 
السياسـي لحركـة حماس الاربعـاء بأن 
الضفـة الغربيـة وغـزة سـتحتفظان كل 
منهمـا بأجهزتهمـا الامنيـة الـى مـا بعـد 
اجـراء الانتخابـات العامة الفلسـطينية 
التـي ستشـرف علـى تنفيذهـا حكومـة 
تشـكيلها  المرتقـب  الوطنـي  التوافـق 
برئاسـة الرئيـس الفلسـطيني محمـود 
عبـاس والتـي سيسـتمر عملهـا لمـدة 6 

اشهر. 
وجـاءت تصريحـات الحيـة فـي ظل 
مخاوف فلسـطينية مـن ان يفجـر الملف 

الامني المصالحـة الوطنية في ظل وجود 
عاملـة  للسـلطة  تابعـة  امنيـة  اجهـزة 
بالضفـة الغربية واخرى شـكلتها حركة 
حمـاس عقب سـيطرتها على قطـاع غزة 
منتصف عـام 2007 وترفض حلها وتصر 
على دمجهـا بأجهزة الامن الفلسـطينية 
الامر الذي ترفضه اسرائيل التي تسيطر 
على الضفة، وتهـدد بان اي دمج لاجهزة 
التابعـة  الامنيـة  الاجهـزة  مـع  حمـاس 
للسـلطة بالضفـة سـيدفعها لاعتبار تلك 
الاجهـزة معاديـة ومسـتهدفة مـن قبلها 
كونهـا تضـم «ارهابيين»فـي اشـارة الى 

عناصر من حماس.
الاسـرائيلية  التهديـدات  ظـل  وفـي 
التابعـة  الامنيـة  الاجهـزة  باسـتهداف 
للسـلطة في الضفة الغربية اذا ما دمجت 

معهـا اجهزة حماس بغـزة تجد الاطراف 
الفلسـطينية صعوبـة فعليـة فـي تنفيذ 
الملـف الامنـي وفق اتفـاق القاهـرة على 
ارض الواقـع كون الاحتلال الاسـرائيلي 
ما زال يسيطر على الضفة الغربية بشكل 
عـام من ناحيـة عمليـة، الامر الـذي دفع 
الكل الفلسـطيني برعاية مصـر للتوافق 
علـى تأجيـل الملـف الامنـي الـى مـا بعد 
اتمـام المصالحـة وانهـاء الانقسـام مـن 
خلال الانتخابات الرئاسية والتشريعية 

الفلسطينية.
وفـي ذلـك الاتجـاه اكـد الحيـة خلال 
لقاء سياسـي نظمته حركة «حماس» في 
مسـجد العـودة بمعسـكر جباليـا الليلة 
قبـل الماضية بـان الملـف الامنـي واعادة 
بنـاء الاجهزة الامنية ودمجها مع بعضها 

البعـض فـي الضفـة وغـزة تم تأجيلـه، 
موضحـا بأن الملف الأمني سـيتم إنهاؤه 
الفلسـطينية  الانتخابـات  إجـراء  بعـد 
العامة ولن يكون في هذه المرحلة، منوها 
الى أن الحكومة المقبلة سـتقتصر مهمتها 
في توحيـد الوطـن الفلسـطيني وإنهاء 

الانقسام الإداري ما بين الضفة وغزة. 
 واشـار الحيـة الـى أن وزراء حكومة 
المستقلين سـيتم اختيارهم بالتوافق بين 
حركتي حماس وفتح وتستمر لـ 6 شهور 
يتم خلالها التجهيـز لإجراء الانتخابات 
اللجنـة  أن  مبينـاً  القادمـة،  للمرحلـة 
المشـرفة علـى الانتخابـات التشـريعية 
والرئاسـية والمجلس الوطني ستباشـر 

عملها في التاسع من الشهر المقبل.
وأضـاف الحيـة: لقد اتفقنـا مع حركة 

فتـح على جملـة مـن القضايـا والمواعيد 
من المفترض أن يتـم انجازها حتى نهاية 
الشـهر الجاري وفـي حـال تم انهاء هذه 
القضايا وتشكيل حكومة كفاءات وطنية 
بالتوافـق فإننا أمـام اسـتحقاق حقيقي 

للمصالحة الوطنية الفلسطينية».  
وفي ختام اللقاء السياسي اكد الحية 
علـى أن اتفاق المصالحـة ينص على حق 
المقاومـة وأن  الفلسـطيني فـي  الشـعب 
التنسـيق الأمنـي مـع الاحتـلال مُحـرم، 
مشـددا على ان حركة حماس لا يمكن أن 
تقبل مجرد الحديث عن المسـاس بسلاح 
المقاومة، وذلك في اشـارة للمطالبة بحل 
المليشـيات المسـلحة فـي غـزة بمـا فيهـا 
كتائب عز الدين القسـام الجناح المسـلح 

لحركة حماس. 

الضفة وغزة ستحتفظان بأجهزتهما الامنية
 الى ما بعد اجراء الانتخابات العامة الفلسطينية
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■ موسـكو ـ ا ف ب: اقتـرح الرئيـس الروسـي فلاديمير 
بوتـين الاربعـاء تنظيـم مؤتمـر دولـي فـي روسـيا حـول 
اللاجئين السـوريين وذلك لدى اسـتقباله الرئيس اللبناني 

ميشال سليمان.
وقـال «نحـن مسـتعدون لاقتـراح موسـكو لتنظيـم هذا 

اللقاء اذا وافقت الدول المعنية على ذلك». 
ووعـد الرئيس الروسـي كذلك بتقـديم المسـاعدة المالية 

للبنان لدعمه في ايواء اللاجئين السوريين على اراضيه. 
مقترحاتكـم  لتطبيـق  جهودنـا  اقصـى  وقال»سـنبذل 
وسنسـاهم فـي عقـد مؤتمـر دولي» كمـا نقلت عنـه وكالات 

الانباء الروسية. 
وحـذرت الامم المتحدة الاربعاء مـن ان اكثر من 650 الف 
شـخص فروا من سـوريا الى دول مجاورة مـن بينها تركيا 

ولبنان والاردن بسبب النزاع المستمر منذ 22 شهرا. 
وقال بوتين لسليمان ان «روسيا مستعدة لمساعدة لبنان 
علـى حـل المسـائل الانسـانية (...) وسـنطلب مـن الخبراء 
لدينا تحديد حجم هذه المساعدة».  واضاف انه يمكن تقديم 
المسـاعدة «من خلال العديـد من القنـوات المختلفة -- عبر 
التمويل المباشـر او المسـاعدة المرتبطة بدعـم اللاجئين». الا 

انه لم يحدد اي موعد لعقد مؤتمر اللاجئين في موسكو. 

خلال استقباله الرئيس اللبناني

بوتين يقترح استضافة مؤتمر دولي 
حول اللاجئين السوريين

لندن ـ «القدس العربي»:
اعداد ابراهيم درويش:

الـى  ينضمـون  الاجانـب  الجهاديـون 
الفصائل السـورية التي تقاتل نظام بشـار 
الاسد والمقاتلون الشيعة من لبنان والعراق 
يقاتلون مع الاسد ضد «الارهابيين» اضافة 
الى كتيبة من قوات الدفاع الوطني «لبوات 
الاسد» مكونة من النسـاء يدافعن الان عن 

نظامه ايضا.
فالحديـث عـن دور حـزب اللـه المؤيـد 
للنظـام السـوري ودوره فـي الحرب يظهر 
بـين الفينـة والاخـرى، والحـزب ينفـي او 
يتكتـم ويقول انـه يدعم النظـام في مجال 
الاستشـارة مـع ان قيـادات وافـردا قتلـوا 
فـي اماكن مختلفة من انحاء سـورية. واذا 
سـلمنا ان حـزب اللـه يدافـع عـن حليـف 
تقليـدي واسـتراتيجي خاصـة ان معظـم 
الاسـلحة الايرانيـة التـي تصـل اليـه تمـر 
عبر سـورية، فما علاقة العراق في المعادلة 
السـورية، خاصة ان النظام السوري دعم 
الجهاديـين والمقاتلـين الاجانـب الراغبـين 

بالقتال ضد الامريكيين فيه. 

السيدة زينب

الامـر  ان  «التايمـز»  صحيفـة  تقـول 
متعلق بالطائفة، حيث تحدثت عن شـريط 
فيديـو يظهـر مقاتلـين فـي زي عسـكري لا 
يمكـن تفريقـه عـن زي الجيـش السـوري 
الـذي يقوم بدك معاقـل المقاتلين بالدبابات 
والطائـرات. وفـي الشـريط يظهـر هـؤلاء 
المقاتلون وهـم يدافعون عن مقام السـيدة 
زينـب جنوب دمشـق. ونقلت عـن مصادر 
فـي حـزب اللـه قولهـا ان معظـم المقاتلـين 
الذيـن ظهـروا فـي الشـريط هم مـن حزب 
اللـه اللبناني وان االشـريط تم انتاجه في 
العـراق مـن قبـل جماعـة الزعيم الشـيعي 
مقتدى الصـدر. وتقول ان الشـريط المنتج 
بطريقة جيدة ومنتشـر بشـكل واسـع بين 
شـيعة جنوب لبنـان ويقتـرح ان المقاتلين 
الشـيعة من لبنان باتوا يبـدون ترددا اقل 
لاخفاء دعمهم الواضح للنظام، ونقلت عن 
شيعي في الجنوب اللبناني قوله «لا اعتقد 
ان الحـزب يدافع عن النظام بـل يدافع عن 
نفسـه، لانـه لو سـقط نظام الاسـد فالدور 

يأتي عليهم».

الحديـث  هـذا  ان  الصحيفـة  وتقـول 
يعكـس مخاوف الشـيعة مـن تزايد صعود 
الجهاديين في فصائل الجيش الحر، خاصة 
الـدور الـذي تلعبـه «جبهـة النصـرة» في 
شـمال سـورية، والتي تنظر للشيعة نظرة 
شـك. ونقلـت فـي هـذا السـياق نقلـت عن 
شخص اسمه احمد قاتل الى جانب الجيش 
الحر لعدد من الاشهر زعمه «هناك احاديث 
داخـل الجيـش الحر انـه حالمـا انتهينا من 
النظام في سورية فسـننظف لبنان» يعني 

حزب الله.
ويظهر الشـريط المقاتلين وهم يخضون 
معـارك شـديدة حـول مقـام السـيدة فـي 
جنوب دمشـق، ويظهر على طرف الشاشة 
السـفلي راية خضراء مكتوب عليها «كتيبة 
ابـو الفضل عباس»، والتـي يمكن ان تكون 
نفس الكتيبة الصغيرة التي شنت هجمات 
القـوات  طريـق  فـي  متفجـرات  وزرعـت 
الامريكيـة فـي العـراق فـي الفتـرة مـا بين 
2005- 2008 وقـد ظهـرت نسـخ للشـريط 
علـى يوتيـوب. ومع انـه لم يتـم التأكد من 
ان المقاتلـين هم من حزب الله او من المنظمة 
العراقيـة الا ان البندقيـة التـي يحملونهـا  
«اي كـي-47» مـن الاقسـام، بدلا مـن اليد 
الخشبية، لان هذه الطريقة تمنحهم مرونة 
لتحريكهـا. وتختـم الصحيفـة بالقـول ان 
حـزب الله وان  ظل متكتمـا حول دوره في 
الحرب السورية الا انه اصبح من المعروف 
انه يدعم النظام وبحسـب  شـيعي لبناني 
فـي الجنوب فانه لم يعد سـرا الـدور الذي 
يلعبه الحزب، فهو ان لم يتحدث عنه ولكن 
الجميـع يعرفـون انـه يرسـل مقاتلـين الى 

هناك، اي سورية.

ماذا عن اللبوات

عـن  المدافعـين  عـن  الحديـث  دام  ومـا 
النظـام، فمن ضمـن الخطة الجديـدة التي 
اعلنت عنها القوات النظامية وهي تشـكيل  
قوات دفاع شـعبي، فقد ظهـرت ولاول مرة 
كتيبـة  مـن المجنـدات تحمـل اسـم «لبوات 
الدفـاع الوطنـي» وتهـدف كمـا اورد تقرير 
تحريـر  الـى   «اندبندنـت»  صحيفـة  فـي 
وحراسـة  الروتينيـة  المهـام  مـن  الجنـود 
نقاط التفتيـش وتفريغهم لمقاتلة المعارضة 
المسـلحة، فـي ظـل الضعـف الـذي يعانـي 
منـه جيش الاسـد، والذي يواجـه مقاتلين 
علـى كل الجبهـات. وقـد ظهـرت المقاتلات 

وهـن يحملن رشاشـات فـي مدينة حمص 
في الاحياء المأهولـة بمؤيدين للنظام. وقد 
ظهرت اشرطة فيديو للميليشيات النسوية 
علـى مواقـع المعارضـة والمؤيـدة للنظـام. 
وتمثل هذه الميليشـيات النسوية جزءا من 
اسـتراتيجية مكافحـة المقاومة السـورية، 
حيث يكافح النظام للسـيطرة على المناطق 
التي تشـهد معـارك شـوارع وتركـت المدن 
والبلدات السوري اطلالا. وتم رصد وجود 
تصويـر  تم  حيـث  حاجـز  علـى  المقاتـلات 
شـريط فيديـو سـرا، ونقلت عن ابـو رامي 
مـن  المفوضية العامة للثورة السـورية انه 
شعر بالدهشـة لوجود النساء المسلحات، 
وعلق «اعتقد انها مبرر لجعل الجيش الحر 
يسـتهدف النسـاء واظهاره بانـه يقتلهن، 
وهذه محاولة دعائية، فكل شـخص يحمل 

السلاح فهو هدف».
وقال ان النساء شوهدن في وادي الدبة 
ـ حمص حيث تتلقـى 500 مجندة تدريبات 
عسـكرية في قاعدة عسـكرية هنـاك. وفي 
اليوتيـوب  علـى  وضعـه  اخـر تم  شـريط 
بدايـة الشـهر الحالي ظهرت مئـة امرأة في 
اسـتعراض عسـكري امام صورة للرئيس 
بشـار الاسـد. ويتوقـع ان يصل عـدد قوة 
الدفـاع الشـعبي حوالـي 10 الاف مقاتـل. 
ووصف وليد فارس وهو ناشط من حمص 
ان هـذه القـوات ما هـي «الا شـبيحة ولكن 

باسم جديد».
وفـي الوقـت الـذي يشـير فيـه موقـع 
على فيسـبوك الـى عمليات جيـش  الدفاع 
الوطني ومحاولاته مسـاعدة الجيش على 
اسـتعادة مناطـق مـن يـد المعارضـة مثـل 
داريا الا ان محللين يرون فيه دفعة معنوية 
للنظام، فبحسـب اميـل هوكايم مـن المعهد 
الدولـي للدراسـات الاسـتراتيجية والذي 
نقلـت عنـه «اندبندنـت» ان النظـام يريـد 
الشـعب ان يكون مقاتلا، فـ « الامر لا علاقة 
له بعمليات عسـكرية او جثث اكثرـ ولكنه  
يحتاج الى  تحشـيد المجتمـع وجماعته كي 
يرفع المعنويـات». ومع  ان مهمة «اللبوات» 
ليـس  القتال الا ان حروبا اهلية في المنطقة 
مثل لبنان شهدت نسـاء يقاتلن الى جانب 

الرجال.

والاكراد ايضا

فـي الوقت الذي سـجلت فيـه مواجهات 
بين جماعـات كردية واخـرى مقاتلة في ظل 

الجيـش الحـر، الا ان الصـورة عـن موقـف 
اكراد سـورية غير واضحة، فالنظرة العامة 
هي انهم يجلسـون على الحياد او يدافعون 
عن النظام. ووجـه الموقف ان الاكراد الذين 
يطالبـون بحكـم ذاتـي، يـرون فـي المعركة 
الدائـرة اليوم في سـورية على انها ليسـت 
معركتهـم. وفـي تقرير لصحيفـة «نيويورك 
تايمز» نقـل صورة مختلفة مـن بلدة الجوز 
فـي ريـف حلـب، حيـث التقـت مـع قيـادي 
عسـكري كردي يقاتل النظـام والذي تحول 
مـن المعارضـة السـلمية الـى البندقيـة بعد 
ان رفـع النظـام السـلاح ضـد المتظاهريـن. 
ويقول التقرير ان الجيش الحر وان اشـتبك 
فـي اكثـر من مـرة مـع مقاتلي حـزب العمال 
الكردسـتاني - بي كي كـي - او الجماعات 
الكرديـة المدعومة مـن النظـام الا ان اعدادا 
من الاكراد السـوريين انضموا للجيش الحر 
وفصائلـه المختلفـة. ففي المناطق المنبسـطة  
المحيطـة بحلب والتـي تتناثر فيهـا البلدات 
والقرى ويعيش فيها حوالي 40 الف كردي، 
يقـول السـكان المحليـون ان عدد مـن يقاتل 
مـن ابنـاء الاقلية في صفـوف  الجيش الحر 
هـو 600 مقاتـل تقريبـا. ويقول قـادة اكراد 
ومقاتلون ان هذا العـدد موزع على اكثر من 
فصيل، من مثل «الجبهة الكردية الاسلامية» 

و»صقور البشمركة» و «شهداء مكة».

مشكلة اللاجئين

دائـم  تدفـق  يعنـي  القتـال  واسـتمرار 
للاجئين حيث تتوقع الامم المتحدة ان يصل 
عدد اللاجئين السـوريين بحلـول حزيران 
(يونيو) القـادم حوالي مليون لاجىء. ولا 
يتوقـع الكثير منهـم اية مسـاعدات عاجلة 
بسـبب بـطء الـرد الدولـي علـى الكارثـة 
الانسـانية داخل وخارج سـورية. ومع ان 
معظم من هرب من الحـرب اخذ طريقه الى 
تركيـا التي يعيـش فيها اكثر مـن 100 الف 
لاجـىء قبل ان تغلـق الباب علـى القادمين 
من شـمال سـورية، والـى لبنـان والاردن 
اللتـين تعانيـان مـن تدفق يومي ومسـتمر 
للسـوريين، وبشـكل اقـل العـراق. وتقول 
منظمات الامم المتحـدة ان معدلات الهروب 
من سـورية تصاعدت حيث سـجل اكثر من 
50 الف لاجىء في مفوضية اللاجئين خلال 
الاسـبوع الماضـي، ويقـدر عـدد اللاجئـين 
الاجمالـي بــ 670 الـف شـخص، ويقـول 
مسـؤولون فـي الامم المتحـدة ان الرحيـل 

النقاش السياسي ودعم حزب الله للنظام يعقدان عملية مساعدة اللاجئين.. ولبنان سيسلم بالواقع ويقيم مخيمات لهم

شريط يظهر مقاتلين شيعة من لبنان والعراق في دمشق.. واخر لـ«لبوات الاسد» وهن يحرسن صورة الرئيس والحواجز
«احفاد صلاح الدين» و«شهداء مكة» و«صقور البشمركة» فصائل كردية مع الجيش الحر.. الاكراد يقولون لسنا محايدين

شاحنات عسكرية هولندية تصل للحدود التركية لتنصب صواريخ الباتريوت

■ عـين الزرقـا (سـورية) ـ ا ف ب: وجـد سـكان قرية في 
شـمال غـرب سـورية ملجـأ لهـم هربـا مـن غـارات الطيران 
الحربـي في مغاور تحـت الارض فـي منطقة صخريـة وعرة 

حيث يحاولون تنظيم حياتهم.
وقال عبدالله بدوي (32 عاما) لوكالة فرانس برس «جئنا 

الى هنا بسبب القصف، فالنظام يقصف قريتنا باستمرار». 
واضـاف «سـقطت بعـض القذائف قـرب منزلنا فـي قرية 
الحمامـة، وتسـببت احداها بتحطيم الزجـاج، بينما اصابت 
اخرى الباب باضرار. عندها، قررت ان آتي بعائلتي الى هذه 
المغارة».  وبنى بدوي جدارا امام المغارة التي يقيم فيها افراد 
عائلتـه ال15، كما اسـتحدث بابـا. وفي الداخل، اقـام موقدا 

للتدفئة والطبخ. 
وجلـس اولاد عبدالله على سـجادات علـى الارض. وقال 
والدهـم «لا يحبـون اقامتهـم هنـا، يجـدون ان المكان سـيء 

وضيق وليس هناك طعام كاف». 
ومغارة عبدالله واحدة من عدد كبير من المغاور الطبيعية 

التي تشرف على نهر في سفح الجبل الصخري. 
وقد اعتاد سـكان هذه المنطقة على رؤيـة هذه المغاور منذ 
زمن طويل، لكنهم لا يعلمون شيئا عن تاريخها او عما اذا كان 

تم استخدامها لغرض معين عبر التاريخ. 
عدد كبير من هذه المغاور يسـكنه اناس من القرية نفسها، 
ويمكـن رؤية ملابـس معلقة على اشـجار صغيـرة خارجها، 
وسـجادات وشـوادر بلاسـتيكية تغطي مداخل المغاور التي 
يمكـن بلوغهـا عبر سـلالم محفـورة فـي الصخر بشـكل غير 
منظـم.  ولا يملـك سـكان الحمامة المـال الكافي للانتقـال الى 

تركيـا المجـاورة التـي نـزح اليها عشـرات الاف السـوريين، 
فقـرروا البقاء معـا واللجوء الـى المغاور، لا سـيما ان منازل 

بعضهم قد تحولت الى ركام بسبب القصف. 
بعـض المغـاور تقطنهـا نسـاء فقـط، اذ ان ازواجهـن او 
ابناءهن معتقلون لدى السلطات بتهمة التعاطف او مساندة 

المعارضة المسلحة. 
وقالت نجاح غفري (55 عاما) «ابنائي الثلاثة وزوجي في 
السجن منذ تسعة اشـهر، ولا اعرف شيئا عنهم. ذهبت بحثا 

عن معلومات عنهم، فاوقفوني لمدة ستة اشهر». 
بينما تتحدث، تعمل على ازاحة صخور ثقيلة حتى مدخل 
المغارة التي تستعد لتسكن فيها مع عشرات النساء والفتيات 

الاخريات من عائلتها. 
واوضحت انها تفعل هذا «للحؤول دون سـقوط الاطفال» 
مـن اعلى الصخـرة، ولحماية من هم داخل المغـارة من انظار 

الفضوليين في الخارج. 
وقالت «هنا، نشـعر بالامان اكثر مـن القرية. على الاقل، لا 

نرى القذائف عندما تسقط». 
لكـن هـذا لا يعنـي انـه لا يمكـن سـماع دوي الانفجـارات 
الناتجة من القصف المدفعـي على معاقل لمقاتلي المعارضة في 

المنطقة. 
ولا يعرف سـكان المغاور كم سـتطول اقامتهـم هنا في ظل 
اسـتمرار النـزاع الدامي فـي البلاد منـذ 22 شـهرا، وقد اوقع 

حتى الآن اكثر من ستين الف قتيل، بحسب الامم المتحدة. 
ويقول عبدالله «لا اعرف كم سـنبقى هنا. شهرين، او ربما 

خمسة، او ستة. سنبقى حتى يتوقف القصف». 

سوريون يختبئون في مغاور طبيعية محفورة 
في الصخر هربا من العنف

الناصرة  ـ «القدس العربي»

من زهير أندراوس:

قال البروفيسـور إيال زيسـر، المستشـرق الإسـرائيلي 
المتخصص في الشـأن السـوري إنه في الواقـع ظل النظام 
السـوري على قيد الحيـاة على الرغم من النعـي المتكرر له 
منذ نشـوب الثورة، لا بل أظهر قدرة مدهشة على الصمود، 
لافتًـا إلـى أن الثـورة السـورية فـي المرحلـة الأخيـرة من 

الصراع ستكون طويلة ومستمرة.
وفـى الواقـع، تتسـم المعركة الدائـرة في سـورية بأنها 
ليسـت صراعا تتخللـه تطورات دراماتيكيـة، بل هي أقرب 
إلـى أن تكـون معركـة اسـتنزاف طويلـة ودمويـة، يتقدم 

خلالها الثوار إلى أهدافهم خطوة خطوة. 
وتابـع قائلاً إن نجاح الثـورات في الـدول العربية دفع 
بالكثيريـن إلـى توقـع أن تنجـح الثـورة فـي نهايـة الأمر 
في سـورية أيضا، وألا يسـتطيع الأسـد الصمـود فئ وجه 
الانتفاضـة ضد نظامه، لكن هـذا النظام أظهر وحدة وقوة، 
ونتيجـة لذلك تحـول الصراع إلى حرب بقـاء المنتصر فيها 
هـو الطـرف الذي يتمتـع بنفس طويـل وقـدرة كبيرة على 
الصمود، وهكذا غرقت سورية في مستنقع، وخلال المعارك 
تحولت سـورية إلى سـاحة جهـاد تدفق إليهـا المتطوعون 
الشـباب مـن كل أرجاء العالمـين العربي والإسـلامي بهدف 

محاربة النظام.
وخـلال عامـين، قـام النظـام والثـوار علـى حد سـواء 
بتقويض معظم ما يمكن اعتبـاره إنجازات حققتها العائلة 
الأسـدية، وحولا سـورية إلى دولة فاشـلة تقف على حافة 

الانهيار، حيث توقفت فيها معظم المؤسسـات الرسمية عن 
العمل، وتمزق بسـرعة نسيج الحياة المشتركة بين طوائف 
الدولـة وعشـائرها وأبنـاء المناطـق المختلفة، والـذي كان 
ثمـرة تراكم عمل طويل، وتحولت سـورية إلى دولة تتلقى 

اللكمات وإلى مركز للتدخل الإقليمي والدولي.
وتابع قائلاً: شـهدت المعركة الدائرة في سورية سلسلة 
مـن الحوادث ومن المعارك التي جـرت في أماكن محلية مما 
جعل من الصعب رسـم صورة واضحة لسـير هذه المعركة. 
ومن حـين إلى آخر برزت تقديرات بأن نظام بشـار الأسـد 
يقترب مـن نهايته، وذلك في ظل ما اعتبـر نجاحات معينة 
حققهـا الثوار، وقد تكون هـذه التقديرات اعتمدت بصورة 
خاصـة علـى واقـع اسـتناد الثـوار إلـى التأييـد العميـق 
للمجتمعـات فـي مناطـق الريف وفى مـدن الأطـراف التي 
شـكلت خزانـا لا ينضـب لمـد الثـوار بالمقاتلين والنشـطاء 
المتعطشـين لتحقق النصر، لكن هؤلاء كانـوا يفتقرون إلى 
الوحـدة الداخليـة، وإلـى تنظيم أعلـى يوحدهم ويشـكل 

زعامة وقيادة فاعلة.
مسـلحة  مجموعـات  الثـوار  هـؤلاء  بـين  بـرزت  وقـد 
وميليشـيات تركـزت عملياتها في الأماكن التي يسـكتونها 
أهميـة  لهـا  تكـن  ولـم  فقـط  محليـة  نتائـج  ذات  وكانـت 
إستراتيجية. إنما تبين فيما بعد أن عمليات هذه المجموعات 
مـن الثـوار لهـا أثر تراكمـى وبطـيء وتدريجي بـدأ يقضم 
قواعد النظام في كل أنحاء الدولة. إن التمعن في الخريطة 

السورية بعد عامين من الصراع يظهر الصورة التالية:
أولا: فقـد النظام السـيطرة على المناطـق الحدودية مع 
تركيـا والعـراق، وبصورة جزئيـة على الحدود مـع لبنان 

والأردن، وباتت جميعها اليوم في قبضة الثوار.
فـي المقابل، فـإن المناطـق الواقعة شـمال الدولـة باتت 

فـي قبضة الأكـراد الذين يعملون من أجـل إقامة حكم ذاتي 
كردى.

سـورية،  شـرق  الواقعـة  الجزيـرة  منطقـة  إن  ثانيـا: 
والمعروفة بوجود حقول النفـط والغاز وخزانات المياه فيها 
وبوفـرة المحاصيـل الزراعية، لـم تعد واقعة تحت سـيطرة 

النظام.
ثالثـا: إن مدينة حلب، ثاني أكبـر المدن في الدولة، باتت 
أجـزاء كبيـرة منها تحـت سـيطرة الثـوار، بينما تتلاشـى 
سـيطرة النظـام عليهـا، كمـا يفقـد النظـام السـيطرة على 
الطريـق التـي تربط شـمال سـورية بجنوبها والتـي باتت 
اليـوم جزئيا فـي قبضة الثـوار. ويمكن القول إن اسـتمرار 
الهـدوء في جبل الدروز فى الجنـوب، وفى منطقة العلويين 
فـي الشـمال، وفـى منطقـة السـاحل وفـى قلـب العاصمـة 
دمشـق، يعكس رغبـة البرجوازية السـورية بالاسـتقرار، 
لكنـه لا يضمن بقاء النظام الحالـي. ويمكننا الافتراض بأن 
النظـام قـرر التخلي عن السـيطرة على المناطـق الحدودية 
البعيدة، وكذلك عـن منطقة الجزيرة كي يركز جهده للدفاع 
ـ حلب، العمود الفقري للدولة السورية.  عن محور دمشـق ـ
لكـن على الرغم من ذلك فإن خسـارته لحلـب والصعوبات 
التـي يواجههـا فـي المحافظة علـى سـيطرته على دمشـق، 
سـوف تؤدى مسـتقبلا إلى جعل النظام السوري محشورا 

في منطقة الساحل.
في ظل مثل هذا الواقع، قال زيسر، الذي نشر دراسته في 
(تسومت مزراح هيتخون) وقامت بتعريبها نشرة مؤسسة 
الدراسات الفلسطينية، فإن الخيار الوحيد الذي يبقى لديه 
هـو إقامة حكم علوي. فـي المقابل فإن معسـكر الثوار يلاقى 
صعوبة فـي تنظيم وتوحيد صفوفه وفى طرح نفسـه بديلا 
مـن النظام الحالـي، وذلك على الرغم من كونـه لا يفتقر إلى 

التمويل ولا إلى السـلاح الذي يتدفـق عليه من دول الخليج 
عبـر تركيـا، بالإضافة إلـى المتطوعين الذين يأتـي أغلبيتهم 
مـن الأرياف ومن الضواحي. ويبـدو أن ضعف هؤلاء الثوار 
النـاتج عـن سـوء تنظيمهـم، تحـول إلـى نقطـة قـوة نظرا 
للصعوبـة التي يلاقيهـا النظام فـي إيجاد الـرد الملائم على 

حرب العصابات التي يشنها هؤلاء ضده.
وفـي هـذه الظـروف فـإن محـاولات النظـام اسـتخدام 
صواريخ سكود ضد مجموعات الثوار محكوم عليها بالفشل 
المسـبق. وفي الواقع، فإن النظام السـوري يجد صعوبة في 
الدفـاع عن رصيـده، وفـى ترجمة الدعـم الشـعبي الذي ما 
زال يحظى به إلى قوة عسـكرية يسـتطيع اسـتخدامها ضد 

الثوار.
كما أن هذا النظام مضطر إلى مواجهة مشكلة الفرار الدائم 
من صفوفه، وخسـارة سيطرته على المناطق التي تنتقل إلى 
قبضة الثوار، والتراجع المستمر في موارده الاقتصادية. في 
الفترة الأخيرة أعطى نائب الرئيس السوري، فاروق الشرع، 
مقابلة لصحيفة (الأخبار) اللبنانية، قال فيها إن النظام غير 
قـادر على إخضاع خصومه وأنه لا يؤمن بالحل العسـكري. 
ويشـير هذا الاعتـراف إلى الأزمة التـي يعانيهـا النظام في 
دمشـق. وما يمكن قوله هو أن الصراع في سـورية سيستمر 
لفترة من الوقـت لأن النظام يقاتل دفاعا عن حياته، وهو ما 
زال يملك مصادر قوة لا يمكن الاسـتهانة بها. كما أن الجيش 
النظامـي لـم يتفكك ومـا زال النظام يحظى بتأييـد الأقليات 
ومعهم جزء من أبناء الطائفة السنية، بصورة خاصة سكان 
المدن الكبرى. لكن، في حال اسـتمرت وجهة التطورات على 
النحو الذي شـهدناه فـي العامين الأخيريـن وتصاعدت كما 
حدث في الأسـابيع الأخيرة، من الصعب أن يبقى الأسـد في 

منصبه فترة طويلة من الزمن، على حد تعبيره.

الصراع سيستمر لفترة طويلة لأن النظام يقاتل دفاعًا عن حياته وما زال يملك مصادر قوة لا يمكن الاستهانة بها
مستشرق اسرائيلي: المتمردون بسورية يفتقرون للوحدة الداخلية ولتنظيم أعلى يوحدهم 

ويشكل قيادة فاعلة ويواجهون صعوبة في طرح أنفسهم بديلاً للنظام الحالي 

ـ ا ف ب: اعيـد مواطنـون روس  ■ موسـكو 
مقيمون في سورية غالبيتهم من النساء والاطفال 
الاربعاء بالطائرة الى موسـكو عبـر بيروت، لكن 
السـلطات اكـدت الامـر لا يتعلـق بـأي حـال مـن 

الاحوال بعملية اجلاء واسعة.
فقد حطت طائرتان من طراز «ياك ـ 42» و»ايل 
ـ 76» اسـتأجرتهما وزارة الاوضاع الطارئة وعلى 
متنهما 77 روسـيا من المقيمين في سورية الاربعاء 
في مطار دوموديدوفو بموسـكو بعد اقلاعهما من 
لبنـان.  وكان هـؤلاء الرعايا الـروس انتقلوا من 

سورية الى العاصمة اللبنانية برا. 
ويترصـد المراقبـون اي مؤشـر بشـأن عملية 
اجـلاء واسـعة قـد يـدل علـى اعتـراف مـن قبـل 
موسـكو، احد آخر حلفاء دمشـق، بـان ايام نظام 

الرئيس السوري بشار الاسد باتت معدودة. 
وذكرت وكالـة ريا نوفوسـتي ان ثمانية آلاف 

روسـي مسـجلون فـي القنصليـة الروسـية فـي 
سـورية لكـن هناك نحـو 25 الف سـيدة روسـية 

متأهلات من سوريين في البلاد. 
وصـرح وزيـر الخارجيـة الروسـي سـيرغي 
لافـروف فـي مؤتمـر صحافـي ان الامـر لا يتعلق 
بأي حال من الاحوال ببداية عملية اجلاء واسعة 

للروس المقيمين في سورية. 
وشـدد علـى القول «لم نبـدأ اجـلاء رعايانا»، 
موضحا ان روسـيا قامت فقط بمسـاعدة رعاياها 
الراغبين في المغادرة على الحصول على مقاعد في 

طائرات نقلت مساعدة انسانية. 
واضـاف ان الرعايـا «ابلغـوا بانه مـن الممكن 
ان رغبـوا اعادتهم الى روسـيا على مـتن طائرات 
نرسـلها لنقل مساعدة انسـانية الى سورية. اننا 
نفعـل ذلـك بشـكل منتظم» مشـيرا الـى ان بعض 
عائلات الدبلوماسيين رحلوا «منذ فترة طويلة». 

وقد اسـتقبل الروس الذين عادوا الى موسكو 
الاربعـاء من قبل فرق من وزارة الاوضاع الطارئة 

وكذلك اطباء نفسانيين. 
واوضحت الـوزارة في بيـان ان معظم هؤلاء 
من النساء المتزوجات من سوريين او فلسطينيين 
مقيمـين في سـورية واطفالهـن.  واضافـت «انهم 
اشـخاص مـن مختلـف مناطـق سـورية طلبـوا 
مسـاعدة السـفارة الروسـية فـي دمشـق بعدمـا 
اصبحوا بلا مأوى وبلا اي وسـيلة عيش بسـبب 
النـزاع».  ونقلـت وكالـة انترفاكـس للانبـاء عن 
وزارة الخارجيـة الروسـية ان 27 طفـلا اعيـدوا 
الى روسـيا.  وصرحت سـيدة روسية وصلت من 
سـورية للتلفزيـون الروسـي «لـم نعد نسـتطيع 

العيش هناك. لم يعد لدينا لا مال ولا عمل». 
وقـال روسـي اخـر يدعـى البـرت عمـر وهـو 
يرتـدي معطفـا فيما تشـهد موسـكو طقسـا باردا 

بحيث تتدنـى درجات الحرارة الى نحو 15 درجة 
تحت الصفر «ان الوضع خطر جدا هناك مع وجود 

صواريخ وطائرات ودبابات». 
وقال دبلوماسيون روس ان موسكو قد ترسل 

طائرات اخرى الى بيروت ان دعت الحاجة. 
لكـن لافـروف شـدد الاربعـاء ايضـا علـى ان 
السـفارة الروسية في دمشق تعمل بشكل طبيعي 

ومن غير الوارد خفض عدد العاملين فيها. 
وقـال «هناك خطط (وضعت لاجـلاء الرعايا) 
مثـل اي دولة اخـرى (...) لكن لم تجـر اي عملية 
مـن هذا النـوع».  وان قـررت روسـيا اجلاء الاف 
من رعاياها فانها قد تسـتخدم ايضا سـفنا ترسو 
فـي مرفأ طرطـوس على بعـد 220 كلم الى شـمال 
غرب دمشـق حيث تقيم قاعدة تموين منذ الحقبة 

السوفياتية. 
وفي الواقع تسـتمر اعمال العنف في سـورية 

مخلفة يوما بعد يوم مزيدا من الضحايا والكوارث 
الانسانية التي تندد بها منظمات حقوق الانسان، 
فـي وقـت لا يظهـر اي افـق لحـل سياسـي، بينما 
اعلنت موسـكو بوضوح الاربعاء ان هذه الحلول 
تصطـدم باصـرار المعارضة السـورية على ازاحة 

الرئيس بشار الاسد من السلطة. 
واقتـرح الرئيـس الروسـي فلاديميـر بوتـين 
الاربعـاء تنظيـم مؤتمـر دولـي في روسـيا حول 
اللاجئين السـوريين وذلك لدى استقباله الرئيس 
اللبنانـي ميشـال سـليمان، واعـدا كذلـك بتقديم 
مسـاعدة مالية للبنان لدعمه فـي ايواء اللاجئين 

السوريين على اراضيه. 
وحـذرت الامم المتحـدة الاربعـاء مـن ان اكثر 
مـن 650 الف شـخص فروا مـن سـورية الى دول 
مجـاورة من بينهـا تركيا ولبنان والاردن بسـبب 

النزاع المستمر منذ 22 شهرا. 

روسيا تعيد رعايا من سورية معظمهم من النساء والاطفال

■ دافوس (سويسرا) ـ د ب أ: قال وزير الخارجية التركي 
أحمد داود أوغلو الأربعاء في بلدة دافوس السويسـرية إنه 
يتعـين على مجلس الأمن الدولي اتخاذ إجراء بشـأن جرائم 

الحرب والأزمة الإنسانية في سورية. 
وقال إنه يتوجب بحث مسـألة فـرض مناطق حظر جوي 
أو اسـتراتيجيات أخـرى - وإلا فإن صمـت مجلس الأمن في 
الصمت سـيعني اسـتمرار منح ضوء أخضر للنظام السوري 

لمواصلة ارتكاب جرائم حرب . 
وأضاف الوزير التركي: «الصمت يقتل الشعب السوري»، 
وذلك فـي الاجتماع السـنوي لزعماء الحكومات ومسـؤولي 

الأمم المتحدة وقادة الاعمال في المنتدى الاقتصادي العالمي. 
ودعـا داود أوغلـو المنظمـة الدوليـة إلـى التوحـد وبعث 
رسـائل قوية وعـدم الاكتفاء بمجـرد التفرج علـى الهجمات 
الجويـة على المدنيين ، ولكـن أيضا ضمان وصول المسـاعدة 

الإنسانية بشكل أفضل إلى المناطق المتضررة. 
وتساءل الوزير الذي استوعبت بلاده 160 الف لاجئ في 
مخيمـات وما يصـل إلى 70 الـف اخرين في مدنهـا «إلى متى 
سـننتظر، إلـى متى سـيظل مجلـس الأمن صامتـا تجاه هذه 

المأساة الإنسانية». 
وحالت روسـيا والصين، الحليفان الرئيسـيان لسـورية 
، دون صـدور قـرارات يدعمها الغـرب والعرب تديـن أعمال 

العنف التي يرتكبها نظام بشار الأسد. 
وكررت رئيسة برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة 
اريثارين كازين تصريحات داود اوغلو عندما شـددت على» 
الحاجـة إلـى «فضاء إنسـاني» يمكـن فيه لجماعـات الإغاثة 

العمل بسلام. 
وقالت فاليري اموس منسـقة الشؤون الإنسانية التابعة 
لـلأمم المتحدة: «لوضع الإنسـاني في سـورية كارثي بالفعل 

ومن الواضح انه يتفاقم». 
وقالـت منظمـة الأغذية والزراعـة للأمم المتحـدة (الفاو) 
التي شـاركت أيضا في الرحلة، إن قطاع الزراعة السـوري « 

في حالة يرثى لها». 
انخفض انتاج القمح والشـعير للنصف حيث بلغ مليوني 
طـن العام الماضي، مقارنة بمسـتويات ما قبـل الصراع، نظرا 
لافتقـار المزارعـين للحبـوب والسـماد والأمـن الـذي هم في 

حاجة إليه لنمو وحصد منتجاتهم بشكل ملائم. 

تركيا تحث مجلس الأمن على اتخاذ إجراء 
بشأن جرائم الحرب السورية واللاجئين 

السـوري هو الاسـوأ والاكثر تسـارعا على 
وجه  البسيطة.

ويقولون ان الازمة «متفجرة وخطيرة». 
وكانت الامم المتحدة قد اعترفت ولو بشكل 
متأخـر بحجـم المأسـاة الا انهـا اعلنت عن 
حملـة لجمـع مليـار ونصـف مليـار دولار  
لتوفيـر الاغاثـة للسـوريين داخـل وخارج 
سورية، حيث ستخصص مبلغ 519 مليونا 
لمن هم فـي الداخـل، اما الباقي فلمسـاعدة 
للتصـدي  للسـوريين  المضيفـة  الـدول 
لاحتياجاتهـم. ويعتبر لبنـان الاكثر تحملا 
للاعباء حيث  سـجل فيه اكثر من 218 الف 

سوري.
وتقـول تقاريـر ان العدد ربمـا كان اكبر 
المتوسـطة  الطبقـة  ابنـاء  الكثيـر مـن  لان 
والاثرياء الذين هربوا الى لبنان لم يطلبوا 

مسـاعدة  الامم المتحـدة، ولكنهـم بحسـب 
«واشنطن بوست» ادوا الى ازمة في بيوت 
الايجار والى ازدحام المدارس والشـوارع. 
ولكن غالبية السـوريين مـن الفقراء او من 
المـدن التي تعرضـت لقمع  النظـام من مثل 
حمـص ونواحي دمشـق. ومعظم اللاجئين 
هربـوا علـى عجل بـدون ان يكـون امامهم 

وقت لجمع ما يمكنهم جمعه.

ومخيم اخر في الاردن

ولكن اي نوع مـن المخيمات،  ففي مخيم 
الزعتـري فـي الاردن، يعانـي السـوريون 
اسـتبدلوا  حيـث  المزريـة،  الاوضـاع  مـن 
حر الصحـراء ببـرد الشـتاء والفيضانات 
والصقيـع الذي حـول المخيم الى  مسـتنقع 

للميـاه والاوحـال ودمر الكثير مـن الخيم. 
بقلـة  المخيـم  فـي  المسـؤولون  ويعتـرف 
التمويل لشراء خيم قوية تحل محل الخيم 
المصنوعة مـن القماش والتي لم تكن قادرة 
علـى الصمـود امام الريـح والمطـر. ويقول 
تقريـر فـي «لـوس انجليـس تايمـز» ان لا 
احد في المخيم يحاول اخفاء الازمة ولكنهم 
يشـيرون الى انها تتفاقم ففي كل يوم يصل 
مـا معدله 1200 سـوري اضافة الـى 60 الفا 
يعيشـون فيه. وتحاول مفوضية اللاجئين 
التابعـة لـلامم المتحـدة توفيـر 500 مليون 

دولار.
المـزري  الانسـاني  الوضـع  ان  وتقـول 
لا يقتصـر علـى مخيـم الزعتـري بـل علـى 
السـكان في سـورية حيث نقلـت عن جون 
جينغ، مسـؤول عمليات الاغاثة الانسانية  

فـي الامم المتحـدة ان فريقا مـن المنظمة زار 
سـورية لمدة اربعة ايام وتوصل الى نتيجة 
وهي ان الحرب تقوم بتدمير سورية. ولكن 
مخيم الزعتـري يمثل وجهـا للمعاناة التي 
يواجهها السوريون في دول المنطقة، حيث 
يعاني سكانه في الصيف والشتاء مما دعا 
عـددا مـن الناشـطين لحملة على فيسـبوك 
تطالب باغلاقه. ولكن البديل عنه كما يقول 
المسـؤولون سـتكون المعانـاة وسـيعرض 
حيـاة الاطفـال والنسـاء للخطـر، خاصـة 
انهـم هربوا بدون اي متاع. وبسـبب تزايد 
اعـداد اللاجئـين تعمـل الحكومـة الاردنية 
التـي زادت مصاعبهـا  الماليـة علـى اعـداد 
مخيم جديد  الى الشـرق من مدينة الزرقاء 
سيفتتح اخر هذا الشـهر، وسيكون حجمه 

خمسة اضعاف الزعتري.

ا ف ب: قالـت مسـؤولة الشـؤون الانسـانية  ـ  ■ دافـوس 
والاغاثـة فـي الامم المتحدة فاليـري اموس الاربعـاء ان اكثر من 
650 الـف شـخص فروا مـن النزاع في سـورية، فيمـا تعهد وزير 

الخارجية التركي بمواصلة بلاده استقبال اللاجئين. 
وقالـت اموس فـي كلمة فـي منتـدى دافوس الاقتصـادي ان 

الوضع الانساني في سورية «كارثي ويتدهور بشكل واضح». 
واضافت ان «الشتاء القارس يزيد من الاوضاع السيئة. اكثر 

من 650 الف شخص غادروا البلاد». 
وتقـول الامم المتحـدة ان اكثـر مـن 60 الف شـخص قتلوا في 

النزاع في سورية والذي بدأ قبل 22 شهرا. 
وتوقعت الامم المتحدة كذلك تضاعف عدد اللاجئين السوريين 
في الدول المجاورة ليصل الى 1.1 مليون شخص بحلول حزيران 
(يونيـو) اذا لـم تتوقف الحـرب الاهليـة الدائرة في ذلـك البلد.  

واضافـت اموس «امـل ان لا يكون قد بقي اي شـك عنـد زعمائنا 
السياسـيين بشـان حجـم الماسـاة الانسـانية التي تتكشـف في 

سورية». 
وقـال وزيـر الخارجيـة التركـي احمـد داود اوغلـو ان بلاده 
تـاوي نحو 160 الف لاجئ في 16 مخيما، معلنا ان حكومته تقوم 
ببنـاء مخيم جديد لايـواء اللاجئـين الذين يتدفقون باسـتمرار 
فرارا من النزاع في سـورية. واضاف «سـنواصل اتباع سياسـة 
الابـواب المفتوحـة، ولـن نغلـق حدودنـا ابـدا»، الا انـه اقر بان 

«تدفق اللاجئين يثير قلقنا بحق». 
وتابـع «لا نعلـم كم عدد الاطفـال الذين خسـرناهم، وكم عدد 

الحوامل اللواتي خسرن اطفالهن». 
واضاف «كم سـننتظر؟ الى متى سـيبقى مجلس الامن صامتا 

حيال هذه الازمة الانسانية». 

الامم المتحدة: 650 الف شخص فروا 
■ بيـروت (لبنان) ـ ا ف ب: اعلن مسـؤول في الامم من سورية والوضع يتدهور

المتحدة الثلاثاء اثر زيارة لمدة اربعة ايام الى سـورية، 
انـه لا يوجـد «حل انسـاني» في النـزاع الدائـر في هذا 
البلـد حتـى وان كانـت المنظمـة الدولية سـتبذل كل ما 

بوسعها لتقديم العون من هم بحاجة للمساعدة.
وقـال جون جينغ، مدير عمليات مكتب الامم المتحدة 
الشـعب  «مصيـر  ان  الانسـانية،  الشـؤون  لتنسـيق 
السـوري مذر ولكن هذا بالتحديد ما يمكنه ان ينتظركم 
بعـد عامين من نزاع قـاس. لقد قضى الكثيـر من الناس 

وجرح الكثير وزهقت ارواح الكثيرين». 
واضـاف خلال مؤتمر صحافي فـي بيروت «ان الامر 
يتعلق بمشكلة سياسية. لا يوجد حل انساني للنزاع». 
واوضح انه «يتوجب على المنظمات الانسانية القيام 
بكل ما يمكنها القيام به لمسـاعدة الناس للبقاء على قيد 
الحيـاة. لكن نداءنـا الاول هو الى القادة السياسـيين» 

في الخارج. 
وقال ايضا «اذا كنتم تشكون في مستوى المأساة اذن 

تعالوا وشـاهدوا بأنفسكم. اجيبوا على اسئلة الامهات 
والابـاء والاولاد هناك الذين لا يـرون اي امل في الافق 

(...) يجب ان تجيبوهم على الفشل السياسي». 
وبعد عامين على بدء الاحتجاجات ضد نظام بشـار 
الاسـد، لا يلوح فـي الافق اي حل سياسـي للازمة طالما 
ان الخلافات عميقة داخل الاسرة الدولية بين المطالبين 

بتنحيه واولئك الذين يدعمونه (روسيا والصين). 
وخلال مهمة لمدة اربعة ايام، توجه مسـؤولون كبار 
مـن العمليـات الطارئـة فـي وكالات الامم المتحـدة مثل 
اليونيسـف والفاو (منظمة الاغذيـة والزراعة في الامم 
المتحدة) والمفوضية العليا لشـؤون اللاجئين الى درعا 
(جنـوب) وحمص (وسـط) وضواحي دمشـق، والمدن 

التي طالتها الحرب الاهلية بقوة. 
واضـاف جينغ «بعثتنـا زارت احد خطوط الجبهات 
امـس. اضطررنـا الـى التفـاوض مـع الحكومـة وقادة 
المعارضـة، والخبر السـار هـو ان الطرفـين التزما بنقل 

المساعدة الانسانية كلما تطلب الامر ذلك». 

الامم المتحدة: حل النزاع في سورية ليس «انسانيا»
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عمان ـ «القدس العربي» 

 من بسام البدارين:

يختصر ديفيـد مارتن رئيس مراقبـي الإنتخابات 
الأردنية بإسـم الإتحاد الأوروبي المشهد المتوقع وهو 
يدلـي بتصريـح مبكـر يختلـف فيه حسـب الناشـط 
النقابـي ميسـرة ملـص مـع السـلطات حـول نسـبة 
الإقتراع في الإنتخابات الأكثر إثارة للجدل في تاريخ 

الأردن.
عند الساعة الحادية عشرة ظهرا كانت تصريحات 
كبار المسـؤولين الأردنيين وبينهم عبد الإله الخطيب 
وعبد الله النسـور تتحدث عن نسـبة إقبـال معقولة 
وكبيـرة وفي نفـس التوقيت أعلـن المراقب الأوروبي 

بأن ذلك ليس صحيحا وأن نسبة الإقبال ضعيفة.
ولاحقـا وعنـد السـاعة الرابعة عصرا إسـترخت 
السـلطات المحليـة نسـبيا بعـد الإعـلان عـن الرقـم 
الرسـمي للمشـاركين فـي الإقتراع بمعـدل يقترب من 
المليـون ناخـب، الأمـر الـذي دفـع التيـار الإسـلامي 
المقاطـع لإطـلاق ورقـة اللعـب المهمـة فـي التشـكيك 
بالمعطيـات واصفـا مـا جرى بانـه مسـرحية ومتهما 

السلطات بإخفاء الرقم الحقيقي لعدد المقترعين.
وفي الوقـت الذي إنشـغل فيها ألاف مـن المراقبين 
المحليـين بقيـادة الدكتـور عامـر بنـي عامـر بضبـط 
المراقبـون  تعمـق  وهنـاك  هنـا  صغيـرة  مخالفـات 
الأجانـب في تفاصيـل لا تتعلق بالإجـراءات بقدر ما 
تتعلـق ببنية العملية السياسـية ووجـود معلومات 
مسـبقة عمـا وصفه الإسـلاميون بالخطـة «ب» وهي 
خطـة لا يخفي الناشـط السياسـي محمـد حديد بأن 
هدفها رفع نسـبة الإقتـراع وثمة وسـيلة يتيمة لذلك 

هي تصويت العسكر.
 الإسـلاميون قالوهـا مبكرا عبـر بيان لهـم عندما 
تحدثـوا عـن إسـتعداد الأجهـزة الأمنيـة عصـر يوم 
الإنتخابـات لرفـع النسـبة وهـي عبـارة لا تعنـي إلا 
التلاعـب بالإنتخابات من وجهة نظـر المعارضة وهو 

خيار لم توجد في الواقع أي أدلة تعززه.
لكن الأهم جبهة المراقبين الأوروبيين فهؤلاء تدعمهم 
سـفارات بلادهـم وتحديـدا الأمريكيـة والبريطانية 
والفرنسـية والكنديـة والألمانية وجلسـوا مبكرا في 
الصـف المناكـف لإتجاهـات التصريحـات الرسـمية 
الكلاسـيكية التي تدعي بالعادة حصـول إقبال كبير 

على الإقتراع وبأن الإنتخابات نزيهة تماما.
قبـل ذلـك توفـرت لـ«القـدس العربـي» معطيـات 
معلوماتيـة تفيـد بـان المراقبـين الأجانـب وتحديـدا 

الأمريكيين سـيتجهون لمراقبة إجـراءات الإنتخابات 
الأردنيـة مزنريـن بخبـرة مسـبقة عن كيفيـة ضبط 
التلاعـب - إن حصـل -  مـع تصورات مسـبقة أيضا 
بان التلاعب قد يحصل في مسـاء يوم الإقتراع لهدف 

واحد ويتيم هو رفع نسبة الإقتراع.
الخلفيـة التي حركـت المراقبين الغربيـين «نقدية» 
بإمتيـاز وجميعهـم حصـل علـى  «تدريبـات» رفيعة 
المسـتوى مسـبقا وبعضهم كما علم  إسـتطاع إدخال 
كاميـرات صغيرة جدا لا يمكـن رصدها لإلتقاط صور 
لبعـض ما يحصل داخل غـرف الإقتـراع،  الأمر الذي 
يحصل بالتأكيـد بالتوافق مع بعض السـلطات ومن 
وراء سلطات أخرى  تدعي دوما «أبوة» الإنتخابات.

سياسـيا لا تعنـي هـذه الهجمـة الرقابيـة المنظمة 
من جانب سـفارات الغـرب الحليفة للنظـام الأردني 
إلا السـعي لإصطيـاد «أخطـاء» عمليـة الإنتخابـات 
لتحصيـل وفرة من الممارسـات الخاطئـة تنفع في أي 
معركة سياسـية ضاغطة على دوائر القـرار الأردنية 

مستقبلا.
هذه الأخطاء ستحصل بالتأكيد وقد لا تكون محاطة 
بغطاء سياسـي وقد لا يعلم بها حتى كبار المسؤولين 
البيروقراطيين في الحكومة والهيئة المسـتقلة لإدارة 
الإنتخابـات لكـن مصـادر «القـدس العربـي» ترجح 
أنهـا ـ إن توفرت فعلا - قد تكون مادة دسـمة لتغذية 
حملة محتملة بعنوان «فشل الإنتخابات» أو حصول 
تلاعـب بها وهـي حملة  يفترض أن تشـارك بها أيضا 
جهات إعلامية وسياسية محلية بعد ساعات فقط من 

الإنتخابات. 
المسـألة أقـرب إلـى «إمتحـان» صعـب وحقيقـي 
لمصداقيـة الدولـة الأردنيـة علـى حـد تعبيـر المحلـل 
الإسـتراتيجي عامر السبايلة ففشل هذه الإنتخابات 
على أي نحو سـيكون له تداعيات في البعد الإقليمي 
لإن المنطقـة باتـت حسـب السـبايلة «مـزادا» يلعـب 

بأوراق الجميع الإستراتيجية.
تابعـت  الغربيـة  الصحافـة  أن  التقديـر  أغلـب 
جيدا تفاصيـل الإنتخابـات الأردنية وأن مسـؤولين 
مخضرمـين من طـراز عبد الإلـه الخطيب وعبـد الله 
النسـور يريـدون رؤية الشـعب الأردنـي مقبلا على 
الصناديـق حتى لا تضطر بعض الجهات لرفع نسـبة 

الإقتراع في الساعة الأخيرة الحرجة.
الإنتخابـات بهـذا المعنـى ليسـت مجـرد إمتحـان 
سياسـي فقـط بـل «فخ» مـن طـراز دقيق لن يسـاهم 
فقط فـي تأهيل خطة الإصـلاح الملكية التـي يعاندها 
الأخـوان المسـلمون داخليـا بل سـيقدم نموذجا حيا 
حـول إمكانات بيـع روايـة «الديمقراطيـة» الأردنية 

للخرج وتحديدا للعالم الغربي.
مؤسسة القصر الملكي إحتاطت للأمر جيدا ومسبقا 
فتعاملـت بطريقة ذكية مـع تعبير سـفراء الغرب في 
عمان بعدما عبروا عن إمتعاظهم من قانون الإنتخاب 
الحالي الـذي تجري الإنتخابات بموجبـه عبر إبلاغ 
هؤلاء السـفراء  وفـي إجتماع مغلق بـان المرجعيات 
تعتبـر القانـون الذي أقرتـه لجنة الأجنـدة الوطنية 
هو الأفضل علما بأن لجنة الأجندة الوطنية برئاسـة 
طاهـر المصـري برمتهـا لـم تعـد قائمـة وتم إسـقاط 

توصياتها.
الهـدف من التعاطي مع السـفراء كان الإيحاء بأن 
على سـفراء الغـرب تمريـر الإنتخابـات التي تجري 
حالبا وفقا لقانون الصوت الواحد بإعتبارها خطوة 
تسـاعد فـي التنميـة السياسـية وتحقيـق الإصلاح 
بالتدريج على أن يبدأ بسيناريو الحكومة البرلمانية.

يحصل ذلك لإن سـفراء الغـرب في عمان أصبحوا 
ضمنيـا خصوما للنظـام عبر تقاريرهـم وتوصياتهم 
ضد المسـاعدات الإقتصادية والمالية وعبر تعليقاتهم 
التي ترصد هنا وهناك في مجالسـات مغلقة مع نخبة 
من البيروقراطيين الغاضبين أو الإسلاميين المنزعجين 

أو المتقاعدين والحراكيين الباحثين عن دور.
اليوم تواجه العلاقة «المرتابة» بين مؤسسة النظام 
الأردني وسـفراء الغرب تحديا من طراز خاص  تحت 
يافطـة مراقبة الإنتخابات فأهم تسـع سـفارات على 
الأقل في عمان خصصت وفدا يمثلها في فريق مراقبي 

الإنتخابات.
وهـذه الوفـود سـتفتح لها أبـواب غـرف الإقتراع 
بـذكاء  لكن بعـض المراقبين سـيتخطون الأعين التي 
تراقبهم ويحصلون على ذخيرة معلومات تنسجم مع 

أجندة حساسة  تترقب في بعض العواصم الغربية.
قوائم مرشـحين ناجحين في الإنتخابات وآخرين 
لـن يحالفهـم الحـظ تجولت قبـل الإقتراع فـي أروقة 
بعـض السـفارات الغربيـة.. كذلـك  خطة طـوارىء 
محتملـة وضعت لإنقـاذ نسـبة الإقتراع وأنبـاء غير 
موثوقـة عـن دعم نحو 70 مرشـحا من قبـل «عائلات 
المطلعـين  أحـد  النظـام.  علـى  محسـوبة  سياسـية» 
جـدا قـال لـ»القدس العربـي» قبل سـاعات قليلة من 
الإنتخابات الأردنية: إذا حصلت إنتهاكات وتلاعبات 
فـي الإنتخابـات سـتبدأ هجمـة إعلامية غربيـة غير 
مسـبوقة على النظام الأردني وسـيتم التدشـين عبر 
صحف تنطق بالإنكليزية في عمان العاصمة.. أضاف 
المطلع نفسـه: إذا رأيت مانشـيتات صحافية تتحدث 
عـن فشـل الإنتخابـات الأردنيـة فإعلـم أن النظـام 

بشكله الحالي وقع في «الفخ».

الاخوان المسلمون وصفوا الانتخابات بالمسرحية.. وتربص بأي عمليات «تزوير» وإصطياد للأخطاء وتقارير قد تعلن فشل الإنتخابات

المسكوت عنه في «فخ» الإنتخابات الأردنية: سفراء الغرب في مستوى الخصومة مع النظام
المراقبون الأجانب بصدد المناكفة وكاميرات سرية في غرف الإقتراع

رئيس الوزراء الاردني عبد الله النسور بعد الادلاء بصوته في الانتخابات امس

■ عمــان ـ يــو بــي آي: أعلن مدير الأمــن العــام الأردني الفريــق الركن 
حســين المجالي، الأربعاء، عن وجود «تجييش» مــن جهات عديدة لمقاطعة 

الانتخابات البرلمانية التي انطلقت صباح الاربعاء.
وقال المجالي في مؤتمر صحافي، هناك مناشــير وزّعت صباح الاربعاء 
دعت المواطنين إلى مقاطعــة الإنتخابات البرلمانية، مضيفاً «جرى تجييش 
حــول هذا الموضوع من جهات عديدة ولكــن لا يوجد جهة محدّدة، كما أنه 
لا توجــد أي واقعة أمنية أثرّت على ســير العملية الإنتخابية أو أوقفتها أو 

عرقلة مسارها». 
وأوضح أن «مركز العمليات سجّل 46 واقعة أمنية حدثت حتى الساعة 
5.30 من مساء الاربعاء بتوقيت المملكة»، موضحاً أن «مجموعة في إحدى 
محافظــات الجنوب حاولت الوصول إلى مدرســة (مركز إقتراع) لمحاولة 

التأثيــر على ســير العمليــة الإنتخابية، ولكن رجــال الأمن العــام والدرك 
فرقتها باستخدام 4 قنابل غاز مسيلة للدموع».

ولفــت إلى أن «إنســيابية العملية الإنتخابية لم تتأثــر بأي حادث أمني 
يذكر (..) ولم نلقَ 5 بالمئة مما توقعناه من وقوعات أمنية».

وكان رئيس الهيئة المســتقلة للإنتخابات فــي الأردن عبدالإله الخطيب 
أعلــن في وقت ســابق الاربعــاء، أن نســبة التصويــت علــى الإنتخابات 
البرلمانية حتى الســاعة 5.45 من مســاء الاربعاء بالتوقيــت المحلي، بلغت 

47.1 بالمئة.
ودعت الهيئة في وقت ســابق، الإخوان المســلمين الى تقديم أدلة تثبت 
مزاعمهــم حول وجود تجاوزات في العمليــة الإنتخابية، وذلك بعد إعلان 

الحركة الإسلامية عن وجود مخالفات، وتشكيكها بنسب المشاركة.

مدير الامن العام الاردني: هناك «تجييش» من جهات عديدة لمقاطعة الإنتخابات 

■ عواصم ـ وكالات: واصلت الطائرات الحربية الفرنسية امس 
الاربعاء قصف المواقع التابعة للمتمردين الإسـلاميين في مالي، مما 
اضطـر المتشـددين إلى التنـازل عن المزيد مـن الأراضي أمـام تقدم 

القوات الفرنسية وقوات مالي. 
وقـال أحـد سـكان بلدة أنسـونجو، وهي بلـدة تقـع بالقرب من 
حـدود النيجر، إن الضربات الجوية اضطرت المقاتلين الإسـلاميين 

الى التخلي عن بعض المواقع الرئيسية. 
وشـهدت مدينة تمبكتـو، القديمة التـي تقع إلى الغـرب ،غارات 

جوية تسببت في إعاقة الإدارة الإسلامية في المنطقة. 
وقـال ضابط من مالي تحدث شـريطة عدم الكشـف عن هويته: 
«مادامـت الجماعات المسـلحة موجودة في هذه المناطق، ستسـتمر 
الغارات الجوية … عندما نكتشف قاعدة (للمتمردين)، نفجرها». 

وقـال أحد سـكان المدينة لوكالـة الأنبـاء الألمانيـة (د.ب.أ) عبر 
الهاتف إن قوات الاسـلاميين لا تزال موجودة بالمدينة رغم الغارات 

الجوية. 
وقصفت القوات الفرنسـية هذا الأسـبوع قاعـدة للمتمردين في 
المنطقـة، والتـي كانت عبارة عن قصـر بناه الزعيـم الليبي الراحل 

معمر القذافي الذي أطيح به من السلطة في عام 2011. 
وكان القذافي يسـتثمر في دول غرب أفريقيـا ، ومالي على وجه 

الخصوص، في اطار مساعيه لاكتساب نفوذ إقليمي. 
وأضـاف الرجل: «يأتي المتمردون مـن الصحراء ويذهبون اليها 

طوال الوقت من الصحراء.. ولكنهم مازالوا هنا». 
وأدى تقهقر المتشـددين من مدينة ديابلي وسـط مالي في عودة 
السـكان إليهـا مجددا، بعدمـا كان المتمردون سـيطروا عليها لفترة 

وجيزة عقب بدء القوات الفرنسية عمليات القصف الجوي. 

وقالـت فاتوماتا ديكـو والتي تبيـع البصل في السـوق المحلية: 
«نحن سعداء للغاية لانه لم يعد للإسلاميين وجود في المدينة». 

وتابعـت: «افزعنـا وصولهـم... وركضنـا لنختبـئ مـع أطفالنا. 
ولكن اليوم نحن مطمئنون بسبب وجود القوات الفرنسية وقوات 

مالي». 
ووفقا للمعلومات الواردة من باريس، يوجد حاليا حوالي 2300 
جندي فرنسـي على أراضي مالـي، جنبا إلى جنب مـع ما يقرب من 

ألف جندي أفريقي. 
ووصـل أكثـر من 500 جندي من تشـاد إلـى نيامي، رغـم أنها لم 
تعبـر الحدود من النيجر إلى شـمال مالي بعد. مـن المتوقع أن يعهد 
لهـؤلاء الجنود بالجزء الأكبر من القتال البري الذي سـيكون تحت 

ولاية القوات الأفريقية. 
ومـن المقرر أن يتم عقد مؤتمر للمانحين في أديس أبابا الاسـبوع 
المقبـل بهدف جمع مئـات الملايين من الـدولارات لتمويـل العمليات 

العسكرية في مالي. 
وتعهـدت المستشـارة الألمانية أنجيلا ميركل اليـوم الأربعاء بأن 
تسـاعد بلادهاالقوات الأفريقية في مالي بتوفير المعدات، وطائرتي 

نقل تم ارسالهما بالفعل. 
وقالـت ميـركل عقـب محادثـات بينهـا وبـين ورئيـس الاتحـاد 
الأفريقي توماس بوني يايي، رئيس دولة بنين، في برلين: « تعهدنا 
على العمل بشكل سريع للغاية». ولكن ميركل لم تحدد المعدات التي 

سترسلها بلادها.
وأكـدت المستشـارة الالمانيـة ان برلين لن ترسـل قـوات قتالية. 
وتعهـدت برلـين بالفعل بالمسـاهمة في المهمـة الأوروبيـة للتدريب 

العسكري لقوات جيش مالي.

وحـذر الأمـين العام لـلأمم المتحدة بـان جي مـون مجلس الأمن 
الدولـي من إلزام المنظمـة الدولية بتقديم دعم لوجسـتي للعمليات 
العسـكرية القتاليـة فـي مالـي قائـلا إن هـذه الخطـوة سـتعرض 
الموظفين المدنيـين التابعين للأمم المتحدة في انحـاء المنطقة «لخطر 

بالغ.»
وفـي ديسـمبر/ كانـون الأول أجـاز مجلس الأمن المؤلـف من 15 
دولة نشـر قوة عسكرية يقودها أفارقة للمسـاعدة في التغلب على 
مقاتلـي القاعـدة وغيرهم من المقاتلين الإسـلاميين في شـمال مالي 

ودعا الأمين العام إلى عرض خيارات التمويل لهذه القوة.
وقـال بـان لمجلـس الأمن فـي رسـالة يوم الأحـد حصلـت عليها 
رويتـرز يوم الثلاثاء «الوضع في مالـي حرج. والمنظمات الارهابية 

تهدد طريقة حياة الشعب المالي بل ووجود الدولة نفسه.»
والقوة الأفريقية المزمعة المكونة من 3300 فرد والمعروفة باسمها 
المختصـر أفيسـما ليس مـن المنتظر ان تكـون جاهزة قبل سـبتمبر 
أيلول لكن فرنسـا طلبت التعجيل بها بعد ان شـنت باريس غارات 
جوية ونشرت نحو 2150 جنديا من القوات البرية هذا الشهر لوقف 

زحف مفاجئ للمقاتلين الإسلاميين نحو العاصمة المالية باماكو.
وأطلـع جيفـري فيلتمـان الأمـين العـام المسـاعد لـلأمم المتحدة 
للشـؤون السياسـية مجلس الأمـن على تطورات الوضـع في مالي 
يـوم الثلاثاء وقال انه حتـى يوم الاحد كان 855 جنديا قد أرسـلوا 
للمشاركة في القوة الأفريقية من بنين ونيجيريا والسنغال وتوجو 
والنيجـر. وقال فيلتمـان لمجلس الأمـن «قدرة الجماعات المسـلحة 
التي تحتل شـمال مالي تبين انها قوية فهم أحسـن تجهيزا وتدريبا 

مما كان متصورا بادئ الأمر.»
واضاف قوله «هناك توافق عام بين ذوي الشـأن الرئيسيين في 

باماكـو على ان العـدد المتصور لقوة أفيسـما وهـو 3300 فرد يجب 
زيادتـه حتـى يمكنهـا المشـاركة بفعاليـة فـي العمليـات الهجومية 

وتعزيز حماية القوة.»
وقال يوسـفو بامبا سـفير سـاحل العاج فـي الأمم المتحدة الذي 
تتولى بلاده رئاسـة المجموعة الاقتصادية لغـرب افريقيا إيكواس 

لمجلس الأمن انه يمكن مضاعفة حجم بعثة أفيسما.
وعـرض بان في رسـالته ثلاثـة خيـارات لتمويل أفيمسـا وهي 
الدعـم اللوجسـتي الثنائي دون تمويـل من الأمم المتحـدة والدعم 
اللوجسـتي الكامـل مـن الأمم المتحدة فـي كل مراحـل العملية التي 
سـيتم تمويلهـا مـن خـلال المسـاهمات الإلزاميـة للـدول فـي الأمم 
المتحـدة أو الدعم الثنائي للمراحل القتالية تليها مسـاندة من الأمم 

المتحدة لنشر القوات وتحقيق الاستقرار.
وحـاول بـان ان ينأي بالمجلس عـن الموافقة على الخيـار الثاني 

وهو المساندة اللوجستية الكاملة من الأمم المتحدة.
وقـال «إذا كان للأمم المتحدة ان تقدم الدعم اللوجسـتي للقوات 
العسـكرية المشـاركة في عملية هجومية فإن ذلك سـيضع الموظفين 
المدنيـين للأمم المتحـدة في خطر بالـغ ويقوض قدرتهـم على تنفيذ 

مهامهم الحالية في المنطقة.»
واضافة قوله إن الحياد المتصور لموظفي الأمم المتحدة في منطقة 
السـاحل الأفريقي سـيتقوض إذا سـاندت المنظمة الدولية العملية 

الهجومية في مالي.
مـن جانبها  قالت كاثرين أشـتون منسـقة السياسـة الخارجية 
للاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء إن الاتحاد سـيلعب دورا نشـطا في 

محاولة إيجاد حل للأزمة في مالي.
وكانـت أشـتون دعت إلـى عقد اجتمـاع في الخامس مـن فبراير 

شـباط لجمع زعماء أفريقيا وأوروبا والأمم المتحدة لمناقشة أوضاع 
الأمن في مالي.

وقالـت بعـد لقائها مـع وزير خارجيـة بيـرو «اننا نـدرك أهمية 
مـا تفعله فرنسـا فـي الوقت الحالـي... لكن يجب علينـا ترجمة كل 
ذلـك في مجموعة أوسـع من الإجـراءات من أجل إيجـاد حل طويل 

الأجل.»
وأضافت قولها «سنلعب دورا رئيسيا نشطا للغاية في هذا الأمر 

في الأسابيع والأشهر القادمة.»
ولم تجب بشـكل مباشر حينما سئلت هل ستقدم بلدان أوروبية 
أخرى قوات للتدخل. وتقوم مجموعة من بلدان غرب افريقيا بنشر 

قوات بموجب تفويض من الأمم المتحدة.
وقالت أشتون ان الإسـتراتيجية سوف تتضمن مساندة طويلة 
الأجـل للتنمية وكذلك «ضمـان أن يبتعد من يسـتخدمون الإرهاب 

عما يفعلونه في الوقت الحالي.»
وقـال وزيـر الخارجية الفرنسـي، لـوران فابيـوس، إن باريس 
تدخلـت فـي مالي باسـم المجتمـع الدولـي، مهنئـاً رئيس الـورزاء 

الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بفوز حزبه في الانتخابات العامة.
وقـال فابيوس فـي حديث لإذاعـة (فرانس أنفـو) إن «الحكومة 
الفرنسـية قررت عدم الدخول في الجدل» القائم حول صوابية هذا 

تدخلها العسكري في مالي.
غير أنه أكّد أن «باريس تتصرف باسم المجتمع الدولي».

وبدأت فرنسـا عملية عسـكرية جويـة في مالي، الجمعـة ما قبل 
الماضي، بناء على طلب الحكومة المالية لمسـاعدة جيشها على وقف 
زحف المسلّحين الإسلاميين. وأعلن الاتحاد الأوروبي لاحقاً تشكيل 

بعثة لتدريب الجيش المالي بقيادة جنرال فرنسي. 

آشتون: الاتحاد الأوروبي سيلعب دورا نشطا في الأزمة.. وبان يحذر من الدعم اللوجستي للحرب 

مالي: الطائرات الفرنسية تواصل قصفها للمسلحين الاسلاميين.. وفابيوس: تدخلنا في باماكو  باسم المجتمع الدولي

 الرباط ـ «القدس العربي»
 من محمود معروف

ان  المغربيـة  الداخليـة  بـوزارة  مسـؤولون  قـال 
اجتماعـا هامـا لـوزراء داخليـة اسـبانيا والبرتغـال 
وفرنسا والمغرب سيعقد غدا الجمعة بالرباط «لتعزيز 
التعاون في ميدان مكافحة الارهاب والتهديدات التي 

تتعرض لها المنطقة».
«القـدس  مـع  اتصـال  فـي  المصـادر  واوضحـت 
العربـي» ان الاجتمـاع سـيعقد صبـاح الجمعـة بمقر 
وزارة الداخليـة المغربية بالرباط على ان يعقد وزراء 
الداخليـة الاربعـة نـدوة صحافيـة لتقـديم الحصيلة 

والخلاصات التي توصلوا اليها.    
مـن جهتهـا قالت وكالـة الانباء المغربيـة ان وزراء 
الداخليـة فـي المغـرب واسـبانيا وفرنسـا والبرتغال 
اتفقـوا علـى عقـد لقـاء يـوم الجمعـة المقبل مـن أجل 
«إرسـاء أسـس تعاون إقليمي موسـع بهدف مواجهة 
مختلـف التهديـدات التـي تسـتهدف اسـتقرار وأمن 

منطقتهم».
واضافـت انـه مـن المرتقـب أن يتطـرق لقـاء وزير 
الداخلية المغربي امحند العنصر، والاسباني خورخي 
فرنانديز دياز والفرنسـي مانويـل فالس والبرتغالي 
ميغيـل دو ماكيـدو، أيضـا إلى ملـف تعزيـز التعاون 
بين وزاراتهم سـواء في مجال التكوين لفائدة أجهزة 
الشـرطة أو فـي مجـال تبـادل الأخبـار والمعلومـات٬ 
والاسـتفادة مـن التجـارب الناجحـة علـى الصعيـد 

الثنائي.
وتوقعـت المصـادر ان تهيمـن أزمة مالـي على لقاء 
الأحـداث  توالـي  بسـبب  الاربعـة  الداخليـة  وزراء 

أرض  علـى  لفرنسـا  العسـكري  بالتدخـل  المرتبطـة 
مالي، وابرزها عملية احتجاز الرهائن بالجزائر عقب 

الحرب في مالي.
وكان المغرب قد سـمح للطائرات الفرنسية بالمرور 
عبر أجوائـه للوصول إلى مالي حيث تسـتمر القوات 
دعمـا  المقاتلـين،  الإسـلاميين  قصـف  فـي  الفرنسـية 
لحكومـة باماكو، وهـو نفس الدعم الـذي أعربت عنه 
الحكومـة المغربية التي أعلنت تضامنها مع السـلطات 
فـي مالي في مواجهة «الحركات الانفصالية التي تهدد 
السـلام والأمن ليس في منطقة السـاحل فحسب، بل 

في بلاد المغرب العربي وسواه».
يوسـف  ان  المغربيـة   الخارجيـة  وزارة  وقالـت 
العمرانـي الوزيـر المغربـي فـي الشـؤون الخارجيـة  
اجرى اول امس الثلاثاء بلنـدن٬ مباحثات مع الوزير 
البريطاني المكلف بشـؤون الشـرق الأوسـط وشمال 
إفريقيـا أليسـتر بيرت٬ تناولت سـبل تعزيـز علاقات 
التعـاون بين بريطانيا والمغرب جدد العمراني خلالها 
التأكيد على عزم المغرب المساهمة في الجهود المبذولة 
فـي إطـار محاربـة الإرهـاب وباعتبـاره رئيس لجنة 
الأمم المتحدة لمحاربة الإرهاب «مسـتعد للمساهمة في 

جميع الجهود المبذولة في هذا المجال».
وأشـار المسـؤول المغربـي  إلـى أن بـلاده تشـاطر 
الحكومـة البريطانيـة دعوتها إلى تعزيـز المجهودات 
الدوليـة المبذولـة فـي مجـال محاربـة «هـذا التهديـد 
للإسـلام  الأصيلـة  الصـورة  يشـوه  الـذي  الخطيـر 
ويسـتهدفنا جميعـا دون تمييـز» ودعـا الـى مقاربـة 

شمولية لمحاربة التطرف بجميع أشكاله.
واكـد العمرانـي إدانـة المغـرب القويـة للإرهـاب 
بجميـع أشـكاله٬ وذلـك فـي أعقـاب الهجـوم الـذي 
«للنـداء  ودعمـه  بالجزائـر٬  أمينـاس  إن  اسـتهدف 

المشـروع الذي وجهته مالي لطلب المساعدة الدولية» 
مشـيرا إلى ضرورة مواكبة وتكثيـف الجهود الرامية 
إلى دعـم الحكومة الماليـة من اجل تحقيق الاسـتقرار 
والوحـدة الترابيـة لمالـي. وأضـاف «إننـا مقتنعـون 
بضرورة ضمان نشر سريع للقوات الدولية الإفريقية 

على الأرض».
وفـي نفس الاطـار أكد محمـد رفيقي «أبـو حفص» 
احد ابرز وجوه السـلفية الجهادية بالمغرب أن قضية 
الحـرب علـى مالـي والتصريحـات المنسـوبة لرمـوز 
مـن نفس التيـار حول الحـرب في مالـي، كانت ضمن 
المحادثـات التـي أجراها رمـوز التيار مـع وزير العدل 
الثلاثـاء،  امـس  اول  الرميـد  مصطفـى  والحريـات 
مشـيرا إلى أن ما كتب حول «تأنيـب» الرميد لهم على 
تصريحاتهم تلك هـو خبر»عار من الصحة» وأن الأمر 

لم يتجاوز «شرح الوضعية في مالي».
وادان رمـوز السـلفية الجهاديـة بالمغـرب التدخل 
العسكري الفرنسي في مالي واعتبروها حربا صليبية 
علـى بلاد المسـلمين وادانوا الدول التي سـاندت هذه 
الحـرب او سـهلت لها وهو ما عرضهـم لحملة اعلامية 

من صحف تؤيد هذه الحرب. 
وقال أبو حفص أنه خلال لقائه وزير العدل تشبث 
بموقفـه من الحـرب على مالـي والذي يديـن فيه تلك 

الحرب ويصفها بـ «الصليبية».
كما انتقد حزب التحرير المغربي (غير المعترف به) 
مـا وصفه صمـت الحكومة المغربية بشـأن اسـتباحة 
القـوات الفرنسـية للأجـواء المغربيـة وفق مـا اعلنه 
الرئيـس الفرنسـي فرانسـوا هولنـد، واصفـا صمت 
«حكومة الإسلاميين» (اشارة لحزب العدالة والتنمية 
ذات المرجعية الاسلامية والحزب الرئيسي بالحكومة) 
بصمت القبور معتبرا موقفها «وكأنها تسـتعين بالسر 

والكتمان لقضاء حاجات فرنسـا في غفلة عن الشعب 
ولكي لا تستجلب نقمته عليها».

وتأسف بيان للمكتب الإعلامي للحزب نشره موقع 
«لكـم» أن تكون «جيوشـنا وأموالنـا وأجواؤنا تحت 
بوا  تصرف فرنسا في هذا الهجوم الآثم بإذنٍ ممن نصَّ
أنفسهم حكاماً علينا، مع علمهم علم اليقين أن شعوبهم 
ترفضه رفضاً قاطعاً»، مشيرا إلى أن المغرب والجزائر 
فتحـا أجواءهما للطائرات الفرنسـية المـغُيرة، ودبي 
مـن بُعـد آلاف الكيلومتـرات تعلن عن تمويـل الحملة 
العسـكرية، وآخرون يصمتون صمت ساكني القبور، 
وآخرون يصمتون صمت الرضا، الرضا بأن يُسـلموا 
إخوانهم لأعدائهم، كما فعلوا ذلك من قبل مع إخوانهم 
والشيشـان  وأفغانسـتان  والعـراق  فلسـطين  فـي 
وميانمار وكشمير واللائحة طويلة...، ولسان حالهم 
يقول: أسـرعي يا فرنسا، وأنهي مهمتك قبل أن ينفجر 

الشارع لدينا، ويخرج الأمر عن سيطرتنا».
كما ندد شيعة مغاربة بالتدخل العسكري الفرنسي 
في مالي منذ بضعة أسـابيع، وأيضا «تيارات التخلف 
والتطـرف الدينـي» التـي شـكلت الذريعـة الواقعية 
شـريكة  يجعلهـا  ممـا  الأجنبـي،  الاحتـلال  لدخـول 
موضوعيـا للاحتـلال في مـا يقوم بـه، وتتحمـل إلى 
جانبه كامل المسؤولية الأخلاقية والسياسية للنتائج 

المدمرة على الأرض».
وأفاد موقع الخط الرسـالي، ذو المرجعية الشيعية 
بالمغرب أن «أي إنسان لا يمكن أن يقبل بتدخل الأغيار 
فـي شـؤونه الداخلية، فضلا عن كـون التدخل يحمل 
صفـة عسـكرية»، وأن «المسـلم لا يمكـن أن يقبـل بأن 
يسـتباح قطـر من الأقطـار الإسـلامية من طـرف قوة 
أجنبيـة أيـا كانـت الحيثيـات والأسـباب والخلفيات 

التي تتذرع بها لاعتدائها المادي».

احميـدان  عصـام  عـن  «هسـبرس»  موقـع  ونقـل 
الحسـني، رئيس تحريـر «الخط الرسـالي بالمغرب»، 
بأنه فـي الوقت الذي نعاين فيه إصـدار أكثر من جهة 
إسلامية بيانات تنديدية بالتدخل الفرنسي في مالي، 
غيـر أننا نتسـاءل عن سـبب صمـت كل تلـك الجهات 
في الوقـت الذي كانت فيـه مجموعة «أنصـار الدين» 
تعتدي على حرمة أموات المسـلمين وقبورهم وتعتدي 

على رموز صالحين؟».
وتابـع بأن «الغرب التزم الصمـت لمدة طويلة وهو 
يعايـن وصول جماعات مسـلحة إلى بعـض البلدان، 
بـل إنـه لم يحـرك سـاكنا اتجـاه الأعمـال التخريبية 
التـي قامت بها، لأنه كان يريد بذلك أن يصنع الذريعة 
السياسـية لتدخل عسـكري لاحق، يحقـق من خلاله 
المكاسـب الاقتصاديـة التي قد تمكنه مـن تجاوز حالة 
الاختناق الاقتصادي وأزمة السيولة المالية العالمية».

وذهب الحسـني إلى كون «التخلف الديني» يخدم 
بشـكل أو بآخـر «الاسـتعمار الأجنبـي»، ممـا يجعـل 
واحـدة،  لعملـة  وجهـين  و»الاسـتعمار»  «التخلـف» 
مشيرا إلى أن الغرب الذي دخل في دورة الأزمة المالية 
وبداية الأفول الاقتصادي بدأ يبحث عن موارد الطاقة 
والثـروات الطبيعية الجديدة، سـواء فـي إفريقيا أو 

الشرق الأوسط، ويتطلع أيضا لآسيا الصاعدة».
واسترسـل بأن هـذا الهدف لا يمكن للغـرب القيام 
بذلك إلا من خلال تدخل مباشـر في شؤون تلك الدول 
وإعـادة تقسـيم العالم وفـق خرائط جديـدة، تضمن 
إمكانيـة أكبـر للتحكـم والهيمنـة، وبالتالـي ـ يُكمـل 
الموقع الشـيعي ـ فالمدخل الوحيـد لذلك هو: «مواجهة 
أن  باعتبـار  الديموقراطيـة»،  و»نشـر  الإرهـاب» 
«التخلف» و»الاستبداد» يشكلان الأرضية التمهيدية 

لدخول «الاستعمار».

اجتماع امني في الرباط يضم المغرب واسبانيا وفرنسا والبرتغال لبحث «التهديدات لاستقرار المنطقة ومكافحة الارهاب»
المغرب: ابرز وجوه السلفية الجهادية ينفي «تأنيب» وزير العدل لرموز التيار 

ويصف الحرب على مالي بـ«الصليبية»... الشيعة ينددون بالتدخل العسكري الفرنسي

الماليون الطوارق يشعرون بخوف 
شديد من الانتقام والتجاوزات

■ سيغو (مالي) ـ ا ف ب: يقول حرفي من الطوارق وهو من القلائل الذين 
بقـوا في مدينة سـيغو (270 كلم شـمال باماكـو) رغم التهديدات «لا تكشـفوا 

اسماءنا والا فإنهم سيقتلوننا».
وبعد النكسـات العسكرية التي تكبدها الاسـلاميون المسلحون اثر قصف 
الطيـران الفرنسـي ابتداء من 11 كانـون الثاني/يناير، غالبا ما ينظر سـكان 
مالي السـود الذين عانوا من تجاوزات الاسـلاميين المسلحين، الى مواطنيهم 
الطـوارق والعـرب الماليـين، على انهـم «ارهابيـون» واصبح هـؤلاء بدورهم 

يشعرون «بخوف شديد». 
وقـد تمرد الطـوارق رحـل الصحـراء الامازيغ الذيـن يقدر عددهـم بنحو 
نصف مليون نسـمة مـن اصل 16 مليـون مالي، منذ عقود على هيمنة السـود 

المستقرين في جنوب البلاد. 
وسـيطر الانفصاليـون الطوارق فـي الحركة الوطنية لتحريـر الازواد في 

كانون الثاني/يناير 2012 اثر هجوم على شمال البلاد. 
لكن الاسـلاميين طردوهـم من هناك بعد ذلك فاشـتد التوتر بـين الاتينات 
اثـر انقسـام البلاد، واشـتدت المخاوف منـذ محاولة الجيش المالـي والقوات 
الفرنسـية منذ عشرة ايام اسـتعادة شـمال البلاد، من انتقام الجنود الماليين 

وميليشيات موالية للحكومة وقسم من الشعب. 
وقـال الحرفي الذي يعمل في دكان في شـارع يطل علـى نهر النيجر الكبير 
والقريب من فنادق السياح «اذا كنت هنا تلبس الشاش وثوب الطوارق فانك 

في خطر». 
غيـر انه مـا زال يضع عمامته الخضراء ويلبس العبايـة البيضاء الطرقية 

وهو ملتحي. واضاف «قالوا لي انزع الشاش كي لا تلفت الانتباه فقلت لا!». 
لكـن احـد ابنائه الـذي كان حاضرا فـي الـدكان «فضل حلق ذقنـه وازالة 

الشاش تفاديا لاي مشاكل». 
وقـال «منـذ بدايـة الحـرب فـي كونـا اصبحنـا فـي خطـر كبيـر». واحتل 
الاسـلاميون كونا التي تقع الى الشـمال من هناك، اثر هجوم مفاجئ اكتسـح 

الجيش المالي قبيل التدخل الفرنسي. 
واكـد الحرفي ان «العديد من الطوارق رحلوا» منذ 11 كانون الثاني/يناير 
خوفا من تجاوزات وانتقام. وقد فروا الى بوركينا فاسـو المجاورة، الى بوبو 

ديولاسو وواغادوغو.  وقال «قبل ذلك لم تكن هناك مشاكل». 
كذلك قال صاحب دكان مجاور هو ايضا ملتح ويعتمر الشاش «اننا نخاف 
الخروج، يقولون اننا مع (الارهابيين)، هذا غير صحيح، نحن مسلمون لكننا 

لسنا ارهابيون». 
وبصـوت اصبح فجـأة خافتا قـال الرجل انه قـدم من تمبكتو سـنة 1985 

«بحثا عن القوت» لكنه الان يواجه «الجوع». 
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وزيـرة  قالـت  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
كلينتـون  هيـلاري  الأمريكيـة  الخارجيـة 
امـس الأربعـاء إن المتشـددين الجزائريين 
الذيـن شـاركوا فـي الهجـوم على منشـأة 
الشـهر كان معهـم  الغـاز الجزائريـة هـذا 

أسلحة حصلوا عليها من ليبيا.
وأضافت كلينتون في جلسة في مجلس 
الشـيوخ بشـأن الهجـوم الـذي وقـع فـي 
ايلول (سـبتمبر) على القنصلية الأمريكية 
فـي بنغـازي بليبيـا «لا شـك أن الارهابيين 
الجزائريـين كان معهـم أسـلحة مـن ليبيا. 
تنظيـم  عناصـر  مـن  تبقـى  مـا  ان  شـك  لا 
القاعـدة ببلاد المغرب الاسـلامي فـي مالي 
لديهـم اسـلحة من ليبيـا».  وقالت صحيفة 
«الشـروق»، (مستقلة) الجزائرية الاربعاء 
ان قائد المجموعة الاسـلامية المسـلحة التي 
تيقنتوريـن  موقـع  علـى  الاعتـداء  نفـذت 
لانتاج الغاز قرب ان اميناس جنوب شـرق 
الجزائر، اشترى السلاح الذي استخدم في 

الاعتداء من ثوار الزنتان بليبيا.
واضافت الصحيفة الواسـعة الانتشـار 
«كشـفت التحقيقات الاوليـة مع الارهابيين 
الثلاثـة الموقوفـين لـدى مصالـح الامـن ان 
ثوار الزنتان بليبيـا هم من كانوا وراء بيع 
الاسـلحة التي استخدمت في الاعتداء على 

موقع انتاج الغاز بتيقنتورين».
وكان رئيـس الـوزراء الجزائـري عبـد 
المالـك سـلال اعلـن الاثنـين القبـض علـى 
ثلاثة مسلحين وان قائد المجموعة الخاطفة 
ارهابـي معـروف لـدى اجهزة الامـن، وهو 
جزائري يدعى محمد الامين بن شنب وقتل 

في العملية. 
الثلاثـة  ان  الـى  الصحيفـة  واشـارت 

الموقوفين هم جزائريان وتونسي. 
واضافـت «حجـزت مصالـح الامـن فـي 
اعقاب العملية العسكرية اسلحة ثقيلة منها 
صـاروخ مضـاد للطائـرات المدنيـة مرفوق 
بآلـة حملـه (منصتـه) (..) تم الاسـتيلاء 
عليها خلال الازمـة الليبية، كما تم حجز 23 
سـلاح كلاشـنكوف وقذيفتي هاون اضافة 

الى صناديق تي ان تي وقنابل يدوية». 
واضافـت ان قائـد المجموعـة المهاجمـة 
محمـد لمـين بـن شـنب «الـذي كان يلقبـه 
الارهابيـون المعتـدون (عمـي الطاهر) هو 
الـذي تكفـل بالتفـاوض مـع ثـوار الزنتان 
حول الاسـلحة والقيمة المالية لكل قطعة».  
وتابعـت «تم الاتفـاق علـى اقتنـاء سـلاح 
 600) ليبـي  دينـار  ب900  الكلاشـينكوف 
دولار) فيمـا حددت قيمـة القذائف ب1200 

اوردت  مـا  بحسـب  دولار)»،   800) دينـار 
الصحيفة الجزائرية.  وكان مصدر اسلامي 
ليبي اكد الثلاثاء ان اسلاميين ليبيين قدموا 
مساعدة لوجستية للمسلحين الذين نفذوا 
الاعتـداء الدامـي الذي قتل فيـه 37 اجنبيا 
وجزائريا واحدا بحسـب حصيلة رسـمية 

غير نهائية اعلنت الاثنين. 
كما قتل 29 من افراد المجموعة الارهابية 
الخاطفة البالغ عدد افرادها 32، وتم توقيف 

ثلاثة آخرين، بحسب الحصيلة ذاتها. 
واعربت ادارة شركة بريتش بتروليوم 
عن خشـيتها مـن حصول الاسـوأ لموظفيها 
الذيـن قطعـت اخبارهـم بينمـا مـا زالـت 
السـلطات الجزائريـة تبحـث عـن خمسـة 
اجانـب مفقوديـن منـذ الهجوم علـى موقع 
تيقنتوريـن لانتاج الغاز وتسـعى للتعرف 
علـى هويات سـبعة قتلى عثـر على جثثهم 

متفحمة في الموقع.
واوضـح بـوب دودلاي رئيـس بريتش 
بتروليومي الثلاثاء انه «يخشـى الاسـوا» 
بشـان اربعة من موظفيه قطعت اخبارهم. 
واضـاف «نحـن قلقون جـدا علـى زملائنا 
اكثـر  او  قتيـل  هنـاك  يكـون  ان  ونخشـى 
بينهـم». وبعـد اربعـة ايـام مـن الهجـوم 
النهائي السـبت ضـد المجموعة الاسـلامية 
التي خطفت رهائن الاربعاء في منطقة عين 
امناس (1300 كلم جنوب شرق العاصمة)، 
قـال مصدر امنـي لوكالة فرانـس برس انه 
لا توجد «حتـى الان معلومات عن الاجانب 

الخمسة المفقودين».
الـى ذلك صـرح مصـدر امنـي جزائري 
المجموعـة  اعضـاء  احـد  ان  الاربعـاء 
الاسـلامية الخاطفـة التـي نفـذت الاعتداء 
على موقع تيقنتورين لانتاج الغاز قرب ان 
اميناس جنوب شرق الجزائر قبل اسبوع، 
عمـل فـي الماضي سـائقا لاحدى الشـركات 

العاملة في الموقع.
وقـال المصـدر لوكالـة فرانـس برس ان 
«احد المهاجمين الذين قتلوا كان عمل سائقا 
لدى احدى الشـركات العاملـة داخل الموقع 

(...) واستقال من عمله قبل عام».  
وتعذر على المصدر تحديد الشـركة التي 
كان يعمل لديها السـائق السابق، لكنه اكد 
انـه تم التعرف على جثتـه من قبل موظفين 

في الموقع.  
وكانت القوات الخاصة الجزائرية شنت 
هجومين على الاقل، الاول الخميس الماضي 
غـداة اعتـداء المجموعـة المسـلحة لتحرير 
رهائـن في «قاعدة الحيـاة» (مبيت) الموقع 

والثانـي نهائـي منتصف نهار السـبت ضد 
مسـلحين تحصنوا مع سبعة رهائن اجانب 

اغتالهم المسلحون الاسلاميون. 
واعلـن رئيس الـوزراء الجزائـري عبد 
المالـك سـلال الاثنـين فـي حصيلة رسـمية 
غيـر نهائية مقتل 37 رهينة اجنبية ورهينة 
جزائـري و29 ارهابيـا اضافة الـى توقيف 

ثلاثة من المجموعة الخاطفة. 
فـي  برصاصـة  الرهائـن  معظـم  وقتـل 
الـراس.  ولا يـزال هنـاك خمسـة اجانـب 
مفقوديـن كمـا يجـري التحقق مـن هويات 
اصحـاب سـبعة جثث. مـن جانبها تجنبت 
الولايات المتحدة الثلاثاء انتقاد السـلطات 
الجزائريـة بعـد النهايـة الداميـة لعمليـة 
احتجـاز رهائن في منشـأة غازيـة جنوب 

شرق البلاد حيث قتل ثلاثة امريكيين. 
وقالت المتحدثة باسـم وزارة الخارجية 
الامريكيـة فيكتوريـا نولانـد خـلال لقائها 
اليومـي مـع الصحافيـين «لـن نقـدم هنـا 
اي تقييـم حـول الطريقـة التـي ادار فيهـا 

الجزائريون هذا الهجوم عديم الرحمة». 
وكان 37 اجنبيـا وجزائـري قتلوا خلال 
بهـا  قـام  التـي  الرهائـن  احتجـاز  عمليـة 
اسلاميون متطرفون واستمرت اربعة ايام 
قبـل ان تشـن القـوات الجزائريـة هجومـا 
السبت.  وهناك ثلاثة امريكيين بين القتلى. 
واضافـت نولانـد ان «الجزائريين قالوا 
لنـا ان المهاجمين وضعوا خطـة لقتل جميع 
سـيكون  كان  المصنـع.  وتفجيـر  الرهائـن 
هناك انفجـار ضخم يؤدي لمقتل الجميع مع 

نتيجة اكثر مأسوية مما حصل». 
وكان المتحـدث باسـم البيـت الابيـض 
جاي كارني قال ان «الارهابيين الذين قاموا 
بهذا العمل هم وحدهم مسـؤولون عن هذه 
المأسـاة، والولايات المتحـدة تدين ما قاموا 

به بأشد التعابير حزما». 
واضـاف المتحـدث «نحـن علـى اتصال 
دائم بالحكومة الجزائرية لكي نفهم بشـكل 
افضـل ما حصـل، ولكـي نتمكن مـن العمل 
معـا علـى تجنـب وقـوع مـآس مماثلـة في 
المستقبل».  وتابع كارني «قال الجزائريون 
جميـع  قتـل  ينـوون  كانـوا  المهاجمـين  ان 
الرهائـن وتفجيـر المجمـع. ولـو حصل هذا 

الامر لكانت النتائج اكثر مأسوية». 
وذكـرت نولانـد بـان احتجـاز الرهائن 
وهجـوم قوات الامـن الجزائرية حصلا في 
«ظـروف صعبـة ومرعبـة ومأسـوية جدا» 
وان المجمـع الغازي كان علـى بعد «حوالى 
الف ميل عـن الجزائر العاصمة وفي منطقة 

نائية جدا».   
واضافـت ان «احـد الاشـياء التي يجب 
ان نفهمهـا جيـدا هـو مسـتوى المعلومـات 
التي كانت تمتلكها السلطات الجزائرية في 

مختلف مراحل ازمة» الرهائن. 
وأفـادت تقاريـر إخباريـة بـأن أجهـزة 
الأمن الجزائرية اعتقلت مشـتبها به يعتقد 
أنه دليل منفذي الهجوم على منشـأة الغاز 
بتيجنتوريـن ببلـدة إن أمينـاس جنـوب 
شـرق الجزائـر.  وذكرت صحيفـة «الخبر» 
في عددهـا الصادر امس الاربعـاء نقلا عن 
مصـدر أمنـي أن الموقوف أرشـد الإرهابيين 
إلـى بعـض الممـرات الصحراويـة السـرية 
والمسـالك  أمينـاس  إن  بـين  تربـط  التـي 
الصخرية السـرية التي تصـل إلى الحدود 

الليبية عبر الأراضي الوعرة. 
وكان المشتبه به قد أوقف أثناء محاولته 
الفرار عبر طريق غير معبد يربط بين بلدتي 

إن أميناس والدبداب. 

طوكيو تطالب الجزائر بالتعاون لمعرفة 
مصير ثلاثة يابانيين مفقودين بها 

وأعلنت وزارة الخارجية اليابانية امس 
الاربعاء أن نائب وزير الخارجية للشؤون 
البرلمانية ، مينورو كيوتشـي ، طالب وزير 
الداخليـة الجزائري في وقـت متأخر أمس 
الثلاثـاء بالتعـاون فـي البحـث عـن ثلاثة 
يابانيين لـم يعرف مصيرهم بعـد منذ أزمة 
احتجـاز رهائـن في منشـأة الغـاز جنوب 

الجزائر الأسبوع الماضي. 
اليابانيـة  «كيـودو»  وكالـة  وذكـرت 
للأنباء أنه خـلال محادثات في الجزائر مع 
الوزير دحو ولد قابلية ، طالب كيوتشـي - 
الذي يقود جهود الطـوارئ اليابانية حول 
الحـادث في الجزائر - أيضـا بالتعاون في 
جمع المتعلقات والمعلومات حول ملابسـات 

مقتل سبعة يابانيين خلال الحادث. 
 ، بأنـه مـن ناحيتـه  الـوزارة  وأفـادت 
أعرب الوزيـر الجزائري عـن تعازيه وقدم 
توضيحا لاسـتخدام الجزائر القوة القاتلة 
في التعامل مـع الخاطفين ، كما وعد بتقديم 

الدعم للمطالبات اليابانية قدر الإمكان. 

اتحاد علماء المسلمين يدين عملية 
الجزائر ويحذر:  بعض التصرفات تقود 

للتدخل الخارجي بشؤون الأمة 

ونـدد الاتحاد العالمـي لعلماء المسـلمين 

بعمليـة حجـز وقتـل الرهائن التـي وقعت 
في منطقة إن أميناس بجنوب الجزائر قبل 

أيام. 
وأكد الاتحـاد ، في بيان لـه تلقت وكالة 
الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه ، إدانته 
«لمثـل هذه التصرفات التـي يقوم بها بعض 
المتطرفين والتي تنسـب مع الأسف الشديد 

إلى الإسلام والمسلمين». 
وحجـز  الآمنـين  «ترويـع  أن  وأوضـح 
الرهائـن وقتلهـم مهمـا كانـت ديانتهم من 

الكتـاب  فـي  عليهـا  المنصـوص  المحرمـات 
والسنة». 

وطالـب الاتحاد من وصفهـم بـ»الإخوة 
الذيـن يرفعون شـعار الإسـلام» بالالتزام 
بأحكام الإسـلام، ، مشـددا علـى أن إعلان 
الحـرب والعنف داخـل المجتمع المسـلم لن 

يقود إلا إلى مزيد من القتل والمآسي. 
وحذر البيان من أن تصرفات هؤلاء «قد 
تقـود للتدخـل الخارجي بشـؤون الأمة» ، 
مطالبا إياهم بـ»توخي عواقب تصرفاتهم. 

مقتل ماليزي واختفاء اخر 
في عملية الرهائن بالجزائر

الماليزيـة  الخارجيـة  وزارة  واعلنـت 
الاربعـاء ان ماليزيـا قتـل واعتبـر اخر في 
عداد المفقودين بعد عملية احتجاز الرهائن 

في الجزائر.
واعـرب وزير الخارجيـة الماليزي انيفة 
امـان عن قلقـه حيال مصيـر الماليـزي تان 
بينغ ووي الذي اعتبر في عداد المفقودين. 

وقال «اكثر من ذلك، فان البيان الرسمي 
الذي اصدرته السلطات الجزائرية لم يقدم 
ايـة تفاصيل حول العملية كمـا لم يقدم اية 
لائحـة كاملـة بالرهائن الذين هـم في عداد 

المفقودين». 
واوضحـت وزارة الخارجيـة فـي بيان 
انهـا على اتصـال مع المجمع الغـازي في إن 
أمينـاس بالصحـراء الجزائريـة مـن اجـل 
اسـتعادة جثة شـونغ تشـونغ نجين الذي 

قتل والذي لم يعلن عن عمره. 

الأمن يعتقل دليل منفذي الهجوم على منشأة الغاز.. وامريكا تتجنب انتقاد الجزائر اثر عملية احتجاز الرهائن

الجزائر: قائد مجموعة اعتداء عين اميناس اشترى السلاح من ثوار الزنتان.. وأحد المهاجمين سائق سابق
لدى شركة تعمل في موقع انتاج الغاز..  استمرار البحث عن خمسة مفقودين وشركة بريطانية تخشى الاسوأ

رهائن جزائريون في منشأة الغاز بعين اميناس  وفي (الوسط) احد المتشددين الاسلاميين الذين قاموا بالهجوم على المنشأة

عين أميناس ـ»القدس العربي» 

 من كمال زايت:
انتهـت عملية اختطاف رهائـن أجانب وجزائريين 
فـي مدينـة ان أمينـاس (1600 كيلومتر جنوب شـرق 
العاصمـة) بالقرب من الحـدود الجزائريـة ـ الليبية، 
ونقـاط  الأسـئلة  مـن  مجموعـة  وراءهـا  وخلفـت 
الاسـتفهام، والتي يمكن أن نتوقـف عند بعضها خلال 
هذه السـطور، علما وأن تسارع الأحداث وتطورها لم 

يسمح بالتوقف عندها ومحاولة فهم ما جرى. 
الأكيد فـي البداية أن عملية احتجـاز الرهائن هذه 
هي الأكبر والأخطر في تاريخ الجزائر المستقلة، والتي 
لم تعرف لها الجزائر مثيلا، حتى في سنوات الإرهاب 
الحالكـة في تسـعينيات القـرن الماضـي، عندما كانت 
الدولة في حالة أقـرب إلى الانهيار، وكانت الجماعات 
الإرهابيـة فـي أوج حربها علـى الجزائريـين، والأكيد 
أيضا أنها المرة الأولى التي يشـارك فيها هذا العدد من 
الأجانـب في عملية إرهابية داخـل التراب الجزائري، 
علمـا أنـه حسـب تصريحـات السـلطات الجزائرية، 
فإن عدد المتشـددين الأجانب الذين شـاركوا في هذه 
الاعتـداء هو 29 متشـددا من أصل 32، حتـى وإن كان 

الرأس المدبر هو مختار بلمختار المدعو «بلعور». 
منـذ بدايـة الاختطـاف وفـي أول تصريـح لوزيـر 
الداخليـة دحـو ولـد قابلية قال هـذا الأخيـر «لا نريد 

التسـرع باتهام أي دولة»، وهذا الكلام المبكر من وزير 
الداخليـة «المطلـع جـدا» بحكـم منصبـه وتاريخه مر 
مرور الكـرام، لكن هذا أعطى الانطباع أن القضية أكثر 
ممـا اعتقـد البعض، وأن الأمر يتعلق بأمـر دبر بليل و 

خارج الحدود. 
كمـا أن ما تردد عن تنقـل بلمختار إلى ليبيا وبقائه 
هناك لمدة 18 يوما دون أن يزعجه أو يسـأله أحد يثير 
أكثـر من تسـاؤل، خاصة وأن هـذه المعلومة لـم تنفها 
أي جهـة، فيمـا تؤكد مصـادر أمنيـة على أنـه إذا ثبت 
أن «بلعـور» بقـي في ليبيـا قرابة ثلاثة أسـابيع، فإنه 
من المسـتحيل ألا يكـون عبد الحكيم بلحـاج على علم 
بالموضـوع، وإذا علم هذا الأخير بالأمـر، فإن الدوحة 
أيضا ستكون عارفة بتواجد أحد أخطر المتشددين في 

منطقة الساحل. 
مـن جهة أخـرى تقول مصادر رسـمية إن السـلاح 
الذي اسـتعمل في عملية «تيقنتوريـن» قدم من ليبيا، 
وكـذا السـيارات التي اسـتعملت في تنفيـذ الاعتداء، 
والتـي قد تكـون ضمـن مجموعـة السـيارات رباعية 
الدفـع الجديـدة التـي حصـل عليهـا محمـد الأمين بن 

شنب المدعو باسم «الطاهر» قائد العملية من ليبيا.  
الشـيء الآخر اللافـت للانتباه وهو أن اسـتهداف 
المنشـآت النفطيـة والغازيـة فـي الجزائـر كان هدفـا 
لبعـض الجماعـات المسـلحة المدعومـة مـن حكومات 
معينـة فـي منطقـة السـاحل، وقـد سـبق وأن كلفـت 
حكومـة دولـة فـي المنطقة متشـدد من جماعـة مختار 
بلمختـار بتنفيـذ اعتداء ضد منشـآت نفطيـة وغازية 

في الجزائر، لكن هذا الأخير سلم نفسه إلى السلطات 
الجزائرية. 

مـن جهة أخـرى فـإن مختـار بلمختـار الـذي كان 
منذ خمس سـنوات فـي هدنة من طـرف واحد، حاول 
فـي الفتـرة الماضية التقـرب من السـلطات الجزائرية 
وعرض تسـليم نفسـه والاسـتفادة من تدابير قانون 
المصالحـة، الذي يضمن عـدم متابعتـه، وخاصة أمام 
القضـاء الدولـي، واشـترط الحصول علـى ضمانات 
مـن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وفي الوقت نفسـه 
كان يهدد بحمل السـلاح مجددا في حالة وقوع تدخل 
عسـكري أجنبي في منطقة السـاحل، وهو نفسـه قال 
إنـه نفـذ اعتـداء عـين أمنـاس انتقامـا من السـلطات 
الجزائرية لأنها فتحت مجالهـا الجوي أمام الطائرات 
الفرنسـية لضرب مواقع الإسـلاميين في شـمال مالي، 
في حـين أن عملية مثـل هذه تتطلب تحضيـرا طويلا، 
وبحسـب رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سـلال، 
فإن العملية استغرق تحضيرها شهرين على الأقل، بما 
يعني أن بلمختار عندما كان يرسل رسائل بخصوص 
نيته في وضع السـلاح، كان يحضر في الوقت نفسـه 
عمليـة تيقنتورين، كما أن «بلعور» في الفترة الأخيرة 
تقـرب كثيرا من جماعـة أنصار الدين، وقيـل أنه على 
خـلاف مع عبـد المالـك درودكال أميـر تنظيـم القاعدة 

ببلاد المغرب الإسلامي.  
من جهـة أخرى فـإن هنـاك نقطة اسـتفهام تخص 
كان  التـي  تلـك  وخاصـة  الغربيـة،  الـدول  مواقـف 
لهـا رعايـا ضمـن المحتجزيـن، ففـي البداية سـارعت 

كل مـن لنـدن وواشـنطن وطوكيـو إلـى انتقـاد قرار 
تدخـل الجيـش الجزائري بمسـتويات مختلفـة، فيما 
كانـت باريـس أكثر تحفظـا وحرصا على عـدم انتقاد 
السـلطات الجزائرية، وبعد سـاعات قليلـة تراجعت 
هذه العواصـم، وأصبحـت تحمل المسـؤولية الكاملة 
للجماعـة الإرهابيـة التـي نفـذت العمليـة، وجـاءت 
تصريحات كل من بـاراك أوباما ودافيد كاميرون وكل 
المسؤولين اليابانيين والفرنسيين في اتجاه اعتبار أن 
قرار القـوات الخاصة للجيش الجزائري كان صائبا. 

وهـذا التحول السـريع فـي المواقف يطـرح الكثير 
مـن التسـاؤلات، هـل مثلا العواصـم الغربيـة لم تكن 
مطلعة بدقة على مـدى تعقيد الوضع، وهذه الفرضية 
مسـتبعدة، لأن السـلطات الجزائرية، بحسب رئيس 
الـوزراء عبد المالك سـلال، كانت تطلـع هذه العواصم 
بـكل التفاصيل أولا بأول، وتبقى هناك فرضية أخرى، 
وهـي أن السـلطات الجزائرية قد تكـون واجهت هذه 
الحكومـات بمعلومـات وحقائـق عـن خلفيـات هـذا 
الاعتـداء والجهـات الواقفـة خلفـه، والتـي كانت هي 
الدمـاغ المدبر واليـد التي مولت وشـجعت وحرضت، 
المسـؤولبين  لهجـة  تغييـر  فـي  سـببا  كان  مـا  وهـو 

الغربيين. 
الأكيـد أن الاعتداء على منشـأة تيقنتورين، تعتبر 
الأكبر في تاريخ الجزائر المسـتقلة ومنـذ بداية الأزمة 
الأمنية في البلاد مطلع التسـعينات، والأكيد أيضا أن 
هـذه العملية لم تكشـف بعد كل أسـرارها فـي انتظار 
مزيـد من المعلومـات والتفاصيل التي قـد توضح أكثر 

الجزائر: الظاهر والمستتر في قضية اختطاف
رهائن جزائريين وأجانب في منشأة الغاز عين أميناس

مدريد ـ «القدس العربي»

 من حسين مجدوبي:
مر أسـبوعان على تدخل فرنسا في شـمالي مالي وتجد باريس 
نفسها في موقف حرج للغاية بسبب الدعم السياسي الغربي الذي 
لـم يتحـول الى دعـم مادي في شـكل مسـاعدات عسـكرية بالعتاد 
والجنـود بل وصل الأمر الـى أن البنتاغون طلب من فرنسـا تأدية 
مصاريـف الطائرات الأمريكيـة التي نقلت الجنود الفرنسـيين الى 

مالي.
ويسـتمر الجدل في فرنسـا حول الدعم الغربي المحدود للغاية، 
وبـدأ يترتب عنـه نقاش بـين اليمين واليسـار يهدد وحـدة الصف 
السياسـي التي أبان عنها الحزب الاشـتراكي الحاكم وحزب اتحاد 

الحركة الشعبية المتزعم للمعارضة. 
وتكتبـت جريـدة «لوموند» فـي عددها الصـادر اليوم الخميس 
وكعنوان رئيسي أن «دعم الاتحاد الأوروبي لفرنسا في تدخلها في 

مالي يبقى محدودا».
واستعرضت جريدة «لوموند» الدعم السياسي الأوروبي الذي 
لـم يجد ترجمة فـي أرض الواقع سـوى من خلال بضع مسـاعدات 
محـدودة للغاية لـم تتعد طائرات شـحن ومروحيتين عسـكريتين 
سـاهمت في هذا بريطانيـا وبلجيكا والدنمرك. وتبـرز الجريدة أن 
الـدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبـي تتفادى الملف المالي بل هناك 

من لا يبدي طمأنينة وثقة في سياسة فرنسا في منطقة الساحل. 
ومـن ضمـن الـدول التـي تعرضـت للنقد غيـر المعلن مـن طرف 
حكومـة باريـس، اسـبانيا وإيطاليـا، إذ تعتبـر فرنسـا أنها وقفت 
مـع البلدين فـي مواجهة الأزمة المالية وخاصة فـي مواجهة حليفها 

الرئيسـي المانيا التي كانت تتحفظ على المساعدات، كما ان باريس 
نسـقت مع روما ومدريد في عدد من الملفات العسـكرية الشائكة في 
الخارج ومن ضمنها أفغانستان ولبنان، ولكن الآن يتماطل البلدان 

في تقديم الدعم العسكري. 
وتكتب لوموند أن موقف اسـبانيا الأكثر إثـارة بحكم أنها دولة 
مهـددة بالإرهـاب وتعرضت لتفجيـرات 11 اذار (مارس) من سـنة 
2004 ولكنها الآن لا تبدي حماسا في مواجهة القاعدة في الساحل.

والمثيـر هـو مـا أوردتـه جريـدة «لوفيغـارو» الفرنسـية أمـس 
الأربعـاء بـأن الأمريكيـين يبـدون إعجابـا لقـرار فرنسـا التدخـل 
السـريع في مالـي دون التعرض للضغط السياسـي والجدل الذي 
تعرفـه الولايـات المتحدة فـي مثل هذه المناسـبات الصعبـة، لكنها 
تؤكـد أن البنتاغـون طالب فرنسـا بمصاريف إيجـار طائرات نقل 

الجنود، وهو أمر يحدث نادرا بين الدول الغربية.
في غضون ذلك، يطفو الى السطح النقاش حول فاتورة التدخل 
العسـكري الفرنسي في شـمال مالي. في هذا الصدد، استبعد وزير 
الدفـاع جان إيف لودريال فـي تصريحات لإذاعة إيـر تي إل تقديم 
فاتورة معينة ولكنه تعهد بالكشـف عن جميع الأرقام بكل شفافية. 
وفي أحسـن الحالات، لن يكون يكلف التدخل فرنسا خلال شهرين 
اقل من 300 مليون يورو، إذ أن بعض الصواريخ المستعملة في هذا 
التدخل وهي «آ آ إس إم» تكلف 350 ألف يورو للصاروخ الواحد في 
حين أن كلفة ساعة واحدة من الطيران لطائرة رافال دون استعمال 

أي سلاح هي 14 ألف يورو للساعة.
وتخصـص باريس سـنويا 630 مليـون يورو سـنويا لعملياتها 
العسـكرية في الخارج، وقد تعوض حرب مالي حرب أفغانسـتان، 
وهـذا يعنـي أن فرنسـا لديها الآن المـال لمصاريف الشـهور الأولى، 
ولكـن إذا اسـتمرت الحرب سـتجد نفسـها فـي وضع مالـي محرج 

للغاية.

بعد اسبوعين على التدخل في مالي: فرنسا تستمر 
بدون دعم عسكري غربي وخاصة الأوروبي

■ تونس ـ يو بي اي: أعادت عملية خطف 
امينـاس»  «ان  الغـاز  منشـأة  فـي  الرهائـن 
الواقعـة جنوب شـرق الجزائر، إلـى الضوء 
موضوع «الجهاديين» التونسيين الذين يبدو 
أنهـم توزعـوا علـى التنظيمـات «الجهادية» 

المسلحة في مختلف أنحاء العالم.
وأعلـن رئيـس الـوزراء الجزائـري عبـد 
المالـك سـلال في وقت سـابق أن 11 تونسـياً 
كانوا ضمن المجموعة «الإرهابية» التي نفذت 
عمليـة «ان اميناس» خلال الأسـبوع الماضي 

والتي قُدر عدد أفرادها بنحو 32 مسلحاً.
إعلاميـة  تقاريـر  أكـدت  ذلـك،  وقبـل 
وإستخباراتية تواجد العديد من التونسيين 
الناشطين في صفوف التنظيمات «الجهادية» 
المسـلحة التـي سـيطرت علـى شـمال مالي، 
وذلك في تطور لافـت دفع العديد من المحللين 
إلـى التحذير من تحول تونس إلى ما يشـبه 
الخزان البشري لهذه التنظيمات المصنفة في 

خانة «المنظمات الإرهابية».
ويُقدر عدد «الجهاديين» الناشـطين حالياً 
في شمال مالي بنحو 300 مسلح، كانوا تلقوا 
أفـادت  معسـكرات  فـي  عسـكرية  تدريبـات 
التقاريـر أنها منتشـرة في ليبيـا، فيما يوجد 
في صفـوف تنظيم «القاعدة فـي بلاد المغرب 
الإسـلامي» الناشـط في الجزائـر العديد من 

التونسيين. 
فـي  المختـص  التونسـي  الباحـث  وقـا 
صـلاح  الإسـلامية،  الجماعـات  شـؤون 
بـرس  لـ»يونايتـد  الجورشـي،  الديـن 
أنترناشـيونال»، إن المتابـع لتطـور الحركـة 
الجهاديـة في تونـس، «لا يتفاجـأ بمثل هذه 
عـدد  تزايـد  عـن  تتحـدث  التـي  المعلومـات 
التونسـيين في صفـوف الحـركات الجهادية 

المنتشرة على إمتداد المنطقة العربية».
التونسـيين  مـن  عـددا  أن  واضـاف 
«إنخرطـوا في هـذه الشـبكات الجهادية منذ 
فترة طويلة، وتجاوزوا مسـتوى الإنخراط، 

حتـى أن البعـض منهـم أصبح يحتـل مواقع 
قيادية بهذه التنظيمات».

الإعلاميـة  التقاريـر  وتشـير 
والإسـتخباراتية إلى أن التواجد التونسـي 
فـي صلـب التنظيمـات الجهاديـة يعـود إلى 
إنخـرط  عندمـا  الماضـي  القـرن  ثمانينـات 
البعـض منهم فـي صفوف تنظيـم «القاعدة» 
فـي  الشـيوعي»  «المـد  يحـارب  كان  الـذي 

أفغانستان.
وكان لبعض التونسيين الدور الفاعل في 
إطالة الحـرب الأهلية في أفغانسـتان، حيث 
تشير التقارير إلى أن مقتل القيادي الأفغاني 
من أصول طاجيكية، أحمد شاه مسعود، كان 
على يد تونسيين إثنين في 9 أيلول (سبتمبر) 
مـن العـام 2000، كان تنظيـم «القاعـدة» قـد 
جنّدهمـا لتنفيذ هـذه العمليـة لصالح حركة 

«طالبان».
ومنذ ذلك الوقت، بدأ يتم تسـليط الضوء 
علـى التواجد التونسـي في صفـوف تنظيم 
«القاعـدة»، حيـث تم إعتقال 12 تونسـيا في 
أفغانسـتان وباكسـتان ونقلهـم إلـى معتقل 
غوانتنامـو، فيما برز عدد منهم في القتال في 

البوسنة أثناء الحرب البلقانية.
ورغم الجهود الأمنية التونسية والدولية 
لمحاصـرة «الجهاديـين» ضمـن إطـار الحرب 
علـى الإرهـاب، فـإن التواجد التونسـي في 
صفـوف التنظيمـات «الجهاديـة» إرتفـع من 
حيـث العـدد، كمـا توزع علـى أكثر مـن رقعة 

جغرافية تشهد توترات امنية.
ففـي العـراق، كان هذا الـدور لافتاً، حيث 
تشـير التقارير الأمنية إلـى أن تفجير ضريح 
شـباط  شـهر  خـلال  العسـكريين  الإمامـين 
(فبرايـر) من العـام 2006، نفذه تونسـيون، 
كمـا أن مقتل عـدد من الصحافيـين العراقيين 
كان علـى يـد تونسـيين أيضـا، فيمـا يوجـد 
لغايـة الآن العشـرات من التونسـيين داخل 
السـجون العراقية. ولم يقتصر هذا التواجد 

التونسـي في صفوف تنظيم «القاعدة» على 
أفغانستان والعراق فقط، وإنما إمتد ليشمل 
أيضا البوسنة والشيشان، حيث تم تسجيل 

تواجد العديد من التونسيين هناك.
كمـا تم تسـجيل تواجـد التونسـيين فـي 
لبنان أثناء المواجهات بـين الجيش اللبناني 
وتنظيـم «فتـح الإسـلام» فـي شـمال لبنان، 
بالإضافـة تدفق المئـات من التونسـيين على 
صفـوف  فـي  الآن  يقاتلـون  حيـث  سـوريا 
تنظيمـات «جهادية» منها «جبهـة النصرة»، 

و»أنصار الشريعة».
هـذا  إن  الجورشـي،  الباحـث  ويقـول 
التواجـد التونسـي فـي صفـوف الشـبكات 
الخطـر،  ناقـوس  دق  إلـى  يدفـع  الجهاديـة 
القريبـة  لأن تنظيـم «القاعـدة» والحـركات 
منـه تعتبـر أن تونس أصبحت مصـدرا مهما 

لإستقطاب العناصر القتالية.
القائـل  الـرأي  الجورشـي،  ويشـاطر 
بـأن تونـس تحولت إلى مـا يشـبه «الخزان 
البشري» لتنظيم «القاعدة»، حيث قال «نعم 
هـذا موجـود، وهـو أمـر بـات يُشـكل تحديا 
بالنسـبة للإنتقـال الديمقراطي فـي تونس، 
ويُعتبـر من المسـائل الأساسـية التـي يتعين 
على السلطات السياسـية والأمنية الإهتمام 

به».
ورجـل  الرسـمية  السـلطات  تخفـي  ولا 
الشـارع على حد سـواء في تونس، خشيتها 
من تنامي هـذه الظاهرة التـي اتخذت خلال 
الأشـهر الماضية مظاهـر متعـددة ترافقت مع 
مواجهات مسـلحة مع قـوات الأمن والجيش 

باتت تهدد الأمن والإستقرار في البلاد.
ولا يتردد القيادي في الحزب الإشتراكي، 
نوفـل الزيـادي، فـي تحميـل مسـؤولية هذا 
الوضـع إلى الفريـق الحاكم في البـلاد الذي 
تقوده حركة النهضة الإسلامية، وبشكل أقل 
أحزاب المعارضة التي لم تقم «بواجبها» على 

حد تعبيره.

وقال الزيادي للوكالة إن «غلاة الفاشـية 
والإرهـاب يعيشـون فـي ظـل الأزمـات التي 
تزعزع المجتمع في كيانه وذلك من خلال نشر 
ثقافة الرعب والقتل التي أصبحت وللأسـف 
الشـديد أمرا واقعا في تونـس اليوم بإعتبار 
حالة التقهقر التي يعيشـها أمـن تونس على 

جميع المستويات».
ولفت إلى أن اسـتفحال هـذه الظاهرة في 
تونـس يعود بالأسـاس إلـى «عاملـين إثنين 
داخلـي وخارجـي، حيـث تشـابكا وإلتحمـا 
حتـى إنتشـرت هـذه الظاهـرة علـى نطـاق 
واسع ليتحول بذلك شباب تونس إلى حطب 

لنار مشتعلة على أساس عقائدي».
وأوضـح الزيـادي أن العامـل الخارجـي 
تكنـه  الـذي  الدفـين  «الحقـد  فـي  يتمثـل 
الأطـراف الرجعيـة والحركـة الوهابية على 
النمـوذج التونسـي فـي جانبـه التنويـري 
والحداثـي والمدنـي والتقدمـي، فيمـا يتمثل 
العامـل الداخلـي في صمـت الطرف الماسـك 
بزمام السـلطة على هذه الممارسات، وغياب 
المعارضـة فـي التصـدي لهـذه الظاهـرة من 
خـلال التركيز علـى أن الصـراع الآن هو بين 

الجمهورية والإستبداد».
وتشـير التقارير الإعلامية التونسية إلى 
أن المئات من الشـبان التونسـيين الناشطين 
الجهاديـة  الجماعـات  صفـوف  فـي  حاليـا 
المُسلحة، سـبق لهم أن «تدربوا على السلاح 
علـى  معسـكرات  داخـل  القتـال  وتكتيـكات 

الآراضي التونسية».
وكانـت مصـادر أمنيـة تونسـية حـذرت 
فـي أكثر من مناسـبة مـن وجود معسـكرات 
لإرهابيـين داخل التـراب التونسـي، غير أن 
وزارة الداخليـة التي يتولاها، علي لعريض، 
القيـادي في حركة النهضة الإسـلامية، قللت 
مـن أهمية تلـك التحذيـرات، ووصفتها بأنها 

«مبالغة ولا تستند إلى وقائع جدية».
نورالديـن  التونسـي  الإعلامـي  ويـرى 

مباركـي، أن هـذه الجماعات «إسـتفادت من 
مناخ الحرية في تونس، وأيضا من هشاشـة 
الوضع الأمني لتجند الشـباب وترسـله إلى 
سـوريا أو الجزائـر أو مالـي دون ضغوطات 

كبيرة».
بـرس  ليونتايتـد  مباركـي  وقـال 
الـذي  هـو  الأمـر  ذلـك  إن  أنترناشـونال، 
«يفسـر عدد التونسـيين المتزايـد ضمن هذه 
الجماعات»، لافتا في نفس الوقت إلى أنه بعد 
14 ينايـر2011 تاريخ سـقوط نظـام الرئيس 
التونسي السـابق بن علي، وما نتج عن ذلك 
من ظهور علني للتيار السـلفي، وبروز عديد 
الجمعيـات التي تنشـط تحـت غطـاء العمل 
الخيري، توسـعت قاعـدة المتعاطفين مع هذا 

التيار».
وإعتبر أن تلك العوامل مجتمعة سـاهمت 
في تزايد عدد «الجهاديين» التونسيين، حتى 
«أصبـح الحديـث ان تونـس مركـز تصديـر 

للشباب الجهادي»، على حد قوله.
وفيما تنظر مختلف الأوسـاط السياسية 
التونسية بكثير من القلق إلى هذه الظاهرة، 
دعـا سـليم الرياحـي رئيـس حـزب الإتحاد 
تحمـل  إلـى  بـلاده  حكومـة  الحـر  الوطنـي 
للشـبان  يحـدث  مـا  «تجـاه  مسـؤولياتها 
التونسـيين الذيـن انضمـوا إلـى الجماعات 

المسلحة «الجهادية».
الرياحـي «الحكومـة أن تخـرج  وطالـب 
مـن حالة الصمـت وتتحمّل مسـؤوليّتها لمنع 
تجارة الموت هذه.. والجميع يعلم أن عمليات 
التجنيد أصبحت تمارس علانية في المساجد 
والجامعـات والمعاهـد تحـت مـرأى ومسـمع 

الحكومة ولا أحد يتحرّك».
وإقتـرح فـي هـذا الصـدد «منـع الشـبان 
التونسـيين دون سـن الـ 20 من الذهاب إلى 
ليبيـا التـي أصبحـت طريقـاً واضحـاً نحـو 
غسـيل الدماغ والموت في ساحات قتال تحت 

عنوان الجهاد والشهادة».

تونسيان اغتالا احمد شاه مسعود.. ومنهم من حارب بصفوف «القاعدة» بالعراق .. ويشاركون في القتال في مالي

تقرير: تونس تتحول إلى «خزان بشري» للتنظيمات «الجهادية والتكفيرية» المسلحة
■ واشـنطن ـ يو بـي اي: أعلنت وزيـرة الخارجية الامريكية، 
امـس الأربعاء، مجدداً عن تحملها مسـؤولية هجـوم بنغازي في 
ليبيا الذي أودى بحياة 4 امريكيين من بينهم السـفير كريسـتوفر 
ستيفنز، داعية إلى عدم السماح بتحويل مالي لملاذ آمن للقاعدة.

وقالـت كلينتـون في شـهادتها أمام لجنة العلاقـات الخارجية 
بالكونغـرس «كمـا رددت لمـرات عديـدة منـذ حادثـة 11 أيلـول/

سبتمبر الماضي، أتحمل كامل المسؤولية» في هذه الحادثة.
وأشـارت إلى أنه جرى تنسـيق «في حينه» و»استثنائي» بين 
وزارة الخارجية ووزارة الدفاع ليلة الحادثة، مشيرة إلى أنه «لم 
يحصـل أي تأخيـر في اتخاذ القـرارات، ولم ترفض واشـنطن أو 

الجيش تقديم أي من المساعدات التي طلبناها».
وأضافـت أن مراجعـة مسـتقلة لـرد الحكومـة الامريكيـة على 
الهجوم «أكّدت أن ردنا سـاهم فـي إنقاذ حياة كثير من الامريكيين 

في الوقت المناسب».
وأشـارت إلـى أنهـا أدارت الـرد علـى الهجـوم من مقـر وزارة 
الداخليـة «وبقيـت على اتصـال وثيق بمسـؤولين مـن حكومتنا 

والحكومة الليبية».
وأضافـت «أخبـرت في صبـاح الهجـوم الشـعب الامريكي أن 
مقاتلين مسـلحين هاجمـوا مقرنا، وتعهدت بجلبهـم إلى العدالة» 
متابعة «وقفت إلى جانب الرئيس (الامريكي باراك) أوباما عندما 
وصـف الهجـوم بالعمـل الإرهابـي». وأشـارت إلى أنهـا اتخذت 
بعيد الحادثة إجراءات فورية لتشـديد الإجـراءات الأمنية حول 
السفارات والقنصليات الامريكية حول العالم، إضافة إلى إنشاء 
مجلـس مراجعـة مسـتقل وجـد «إخفاقـات منهجية» فـي طريقة 

تعامل وزارة الداخلية مع المسائل الأمنية.
وتابعـت «لقد قبلـت كافة توصيات المجلس»، مشـيرة إلى أنها 
«سـألت نائب الأمين العام لـلإدارة والموارد قيـادة مجموعة عمل 
تضمن تنفيذ التوصيات الـ29 بسـرعة وبشـكل كامل، إضافة إلى 

السعي لتنفيذ خطوات إضافية تتعدى هذه التوصيات».
وأكّدت كلينتون «بالنسـبة لي، ليسـت هذه المسـألة سياسـية 

فحسب، بل هي مسألة شخصية».
وقالـت كلينتـون بصـوت تخنقـه الدمـوع «وقفت إلـى جانب 
الرئيـس أوبامـا عندمـا حمـل جنـود البحريـة تلك القبعـات من 
الطائـرة»، مضيفـة أننـي» أضـع ذراعـي حـول أمهاتهـم وآبائهم 

وشقيقاتهم وأشقائهم وأبنائهم وبناتهم».

يذكـر أن القنصليـة الامريكيـة فـي بنغـازي تعرضـت لهجوم 
في 11 أيلول/سـبتمبر الفائت، اسـفر عن مقتـل 4 امريكيين بينهم 
السفير كريس ستيفنز. ودعت كلينتون إلى وضع أحداث بنغازي 
في إطار إقليمي أوسـع، لافتة إلى وجود مجموعة مرتبطة بتنظيم 

القاعدة في شمالي مالي.
وأضافت أن «حادثة بنغازي لم تحصل من فراغ»، مشـيرة إلى 

أن «الثورات العربية قلبت قوى السلطة، وأربكت المنطقة».
وأوضحـت أن «الاضطرابـات فـي مالـي أوجـدت مـلاذاً آمنـاً 
للإرهابيين الذين يسـعون لبسـط نفوذهم، والتخطيط لهجمات 

أخرى من النوع الذي رأيناه الأسبوع الماضي في الجزائر».
وأشـارت إلى أن اسـتيلاء القاعدة على شـرق مالـي في العام 
المنصرم طـرح خطراً متزايداً على المصالـح الامريكية في المنطقة، 

وعلى داخل الولايات المتحدة .
وقالت إن «ذلك سيشكّل خطراً جدياً ومستمراً»، مضيفة «نحن 

مستعدون للنضال، لكنه نضال لا بد منه».
وأضافت «لا يمكننا السماح بأن يصبح شمالي مالي ملاذاً آمناً» 
للقاعدة. وأعربت كلينتون عـن رفضها للانتقادات التي قللت من 
شـأن الخطر الذي يشـكله مقاتلو القاعدة في مالي بحجة أنهم لم 
يستهدفوا الأراضي الامريكية بعد، مؤكدة أن «عدم قيامهم بشيء 

لا يعني أنهم لن يقوموا به أبداً».
وكان من المقرر أن تدلي كلينتون بشـهادتها هذه في 20 كانون 
الأول/ديسـمبر الماضـي لكن مرضهـا حال دون ذلك، مـع العلم ان 
الأطبـاء شـخصوا وجـود خثـرة دموية في رأسـها إثـر إصابتها 
بارتجاج في الدماغ نجم عن سـقوطها جراء إعيائها بعد معاناتها 

من فيروس معوي.
وكانت فرنسا، بسماعدة واشنطن، بدأت عملية عسكرية جوية 
في مالـي، الجمعة ما قبل الماضي، بناء علـى طلب الحكومة المالية 
لمسـاعدة جيشـها على وقف زحف المسـلّحين الإسـلاميين،وأعلن 
الاتحـاد الأوروبـي لاحقـاً تشـكيل بعثـة لتدريب الجيـش المالي 

بقيادة جنرال فرنسي.
يذكـر أن مجموعـة تطلـق على نفسـها اسـم «كتيبـة الملثّمين» 
والمرتبطـة بتنظيـم القاعـدة في المغـرب العربي أعلنـت الأربعاء 
الماضـي مسـؤوليتها عـن هجـوم علـى منشـأة الغـاز بمنطقة ان 
أمينـاس في الجزائر واحتجاز رهائن عبر «كتيبة الموقّعين بالدم» 

التابعة لها، ما أسفر عن مقتل أكثر من ثمانين شخصاً.

كلينتون تعلن تحملها مسؤولية هجوم بنغازي وتدعو 
لعدم السماح بتحويل مالي ملاذاً آمناً لـ«القاعدة»
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المتحولون والعمدة الذي صار ناصريا
 واشتراكيا ثم ليبراليا فاسلاميا

ونبدأ بظاهرة الذين ينتقلون بسهولة ويسر من مواقفهم لصالح النظام الجديد، 
ومنهم المحامي الإخواني محمد العمدة الذي نشـرت له جريدة «الاثنين» الاسبوعية 
المسـتقلة التـي صـدرت حديثـاً وتركـز اهتمامهـا علـى الصعيـد وافريقيـا ويرأس 
تحريرها زميلنا وصديقنا أبو العباس محمد، نشرت تحقيقاً عن العمدة أعده زميلنا 
كـريم عبدالعزيـز، في عدد الاثنين قبـل الماضي جاء فيه: «من النقيـض الى النقيض 
تظل شـخصية العمـدة محيرة لمن يعرفونـه عن قرب فتارة يرتدي ثـوب الناصرية 
والاشـتراكية ثم ما يلبث أن يخلعه ليتحول لرداء الليبرالية، هو شديد الاحترافية، 
فـي اختيـار الوقـت المناسـب للقفز من مـكان إلى مكان ومـن اتجاه الى عكسـه، ولا 
تشـغله الحسـابات ولا المبادىء كثيراً والأخلاق! من هنا لم يكن مستغرباً أن يخرج 
العمـدة على الشـعب المصري في إحـدى القنوات الفضائية الدينيـة! يتلفظ بألفاظ 
يعاقـب عليها القانـون مثل الكلاب ولاد الكلاب والإعلام الفاسـد ويتوعد الشـرفاء 
مـن أبناء مصر بأنه سـيدخلهم الجحـور داعياً إلى ذلك بأن يطاوعه الشـعب بحمل 
السـلاح «الشـومة الصعيدي» لقتل المتآمرين بينما مقدم البرنامـج الدكتور عاطف 
عبدالرشيد مدير قناة «الحافظ» يترك له الحبل على الغارب، مشواره السياسي بدأ 
كمحـام بسـيط حتى عام 2005 حيث لم يكن معروفاً علـى الإطلاق فانضم الى حزب 
الغـد وخدمته الظـروف ليصبح نائباً بمجلس الشـعب ثم اسـتضاف الدكتور أيمن 
نور في مؤتمر شـعبي أثناء ترشـيح نور منافسـاً لمبارك في أول انتخابات رئاسـية 
تشهدها مصر وبعد أن انتهت الانتخابات وتم سجن أيمن نور، قفز العمدة من مركب 
الغـد تنصلا لأفضال صاحبه خاطباً ود النوبيين مسـاندا لهم فـي أزمة أغنية هيفاء 
وهبي «القرد النوبي» ولما استشـعر هبوط أسـهمه هرول الى حزب الوفد للترشيح 
ضمن قوائمه في انتخابات 2010 ليسقط عن جدارة، بعد الثورة بأيام حمل العمدة 

حنجرته وتوجه للقاهرة ودافع عن الدكتور محمد البرادعي ايقونة الثورة.
الغريـب أن مـن يدعي الآن التدين الاجتماعي كان أول الحاضرين حفل الشـرطة 
لتكـريم مطربـة الغرائـز «مـروى» وكان ول من دافع عـن الجيش عندمـا كان يحكم 
البلاد في مجلس الشعب حين وقف قائلا: أن الجيش كان يدافع عن نفسه في موقعة 
العباسـية وأن المحرضـين هم مشـايخ الفتـاوى الفضائية، والآن يعـود في الاتجاه 
المعاكس متحدثاً رسـمياً عن الإخوان المسـلمين متطاولاً على جبهـة الإنقاذ الوطني 

واصفاً قيادتها بأنهم ولاد كلب».

«الناصرية» من قوة 
ناعمة إلى قوة مدمرة

أما زميلنـا في «الأهرام» محمود معوض، الذي أحيل الـى المعاش، وأصبح يكتب 
عموداً يوميا في جريدة «المصريون»، فقد تغير موقفه وأصبح مناصرا شديد البأس 
للإخـوان والرئيس، رغم انـه كان يبدو ناصريا في كتاباته بـ»الأهرام»، واتسـمت 
بالشـجاعة، وجدناه يقول يوم الأربعاء: «في الوقت الذي تحولت فيه «الناصرية» 
من قوة ناعمة إلى قوة مدمرة لكل ما هو إسلامي ولأول مرة في عهد الرئيس مرسي 
تحل الذكرى الرابعة والتسعون لمولد الزعيم جمال عبدالناصر، السؤال الافتراضي 
الـذي يفرض نفسـه لـو كان عبدالناصـر حياً هل كان سيسـاند الفريق شـفيق ضد 
الرئيس الإسـلامي محمد مرسي؟ وهل كان عبدالناصر سيتحالف مع «حزب الوفد» 
وهـو الحزب الوحيد الـذي يتميز بأنه حزب الفلـول أيام عبدالناصر وأيام مرسـي 
معـاً، ورغم انني التمس العذر للشـيخ خالد عبدالله وهـو النموذج الإعلامي المهني 
الأخلاقـي الـرادع الـذي قـال - ردا على إعلام العوالـم - أن كل ما هـو ناصري فهو 
ضد الإسـلام - إلا أن حديث الوثائق والحقائق عن موقف عبدالناصر من الإسـلام 
يكشـف ما يلـي: «فـي خطابه أمـام مجلـس الأمـة يـوم 1958-2-5 عبدالناصر إن 

الإسلام هو الحل الأول والأخير لمشكلة العلاقة بين الفرد والمجتمع».
معقول؟ محمود معوض الناصري في «الأهرام» يقول هذا عن خالد عبدالله الذي 
كان قبل الثورة يدعو لتولي جمال مبارك الرئاسـة، ويتغزل فيه، وستخدم عبارات 

فاحشة في برنامجه الديني بقناة الناس؟

نقص شديد في «القرون»
فالطلب عليها يزداد يومياً 

والمدهش أو من محاسـن الصدف ان يقول زميلنا في «الأهرام» أشـرف مفيد، في 
نفس اليوم: «كلما شاهدت تلك الوجوه التي أصبحت تطل علينا يومياً عبر شاشات 
الفضائيـات وهي تمـارس ما يمكن وصفـه بـ»الفعل الإعلامي الفاضـح» أتذكر على 
الفور الشـخصية المحوريـة للرواية الشـهيرة «القاهرة 30» للكاتـب الراحل نجيب 
محفـوظ والتي قدمتها السـينما المصرية في فيلم للمخرج الراحل صلاح أبو سـيف 
عـام 1966 فبطـل الرواية «محجـوب عبدالدايم» والذي جسـد دوره الفنـان الكبير 
حمـدي أحمد دفعته الرغبة في الثراء وتحقيق مكانة اجتماعية مرموقة الى التحول 
من النقيض الى النقيض بما في ذلك موافقته على أن تصبح زوجته عشـيقة لمن كان 
يمتلك السـلطة والنفوذ، فهل هناك فرق بين من يبيعون أنفسـهم الآن عبر شاشـات 
الفضائيات ووسـائل الإعلام المختلفة ويتنازلون عن مبادئهم وتوجهاتهم السـابقة 
مـن أجل إرضاء النظام وبين ما فعله محجوب حينما تنازل - بإرادته - عن شـرفه 
وكرامتـه وسـمعته، إن لم يكن هناك تشـابه بـين الاثنين وكنت متجنيـاً على هؤلاء 
الذين أراهم هكذا عبر  وسـائل الإعلام الآن، فبماذا يمكن أن نصف ما نسـمعه منهم 
أو نقرأه منسـوبا إليهم بصفتهم من أهل النخبـة، أليس عدد غير قليل منهم قد حقق 
شـهرته الحاليـة من خلال بيعـه لنفسـه ولمبادئه وربما «شـرفه» لمن في يـده الأمر 
والنهي، كل ما أخشـاه - في حالة اسـتمرار هـذا الوضع - أن نفاجـأ بأزمة جديدة 
تضاف الى أزماتنا شـبه اليومية وهي النقص الشـديد فـي «القرون» فالطلب عليها 

يزداد يوماً تلو الآخر».
وهذا الذي قاله أشـرف، جديد علينا، ذك أن أسـعار القرون مثل غيرها من السلع 
ترتفع بسـبب تهـاوي الجنيه أمـام الـدولار، والقرون يتم اسـتيرادها مـن الخارج 

وحتى لو كانت محلية الصنع، فان المواد الوسيطة فيها مستوردة بالدولار.

«المصريون»: كنت ناصريا واهتديت!
وإلـى متحول آخر هـو زميلنا صلاح الإمام الذي كتب مقالا فـي «المصريون» يوم 
السبت عنوانه - كنت ناصريا واهتديت - على وزن أغانية المطرب والفنان الراحل 

وابن حيينا، بولاق أبو العلا بالقاهرة.
محرم فؤاد - زي ما أكون عطشـان وشـربت - قال فيه: «عشـت ردحاً من عمري 
وأنـا مثـل كثيرين أرى فـي عبدالناصر زعيماً اسـتثنائياً لن يأتي الزمـان بمثله ولما 
تقـدم بـي العمـر وازددت نضوجـاً واتسـعت دائـرة مداركـي ومعارفـي وأخذتني 
هوايـة البحث والتنقيب في تاريخ الأمة رأيت ما لـم أره في زمن «المراهقة المعرفية» 
مـن سـلبيات  وجرائم جعلتنـي أنزل بعبد الناصـر من على قمة التمجيد إلى أسـفل 
درجات التحقير، أجريت انتخابات برلمانية في السـودان صورية برعاية انجليزية 
وتم سـحب القوات المصرية من السـودان عام 1955 وهي جريمة تسـتحق المحاكمة 
بتهمة الخيانة العظمى لأنه فرط في ثلاثة أرباع الوطن ولم يقف الأمر عند هذا الأمر 
بل لعب دوراً قبيحاً بعد ذلك، فسـاعد في تسليح المتمردين بجنوب السودان الذين 
انفصلـوا بدورهـم هم الآخرون فـي دولة جديدة عـام 2010 برعاية حسـني مبارك 
والبشير رغم أن هذه الأراضي كانت خاضعة للسيادة المصرية منذ عام 1838 ويرفع 
عليها علم مصر، ومع اتساع دائرة البحث اكتشفت أمورا هيبة، فالزعيم الذي صدع 
رؤوسـنا عن القومية العربية «وهي في حقيقتها دعوى استعمارية خبيثة»، وأيضاً 
كان يدعـم الهند ضد باكسـتان المسـلمة ويدعم اليونـان ضد تركيا المسـلمة ويدعم 

الروس ضد دول الاتحاد السوفيتي الإسلامية، فيالهول ما اكتشفته متأخرا».

كثرة المتحولين وفق
 مبدأ النفاق يجلب المنافع

أي انـه بدأ المقال بتقليد محـرم فؤاد، وأنهاه بتقليد عميد المسـرح العربي الفنان 
يوسف وهبي في عبارته المشهورة - ياللهول - والحقيقة ان تحوله لم يأت نتيجة 
اكتشـاف حقيقة خالد الذكر بعد قراراته المتعددة، وإنما لأنه أصبح كاتب باب ثابت 
في «المصريون» الميالة جدا للجهاد، وحتى يضمن استمراره في الكتابة وهي للأسف 
مشـكلة زميلنا محمود معوض المحرر السـابق في «الأهرام» حتى يضمن الاستمرار 
في عموده اليومي في «المصريون»، والطريق الى قلوب الإخوان والسلفيين وتقديم 
أوراق الاعتمـاد عليهم مهاجمة خالـد الذكر وما يمثله، ومهاجمـة القومية والوحدة 
العربيـة، ومثله الوصول الى قلب أمريكا واللوبي اليهـودي وهو ما قام به صديقنا 
العزيـز الدكتـور عصام العريان في اتهامه عبدالناصر - آسـف جـدا، قصدي خالد 
الذكر بأنه الذي طرد اليهود المصريين إلى إسـرائيل ودعاهم للعودة، وهو فعل ذلك 
باتفاق مسـبق مع مكتب الارشاد والرئاسة، وفي حقيقة الأمر، فانني أعذر كثيرا من 
الذين تحولوا في الصحف والمجلات القومية بالذات لمنافقة الإخوان، لأنهم اصبحوا 
أصحاب السلطة وسيطروا على هذه المؤسسات، ولادراكهم ان النفاق يجلب المنافع 
مثلمـا كان الحال مع النظام السـابق ولمعرفتهم ان كل ما يقال غيـر ذلك أكاذيب لكن 
هنـاك فرق بين نفاق لا يشـين إلا أصحابه، وبين نفاق مبتـذل قائم على الأكاذيب في 
وقائـع التاريخ، وهو ما قام به صلاح الـذي يتابع ويبحث، وأما انه ينقل دون وعي 

في بابه اليومي عن أحداث وتاريخ، دون بحث أو فهم.

وحدة وادي النيل وإعلان
 السودان جزءا من مصر

وحتـى نوضح فإن معظم ما كتب عن السـودان لم يكن حقيقيـاً، ذلك ان البلدين 
مصر والسودان، لم تكونا دولة واحدة منذ ان احتلتها مصر، في محاولتها الوصول 

إلى منابع نهر النيل، لأنها أرسلت قواتها إلى الصومال أيضاً.
والشـعار المرفوع كان - وحـدة وادي النيل - وإعلان السـودان جزءا من مصر 
ثـم في اكتوبـر عام 1951، في خطاب رئيس الوزراء وزعيـم حزب الوفد خالد الذكر 
مصطفى النحاس باشـا، الذي أعلن فيه، إلغاء معاهدة عام 1936 مع بريطانيا التي 
وقعها معها، وعبارته الشـهيرة باسـم مصر وقعت المعاهدة وباسمها أعلن إلغاءها، 
وذلك بعد فشـل محادثات الجلاء، وبدء حرب الفدائيين ضد القوات البريطانية في 
مدن قناة السـويس والإسـماعيلية وبورسـعيد، بدعـم من حكومة الوفـد كما أعلن 
النحـاس في خطابـه هذا اعتبـار الملك فـاروق ملكاً علـى مصر والسـودان، وضمه 
السـودان الـى التاج المصـري، وكان إعلانا صورياً، لا قيمة عمليـة له، لأن الدولتين 
كانتـا خاضعتـين للاحتـلال البريطاني، وكان الشـمال يتـم إدارته إدارة مشـتركة 
بريطانيـة - مصريـة، مع وجـود رمزي لقوات مصريـة، أما جنوب السـودان فكان 
مغلقـاً أمام مصـر وحكوماتها، وكانت مفاوضات مصر مـع بريطانيا لتحقيق الجلاء 
عنهـا تصطـدم بعقبتين، الأولـى إصـرار بريطانيا على إجراء اسـتفتاء شـعبي في 
السـودان يختار فيه الشـعب السـوداني الاسـتقلال او الاتحاد مع مصـر، والثاني 
بعض الشـروط حول عـودة القوات البريطانية الى قاعدتها في قناة السـويس في 
حالـة تعرض تركيا الى هجوم من الاتحاد السـوفييتي، أو ظهـور خطر عليها وعلى 
مصالـح بريطانيا في المنطقـة، وكان المقصود هو الخطر الشـيوعي الذي كان يمثله 
الاتحاد السـوفييتي، وكان حزب الوفد وغيره يعارضون إجراء الاستفتاء لخوفهم 
مـن رفض الاتحاد مع مصر، وعدم تحقق وحدة وادي النيل بسـبب وجود معارضة 
من جانب قطاعات من الشـعب السـوداني للوحدة أو الاتحـاد، ويمثلها حزب الأمة 
المعبر عن طائفة الأنصار وكان يعادي مصر بسبب مشاركتها مع القوات البريطانية 
عام 1883 في القضاء على الثورة المهدي، أو ما عرف باسـم ثورة الدراويش بقيادة 
الإمـام المهدي، ومقتله، بينما يؤيـد الاتحاد معها طائفة الختميـة التي مثلها الحزب 
الاتحادي، المهم انه بعد ثورة يوليو وافقت مصر على إجراء الاستفتاء في السودان، 
ولكن نتيجته جاءت لصالح الاستقلال وكان من مؤيدي الاستقلال الحزب الاتحادي 
الذي حصل على الأغلبية وشـكل الحكومة برئاسـة المرحوم اسماعيل الأزهري، أما 
عـن اتهامه عبدالناصر بتسـليح الجنوبيين للانفصال، فهذا مسـتوى مدهش وصل 
إليه لأن خالد اذكر نفسه عندما قامت القوات السودانية باحتلال حلايب في فبراير 
1958 لمنـع مشـاركة أهلها في الاسـتفتاء على قيـام الجمهورية العربيـة المتحدة بين 
مصـر وسـوريا، أمـر القوات المصريـة بعدم إطـلاق أي رصاصة وحـدث ذلك عندما 
كان حـزب الأمة في الحكم والوزارة برئاسـة المرحوم عبداللـه خليل، وذلك حلايب 
مثار خلاف الى ان أمر الرئيس السابق حسني مبارك القوات المصرية بدخولها بعد 

إعطاء حكومة البشير موافقات لشركات أجنبية غربية بالعمل فيها.

الاسلاميون ايدوا انفصال جنوب السودان
وأما عن دور مبارك في الجنوب، فيتصف بالكذب والجهل ايضا، فالذي كان يعلن 
تأييده لانفصال الجنوب هم الإسـلاميون خاصة الدكتور حسـن الترابي والبشير، 
وكانـت تصريحـات مبارك بل وتهديداتـه تنصب على عدم انفصـال الجنوب وعدم 
إعطائه حق تقرير المصير، بينما الذي وقع اتفاق حله تقرير المصير مع جون جارانج 
عام 2005 كان البشير، هذا افتراء وكذب، وجرأة على التاريخ، وماذا تنتظر من مثله 

يريد منافقة الإخوان وكان بإمكانه ان يهاجم خالد الذكر كما يشاء، ويمدح الإخوان 
مثلما يحب دون تزييف التاريخ، ويكفي وصفه العروبة والقومية والوحدة العربية 
بأنها دعوة اسـتعمارية للكشف عن حقيقة هؤلاء الناس، ولو كان صادقا وشجاعا، 
فعليه ان يهاجم الرئيس مرسـي بسبب خطابه الذي ألقاه فلي الرياض يوم الاثنين 
امـام القمـة الاقتصاديـة العربية داعياً للسـوق العربية المشـتركة ووحـدة الامتين 

العربية والإسلامية بأنه يروج لدعوة استعمارية خبيثة.

«اليوم السابع»: انصافا 
لتاريخ عبد الناصر

وعلى عكسـه تماما تحـول زميلنا في «اليوم السـابع» وائل السـمري الى اتجاه 
مضاد تماما، بقوله في نفس اليوم وكأنه يرد على صلاح على طريقة أغنية المرحوم 
محمـد قنديـل، سـماح يا أهل السـماح، وأغنيـة الفنـان الراحل عبدالحليـم حافظ، 
توبة، وأغنية الفنانة الراحلة ليلى مراد، حقك عليا ما تزعلش، قال وائل، وأنعم بما 
قـال وغنى: «أعترف أمامك الآن أنني كنت من أشـد مهاجمـي الرئيس الراحل جمال 
عبدالناصـر كما اعتـرف أيضاً بأن مهاجمتي لـه قديما كانت تمرداً. لكن لما توسـعت 
قراءاتـي وتنوعت مصـادر بحثي لاحظت أن تلك الصورة مبالـغ فيها إلى حد بعيد، 
كما وقفت على بعض الحقائق التي شـوهت تلك الصـورة المثالية، أتذكر الآن ناصر 
بمزيـد مـن الاحترام والإجلال دون أن أنسـى أخطـاءه الكارثية، ففـي عز هزيمة 67 
المؤلمـة التي اسـتنزفت اقتصـاد مصر وأكلت جـزءاً كبيراً من ثروتها اسـتطاع ناصر 
أن يكمـل بنـاء السـد العالي الـذي اختارته الأمم المتحدة كأعظم مشـروع هندسـي 
وتنمـوي في القرن العشـرين كما تم بناء مجمع مصانـع الالمونيوم في نجع حمادي 
وهو مشـروع عملاق بلغت تكلفته ما يقرب من ثلاثة مليارات جنيه، كما اسـتطاعت 
مصر في ظل نكسـبة 67 أن تحافظ على نسبة النمو الاقتصادي كما كان قبل النكسة 
بـل إن هذه النسـبة زادت في عامي 1969، 1970 وبلغت ثمانية في المائة سـنوياً كما 
اسـتطاع الاقتصاد المصـري عام 1969 أن يحقـق زيادة في فائض الميـزان التجاري 

لأول وآخر مرة في تاريخ مصر بفائض قدره ستة وأربعون مليون جنيه.
وبـأن يعيد بنـاء الجيش من جديد وأن يسـتورد أسـلحة بمليـارات الجنيهات، 
يجبرني الإخوان بمهاجمتهم الدائمة للتجربة الناصرية على ان ارفع القبعة لناصر 
رغمـاً عن أكاذيبهم كما يجبرونني على الاعتـذار عن عنوان هذا المقال الذي وضعت 

فيه نهضة ناصر في مقارنة مع نهضة مرسي».
وأنـا مـن ناحيتـي وبصفتـي صاحـب توكيل خالـد الذكر، قبلـت نيابـة عنه هذا 

الاعتذار.

الذين احترفوا الهرولة والتنطع والتلطع
وكنت قد نسـيت وما أنسـاني إلا الشـيطان والشـيخوخة الإشـارة قول زميلتنا 
الجميلة سـلمى قاسـم جـودة يـوم الخميس فـي «الصبـاح»: «مشـكلتنا اليوم هي 
بعـض من هـؤلاء المدعين الذيـن احترفـوا الهرولة والتنطـع والتلطـع والتي ذابت 
أقنعتهم الشـمعية المزيفة يولولون الآن، جعلوا من أنفسهم مطية لجماعات الإسلام 
السياسـي طمعـاً في سـلطة، وثروة أو شـهرة، دخلوا التأسيسـية وانسـحبوا في 
السكرات الأخيرة بعدما منحوا شرعية ما، والتبرير للآخر لتمرير الدستور الليلي، 
والآن يعلنون التوبة والندم، يتقنون النواح بعدما أيقنوا أنهم أشبه بعابرة سبيل، 
بائعـة الهوى، يقضـون منها وطرا ثـم تلف بعد انقضـاء المصلحـة، وبصراحة تلك 
الحفنـة المكتشـفة فجأة ان الإخوان طلعـوا إخوان آن لها أن تتـوارى قليلا، تصمت 

قليلا، تختشي شوية».
وهكذا فإن عباراتها جميلة كوجهها:

معارك السلفيين: ما الفرق
 بين المذيعة والشرشوحة؟

وإلـى إخواننا من السـلفيين ومعاركهـم، ويبدأها اليوم صاحبنا المتشـدد محمد 
عبدالرحمن عويـس في «المصريون» يوم الاثنين وأقول متشـدد، لأنه يرفض وضع 
صورته مع المقال أسـوة بالآخرين، ويضع بدلا منها صورة قلم، وهو ما يفعله غيره 
أيضا لانهم يقولون ان التصوير حرام ومن عمل الشـيطان، قال وهو يهاجم زميلتنا 
الإعلامية ومقدمة البرامج في قناة «سي بي سي» الجميلة لميس الحديدي: «سألتني 
زوجتـي وهي تشـاهد معي أحـد البرامج «التوك شـو» التي تقدمه إحـدى المذيعات 
المعروفـات بعدائها للتيار الإسـلامي: ما الفـرق بين المذيعة والشرشـوحة! بميوعة 
متعمدة أجبت: المذيعة مذيعة، والشرشـوحة شرشـوحة! قالـت وهي تتنهد تنهيدة 
عميقـة تعكس ارتفاع ترمومتر الغضب لديها: يا سـلام «يا صلاة النبي»، أزحت من 
أمامها الأكواب الزجاجية تجنباً لما لا يحمد عقباه، لتباغتني بسـؤال آخر، وقد قرأت 
في عينيها علامات الغضب من طرقة المذيعة في الغمز واللمز والتحريض وأسلوبها 
المستفز في إدارة الحوار: بذمتك وأنا راضية ذمتك يا رجل هل هناك فرق بين المذيعة 

الملسوعة وبين واحدة شرشوحة في بيئة شعبية».
والذي أدهشـني جدا يا إخواني ان هذا المتشدد الذي يرفض نشر صورته يصف 
نفسـه بأنـه لجأ إلى ميوعـة متعمدة، وهو يجيب على سـؤال زوجتـه، فكيف يتفق 
الاثنـان، الميوعة وعدم نشـر صورته؟ ثم ما هو شـكل الميوعة التي قـام بها، هل هي 

حركة ما، أم أسلوب في الكلام؟

باسم يوسف للمتشددين: 
«انت مش إنت بعد الثورة»!

هذا ما أدهشـني منه، أما بذاءة الكلمات التي استخدمها فلم تدهشني لأن الناس 
جميعاً أصبحت معتادة على بذاءتهم التي أثارت غضب العديد من السلفيين ذاتهم، 
ومنهـم صاحبنـا صالـح أبو العبـاس، الـذي كتب مقـالا في اليـوم التالـي في ذات 
الصحيفة مع نشـر صورته، وقال مدافعاً عن باسـم يوسـف: «رغم أن الإسلاميين - 
بجلالـة قدرهم - كانوا عوناً لباسـم على أنفسـهم فهم مـن زودوه وأمدوه ودعموه 
بهـذه المـواد ومقاطـع الفيديو التـي تلقاها كهديـة جاءته مـن السـماء وصنع منها 
مـادة للسـخرية والفكاهـة! والمواقـف المتناقضـة أحيانـا بالصوت والصـورة، هي 
مواقفنـا نحـن والكلمات هـي كلماتنا نحـن، ولم تخـرج من حناجر أنـاس آخرين، 
علينا يا سـادة أن نلوم أنفسنا اولا قبل أن نوجه سهام النقد للآخرين، وأن نعترف 
بأخطائنا، وأن نسـأل أنفسـنا ابتداء: لم رضينا على أنفسنا أن نكون مثار سخرية 
ببعض التصرفات المتناقضة والكلمـات والتصريحات المريبة والغامضة والغريبة، 

قبل أن نلوم غيرنا ونعتب عليه لم تسخر منا وتستهزىء بنا؟! 
علينـا ان نتخيـر الكلمـات الرقيقـة الدقيقة في قـول الحق، والأخطر مـن ذلك أن 
يسـتدل الإعلامي المعروف بقول الله عز وجل «يا أيهـا النبي جاهد الكفار والمنافقين 
وأغلظ عليهم» اسـتدلالا في غير موضعه، فمقـام الجهاد الغلظة ومقام الدعوة اللين 
والحكمة، فما كان من باسـم يوسف إلا أن جعل من هذا الكلام حلقة كاملة للسخرية 
مـن موقف هذا الداعيـة المعروف قائلا: «أنت مـش إنت بعد الثورة» كاشـفاً مواقفه 

المتناقضة بعد الثورة وقبلها! 

تدني الخطاب 
الدعوي لبعض المتدينين

وحين يخرج البعض على شاشـات قنواتنا الإسـلامية واصفـاً المعارضين للتيار 
الإسـلامي بالنعاج محذراً ومذكراً إياهم ماذا يفعـل الخراف بالنعاج!! إلى هذا الحد 
وصـل تدنـي خطابنـا الدعوي فتسـاوينا بغيرنـا، وإن كانـت هذه هـي أخلاقنا مع 
المخالفـين، وإن كانوا عصاة - بوصفهم بالنعاج والدعـارة والنفاق، فأين نحن من 
قول الله عز وجل «ادفع بالتي هي أحسـن»؟ والعجيب أننا ما سـمعنا لأحد من أهل 
العلم يخطىء هؤلاء، وفي المقابل حين يسـخر باسـم يوسف من مواقف الإسلاميين 

يتهمه البعض بالفسق ومحاربة الدين».
وهذا موقف نحيي عليه أمانة هذا السلفي، الذي يبدو أن له من اسمه - صالح - 
نصيبـا كبيرا - ولكنه أخطأ في أمرين، الأول عدم ذكره اسـم الداعية خالد عبدالله 
الـذي أورد باسـم له مواقفـه مصورة وبالكلمـة وعلى نفس القناة التي يشـتم منها 

المعارضين بأشنع الألفاظ، وهي قناة الناس - وهذا تحيز منه.
والخطأ الثاني انه كان عليه من الناحية العلمية أن يوضح سلامة التشبيه الذي 
يسـتخدمه دعاة سـلفيين عندما هـددوا مهاجميهـم بعقاب لم يحدث مـن قبل، وهو 

ممارسة الجنس معهم، عندما اعتبروهم نعاجا، واعتبروا أنفسهم خرافا.
وقد واجهتني مشكلة هنا، هل يجوز للخروف ممارسة الجنس مع نعجة، أم شاة 
ذلـك ان مفهوم النعجة هنا ينصـرف الى المعزة، وزوجها هو الجـدي، ولحم الاثنين 
نسـميه نيفة بينما لحم الخراف والشـياة نسـميه ضاني، وأشهر نعجة هي النعجة 

دوللي، التي تم استنساخها في بريطانيا، ولا أتذكر الآن التفاصيل.

ليسوا أتباع حسن البنا
 بل سيد قطب في فكره ومنهجه

وعلى كل حال فان جهل بعض الدعاة من معرفة حقيقة أنفسـهم، ان كانوا خرافا 
ام جديانـا، يثبـت أنهـم غير مؤهلين أبـداً للفتـوى، ولذلك قال عنهم وعـن الإخوان 
المسـلمين ايضـا على أسـاس تحـول وامتـداد حكاية وصفهـم بالخـراف باعترافهم 
واسـتاذ الشـريعة الإسـلامية بجامعـة الأزهـر وعضو مجمـع البحوث الإسـلامية 
الدكتور أحمد محمود كريمة في حديث نشرته له مجلة «صباح الخير» يوم الثلاثاء 
ايضـا وأجرتـه معه زميلتنا الجميلة هبـة محمد: «لأن الموجودين الآن ليسـوا أتباع 
حسن البنا، بل هم يتبعون سيد قطب في فكره ومنهجه، لذلك أطلق عليهم الإخوان 
القطبيين - فالمتسـلفة الوهابية لا علم عندهم بل عندهم فهم مغلوط وأفكار خاطئة، 
يريـدون فرضهـا بالقـوة ولا يقبلـون الحوار بـأدب كما انهـم لا يقبلـون المناظرات 
بأخلاقهـا، فهـؤلاء لـو كان عندهـم ذرة علـم لواجهونـا بالعلـم، لكنهـم لا يجيدون 
إلا الصـراخ، وبالتالـي هـم يهينـون الإسـلام بقلـة علمهم، فأنـا في عصـر الرئيس 
السـادات في شـدة قوة الجماعات المارقة عن الدين كتبت كتـاب «قضية التكفير في 
الفقه الإسـلامي وتصديت لهم في عصر الرئيس مبارك وكتبت عدة كتب مثل  «فتنة 
التكفيـر»، «السـلفية بين الأصيل والدخيل»، لكن أنا أقولها بـكل جرأة، لم تتم إهانة 
الإسـلام وعلمائه إلا في عهد الرئيس مرسـي، ففي هذه القنوات التي يطلقون عليها 
دينية وهي من ذلك براء، قالوا ان القرآن يشـتمل على ألفاظ سـب وشتم وأن النبي 
«صلى الله عليه وسـلم» كان يسـب ويلعن، واتهمـوا الصحابة بذلـك ايضاً، أنا لي 
سـؤال عبر الجلة أين رئيس الدولة الذي يحفظ القرآن من إهانة أصول الإسلام في 
عهده، وأين شيخ الأزهر من هذا الهراء، وأين المجتمع المسلم الذي ثار من أجل رسمة 
كاريكاتورية حقيرة أو فيلم تافه فمزق الإعلام واقتحم السفارات وقاطع المنتجات، 

لكنه وقف صامتاً أمام تطاول السلفية على كتاب الله ورسوله».

تأجيل الحكم بمجزرة بورسعيد وقرار جمهوري باعتبار ضحاياعا من شهداء الثورة خشية من ألتراس الأهلي.. سلفي يعترف بالميوعة أمام زوجته ويصف لميس الحديدي بالشرشوحة

الاخوان ينفذون مشروعات سوزان مبارك وينسبونها لأنفسهم.. وجدل حول ظاهرة المتحولين نحو الاخوان واسبابها
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

أبرز ما نشــرته صحف مصر امس، كان سلســلة من القرارات والأخبار المتلاحقة التي تعكس خوف واضطراب النظام من مظاهرات 
المعارضــة يــوم الجمعة، والتراس النادي الأهلي يوم الســبت، فقد أصدر الرئيس قرارا جمهورياً باعتبار ضحايا مجزرة بورســعيد من 
شهداء الثورة وصرف تعويضات لأسرهم، ويأتي القرار بعد يومين من قرار النائب العام طلب تأجيل إصدار المحكمة حكمها في القضية 
يــوم الســبت لظهور أدلة جديدة تســتدعي إعادة التحقيــق، كل ذلك بعد أن هدد التــراس الأهلي بالنزول للشــوارع إذا لم يحقق الحكم 
معاقبة المســؤولين، بينما هدد التراس النادي المصري في بورســعيد بالنزول للشــوارع إذا جاءت الأحكام ضدهم، كما ظهرت أعراض 
الخــوف على الإخوان من المظاهرات - وبســبب اشــتداد الأزمة الاقتصادية واتهام أعداد متزايدة من الشــعب لهم بأن وشــهم نحس 
وفشــلوا في إدارة الحكم، فبعد ان كان شــعار الجماعة وحزبهــا - الحرية والعدالة في الذكرى الثانية للثــورة - يا مصر يا أم، ولادك 
أهم - غيروه بسرعة إلى شعار - معاً نبني مصر، والبدء في حملة يقودونها لتقديم رعاية صحية لمليون مواطن، وترميم وتجميل ألفي 
مدرسة وغرس نصف مليون شجرة وتلقي الشكاوى في المحمول والسولار والبوتاجاز لحلها، ويذكر القارىء من خلال متابعة ما كان 
ينشــر في التقارير أيام مبارك، ان هذه المشروعات بدأتها السيدة ســوزان مبارك، وابنها جمال والحزب الوطني واستخدام امكانيات 
الدولة فيها ونســبتها إليهم، والأشــد غرابة أن ينفي وزير التموين الإخواني باســم عودة، كل ما ينشر عن ارتفاع الأسعار، رغم بيانات 

الغرف التجارية التي تشير إلى نسب الارتفاع، وصراخ الناس، وطبعاً، ما دام اسمه باسم، فلا بد أن تكون تصريحاته مبتسمة.
وبينما نشــرت الصحف عن حضور وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيســي حفل تســليم وتسلم قيادة قوات الصاعقة وكلمته 
فيهــا فــان جريدة حزب الإخــوان - الحرية والعدالة - تجاهلتــه، حتى لا يعرف الضباط والجنود اســم قائدهم. كمــا واصل الدولار 
الارتفاع، رغم تدفق تحويلات المصريين في الخارج حسب تصريحات مستشار الرئيس للشؤون الاقتصادية، وقد أعلمنا زميلنا الرسام 
بجريدة «روزاليوســف» القومية بلبل حاكم بفوائد أخرى للتحويلات، فقد ضبط زوجة ما أجملها شــكلا وجســدا وهي تقول لزوجها 

في الموبايل.
- آلــو يــا جوزي، خليك أنــت يا حبــــيبي فــي الغربــــة جيب لنا الفلــوس، وأنا هنا أجيب لك العيال. وإلى شــيء من أشــياء كثيرة 

عندنا:
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زعيم الليكود تلقى لطمة موجعة من مصوتي اليمين وقد تكون الفرصة حانت لتشكيل حكومة مدنية علمانية من غير شاس

الاسرائيليون اظهروا في الانتخابات انهم يحترمون المرشحين الذين يعرضون عليهم برنامجا انتخابيا مع خطط عمل وليس فقط عبارة شخصية فارغة

■ يسـتيقظ مواطنو اسـرائيل هذا الصباح 
الـى يوم من عـدم اليقين. فقـد انتهى التصويت 
ولكـن الانتخابـات لـم تتـم. اصـوات الجنود، 
الاصوات المشـطوبة، نسـبة الحسـم – كل هذه 
سـتحرك المعطيـات الـى هنـا أو هنـاك، ولكـن 
بعـض  اسـتخلاص  فـي  للانتظـار  حاجـة  لا 

الدروس. 
لقـد أعربت اسـرائيل أمس عـن حجب الثقة 
عـن بنيامـين نتنياهو. فبعـد أربع سـنوات من 
قيـادة الدولـة، الـى جانـب شـريكه، افيغدور 
ليبرمـان، فقـد نتنياهـو رغـم – وربما بسـبب 
الاندمـاج مع ليبرمـان نحو ربع قوتـه. فقد قال 
الاسـرائيليون امس ان نتنياهو فشل. فشل في 
المجال السياسـي، فشل في العلاقات الخارجية 
وفشـل فـي المجـال الاجتماعـي – الاقتصـادي. 
فشـله هو فشـل زعامي، سـيثقل عليـه من الان 

فصاعدا حتى لو بقي في الحكم. 
لليكـود  لقـد هبـط نتنياهـو مـن 42 نائبـا 

ولاسـرائيل بيتنا الى 30، تقريبا، لان الجمهور 
الاسـرائيلي أخذ الانطباع بان حكومته لم تفهم 
المعنـى العميـق لاحتجاج صيـف 2011. وتظهر 
التطـرف  النتائـج بـان الجمهـور تحفـظ مـن 
اليمينـي لليكـود، من التنكر لخطـاب بار ايلان 
ومن الاستفزاز الضار للاسرة الدولية بالاعلان 

عن البناء . 
والعزلة التي ادخل اليها نتنياهو وليبرمان 
يريـدون  الذيـن  الناخبـين،  أقلقـت  اسـرائيل 
علاقـات طيبـة مـع الولايـات المتحـدة بقيـادة 
الرئيس بـراك اوباما بدلا من المزيد من الشـقق 
فـي المسـتوطنات والتهديـدات الحربيـة علـى 

ايران. 
لقد قلق الجمهور ايضا من انهيار السياسـة 
بعـدم  تميـزت  التـي  لنتنياهـو،  الاقتصاديـة 
المسـؤولية فـي الميزانيـة وأدت الـى عجز هائل 

بمقدار 40 مليار شيكل. 
اعلامـه بانه لن يرفـع الضرائـب، والتعيين 

الخاطف لموشـيه كحلون لمعالجة أزمة السـكن، 
شدد فقط عدم الثقة بنتنياهو. 

يئيـر  علـى  الان  ملقـاة  ثقيلـة  مسـؤولية 
لبيـد، المنتصـر الاكبـر، وعلـى شـريكتيه فـي 
كتلـة الوسـط – اليسـار شـيلي يحيموفيتـش 
وتسـيبي ليفنـي. عليهـم ان يمنعـوا نتنياهو، 
ليبرمان وشـركاؤهما في اليمـين المتطرف وفي 
اسـرائيل  يدهـوروا  أن  مـن  الاصوليـة  الكتـل 
فـي السـاحة الداخليـة والدوليـة. محظور أن 
يغريهـم الانضمام ككتل هامشـية الى نتنياهو، 

بثمن حقائب بخسة.
كحسـم  للكنيسـت  الانتخابـات  تنتـه  لـم 
قبيـل  المسـتقبلي،  الاتجـاه  ولكـن  واضـح، 
الانتخابـات القادمة، يأخذ ملامحـه. وهو يدل 

على ان نتنياهو هو رجل الماضي.

أسرة التحرير
هآرتس 2013/1/23

نتنياهو رجل الماضي
يوسي فيرتر

■ لـم يفز بنيامـين نتنياهو قط فـي انتخابات 
بكثـرة كبيـرة وبكثرة سـهلة على صـورة ما كان 
لشـارون أو رابين أو باراك. فقـد كانت انتصاراته 
دائما على حد الشـعرة واكتُسـبت بالدم والعرق 

والدموع.
 هذا ما كان في 1996 حينما تغلب على شمعون 
بيـرس بنصـف الدرجة المئوية وهو مـا كان ايضا 
فـي 2009 حينمـا خسـر الليكود برئاسـته لكديما 
بنائـب واحد. ولم يُكسـر هذا التقليـد أمس ايضا 
فقد هُزمـت قائمة الليكـود بيتنا برئاسـته هزيمة 
شـديدة لاذعة. وتلقى هو شخصيا لطمة مجلجلة 
مـن مصوتي اليمين. فقد خسـرت القائمة الحزبية 
علـى حسـب النتائـج الحقيقية شـبه النهائية 11 
نائبا مـن قوتها المشـتركة في الكنيسـت الماضية. 
وخسـرت كتلـة اليمـين الـذي هـو زعيمهـا غيـر 
المعترض عليه 5 نواب. سيحافظ على مقعده لكن 
فـي ظروف أصعب وفي بيئـة ائتلافية أقل إطراءا 
وفي حزب سيطغى شعوره بالمرارة رويدا رويدا. 
وهناك شـيء آخر وهو انه يصعـب ان نصدق ان 
تختـار مجلـة «تـايم» الامريكيـة ان تسـميه مـرة 
اخرى في الزمان القريب «الملك بيبي». فقد ولد لنا 

أمس ملك جديد هو الملك يئير الثاني.
إن فـوز لبيـد هـو فـوز السياسـة العصريـة، 
سياسـة الشـبكة وسياسـة برامج الرياليتي. ولا 
شـك في ان الحديث عن شـاب لطيـف طموح الى 
الخيـر. لكـن تجربتـه تتلخص فـي تقـديم برامج 
وعمـود  سـيناريوهات  وكتابـة  وأخبـار  ترفيـه 
صحفي لاذع عن الحياة. وقد يجد نفسه بعد نحو 
من شـهر في غرفة المجلس الوزاري المصغر مطلعا 
على مواد اسـتخبارية وأمنيـة لم يخطر بباله قط 
أنها موجودة. وفشل شـخص مثل شاؤول موفاز 
كان رئيـس الاركان ووزيـر الدفـاع فـي الماضـي، 
وهـو الوحيد في الجهاز السياسـي الـذي يلائمه 
لقب سيد الأمن، فشل بحسب العينات في جهوده 

لاجتياز نسـبة الحسـم. وجـاء لبيد في 12 شـهرا 
فقط بـ 19 نائبا (ويمكن ان نقول شيئا مشابها في 

نفتالي بينيت رئيس البيت اليهودي).
سـيتم الفحـص عـن ظاهـرة لبيد وسـتُطحن 
طويـلا في الايـام القريبة. والذي يمكـن ان نقوله 
في هـذه المرحلة هو ان جميع اسـتطلاعات الرأي 
الجديـة في الاسـبوعين الاخيريـن لاحظت زيادة 
قوتـه. فقـد كان يجمـع نائبـا ثـم نائبـين فـي كل 

اسبوع. 
وفي اسـتطلاعات الرأي الاخيرة التي نشـرت 
في يوم الجمعة كان يقف عند 12 – 13 نائبا. وكان 
واضحـا لـكل مـن يفهم شـيئا ما في اسـتطلاعات 
الرأي العام ان لبيد سـيظل يرتفع، والسؤال فقط 
بأي معـدل. وقد أُعطـي الجواب عن هذا السـؤال 
أمـس فـكان: بمعدل سـريع جـدا. فقد جـذب اليه 
كل الحائريـن بينـه وبـين حـزب العمـل، وبينـه 
وبين لفنـي، وبينه وبين نفتالـي بينيت، وقد كان 
تصويـت احتجـاج مـن جهة لكـن أكثـر المصوتين 
له يتوقعـون منـه ان يدخل الحكومـة، من الجهة 

الاخرى.
إن الصورة السياسـية التي برزت أمس حادة 
وسـليمة  معقولـة  حكومـة  توجـد  لا  كالسـكين: 
يسـتطيع ان يرأسـها نتنياهو من غيـر ان تصبح 
مسـتقبل».  «يوجـد  بـلا  العالـم،  فـي  منبـوذة 
ويستطيع نتنياهو على الورق ان ينشيء حكومة 
يمين – حريديين لكنه يعلم ان هذا سيكون اشارة 
الـى بـدء نهايـة حياته العمليـة. ومع وجـود هذا 
الوضـع فقـد أصبح لبيـد منذ اليوم أهـم لاعب في 
الجهاز السياسـي. ولما كان لا يرى نفسـه مرشحا 
– ويصعـب ايضـا ان نتخيـل  لرئاسـة الـوزراء 
نظامـا برلمانيا ينجـح فيه بأن ينشـيء حكومة – 
فـان أمامـه امكانـين: أن يصبح رئيـس المعارضة 
فـي الكنيسـت الــ 19، أو ان يصبح أكبـر الوزراء 
وأكثرهـم تأثيرا في حكومـة نتنياهو الثالثة، فاذا 
اختـار لبيد هذا البديل الثاني وأحسـن السـلوك 
بغيـر غرور وصلف فانه يسـتطيع في الحقيقة ان 

يحقق شعار حزبه وان يغيره.
فـي صـورة النـواب الحاليـة يوجـد لنتنياهو 
وللبيـد ولنفتالي بينيـت رئيس البيـت اليهودي 
أكثرية في الكنيسـت تبلـغ 61 مقعدا (قبل النتائج 
الحقيقية النهائية). ويمكن ان يأتي هذا التشـكيل 
لاسـرائيل بالرزمـة التـي تحتـاج اليهـا احتياجا 
يائسـا ألا وهي تغيير طريقة الانتخابات والحكم؛ 
وميزانيـة  الحريديـين؛  لتجنيـد  جـدي  وقانـون 
ضابطة مسـؤولة. أو باختصار – إن جميع وعود 
لبيـد الانتخابيـة موضوعـة الآن علـى راحة يده 

وهو يستطيع ان يحققها جميعا.
يصعـب ان نصـدق لكـن المعطـى المشـترك بين 
العينـات الثـلاث التـي أُذيعـت أمـس – 31 نائبـا 
لليكـود بيتنـا – اسـتخرج تنفـس الصعـداء من 
كانـوا  وقـد  المنتـوف.  الحاكـم  الحـزب  رؤسـاء 
يُقـدرون في خلال النهار ان قـوة القائمة الحزبية 
قـد انخفضـت الـى مـا دون الثلاثـين، وان كتلـة 
الوسـط – اليسـار سـتنجح فـي تشـكيل أكثريـة 

حاسمة.
وفـي السـاعة الثانيـة عشـرة ظهرا بعـد فتح 
صناديق الاقتراع بخمس سـاعات تقرر ما يسمى 
فـي اللغـة المهنيـة «حملـة انتخابـات «جعفلـد»، 
وهي حملة التخويـف والتظاهر بمظهر الضحية: 
فقـد أعلن رئيس مقر الانتخابـات الوزير جدعون 
سـاعر لوسائل الاعلام انه قلق من نسب تصويت 

عالية في «حصون اليسار». 
وتابع هذا النهج بعده مسؤولون كبار آخرون 
فـي الليكود وفـي مقدمتهـم نتنياهو نفسـه الذي 
حـذر الأمة في المسـاء مـن ان «سـلطة الليكود في 
خطر». وفي المقابل أسـهمت تسيبي لفني وشيلي 
يحيموفيتـش همـا ايضـا في شـعور الطـواريء 
بين مصوتـي الليكود حينما أعلنتـا تكرارا وجود 
رائحـة انقلاب في الجو، وهكذا تحول الاتجاه في 
سـاعات التصويت الاخيرة فارتفع الليكود بيتنا 
الذي كان يقف بحسب العينات على 28 – 29 نائبا 

الى الـ 30 فما فوقها فوقف عند 31.

الاحزاب الصغيرة منعت انقلابا
هناك اربع ملاحظات اخرى: 

1- فعلـت رئيسـة ميرتـس زهافـا غلئـون ما لا 
يُصـدق فقد ضاعفت قـوة حزبها. فقـد أدارت حملة 
انتخابية ذكية قالت ببساطة انه يوجد حزب يسار 
واحـد فقـط يفخر بكونـه كذلـك، فمن فضلكـم أيها 
اليسـاريون الأعزاء هلمَّ الـى بيتكم. ومن الصحيح 
الـى الآن ان ميرتـس والحركـة للفني متسـاويتان 
لكل واحـدة 6 نواب. وهذا بالنسـبة لميرتس انتقام 
حلـو بصورة مميـزة: ففي انتخابـات 2009 قضمت 
لفنـي فـي حملتهـا «إما تسـيبي وإما بيبـي» نائبين 
مـن ميرتـس وتركتهـا مع ثلاثـة نواب بائسـين في 
الكنيسـت الماضيـة، وقـد صُفـي الحسـاب الآن بين 

هاتين الكتلتين الحزبيتين.
شـيلي  برئاسـة  العمـل  حـزب  سـيحصل   -2
يحيموفيتش كما يبـدو على 15 نائبا مبتعدا عن الـ 
22 نائبـا الذين كانوا له عند بدء المعركة الانتخابية 
وقبـل دخول لفني الـى الملعب. لكن لفنـي لا تتحمل 
وحدها تبعة هـذه النتيجة بل حملـة يحيموفيتش 
الانتخابيـة ايضا التي لم تكن مثيرة للحماسـة ولم 
تحـدد برنامـج عمل ولـم تتحـدَ المصوتين ولـم تُثر 

حماستهم.
3- منع النـواب الضائعون في احزاب الوسـط 
– اليسـار التـي لم تجتز نسـبة الحسـم وطُرحت 
اصواتهم فـي القمامة – ارض جديدة وعاليه يروك 
والخضـر – انقلابـا في الكتـل الحزبيـة، وكل كلمة 

اخرى لا داعي لها.
4- يبـدو ان الحريديين في هذا الوقت – شـاس 
ويهـدوت هتـوراة – بعيـدون جـدا عـن الحكومـة 
القادمة إلا اذا اختار نتنياهو انشـاء حكومة يمين – 
حريديين وهو ما لا يبدو معقولا. لكن الامر قد يكون 
على عكس ذلك تماما لأن حكومة علمانية مدنية بلا 
حريديين يمكنها ان تُنعشـه من سقوطه الانتخابي. 
ان الشعب يطلب حكومة مدنية بلا شاس ورفيقتها 
الاشـكنازية. ربمـا يكـون نتنياهو مـع كل ذلك ملكا 

بخلاف ما كتبناه آنفا.
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يوجد مستقبل لنتنياهو

تسفي بارئيل

■ كـم سـوريا قتـل هـذا الاسـبوع؟ كم 
لاجئـا سـوريا اضيـف الـى المخيمـات في 
سـورية  امـرأة  كـم  تركيـا؟  وفـي  الاردن 
اغتصبت في نهاية الاسـبوع؟ سوريا، كما 
يمكـن الاعتراف منـذ الان، أصبحـت عبئا 
اعلاميا. الحرب الاهليـة الجارية فيها منذ 
21 شـهرا كفت عـن اثارة الصدمـة. وتعب 
العمـل الدبلوماسـي واصبـح باعثـا على 
السـأم. فالمعطيات اليومية لعـدد القتلى، 
التقاريـر عن الخسـائر والانتصارات لكل 
طرف، والتي ظهرت ذات مرة في العناوين 
الصفحـات  الـى  اندحـرت  الرئيسـة، 
الداخليـة. والان، يوجـد موضـوع واحـد 
لفرنسـا  العسـكرية  المعركـة  بـه:  يهتـم 
اجانـب  مواطنـين  اختطـاف  مالـي،  فـي 
في منشـأة الغـاز فـي الجزائـر والمحاولة 

لانقاذهم احتلت مكان سوريا.
وتحـل ثقافة الحـرب في سـوري محل 
فظيعـة،  ثقافـة  وهـذه  المعـارك.  قصـص 
ثقافـة تروي عن عدد الكاريكاتيرات (اكثر 
مـن ثلاثـة الاف) التي رسـمت بالهـام من 
وجه بشـار الاسـد، عـن أسـاليب جديدة 
طورها الاطفـال ليجمعوا بعض الصدقات 
الاضافيـة من السـواقين العالقين في ازمة 
السـير عنـد مدخـل دمشـق، وعـن آلاف 
النساء اللواتي اغتصبهن جنود سوريون 
عصابـات  فـي  يعملـون  مسـلحون  او 

الشارع. 
أسـماء،  هـذه  الثـورة  لرمـوز  ليـس 
فقـد باتـت ظواهـر. فعندمـا يصـف موقع 
الاخبـار ؟؟؟، الـذي يحمـل شـعار «اكثـر 

من نصـف الحقيقـة»، الاطفال السـوريين 
الذين يجمعون الصدقات فانه يروي على 
الدعـوات الجديـدة التي يغدقهـا الاطفال 
على السـواقين في المفترقـات المأزومة. في 
أن يوصلك الله الى بيتك سالما؛ ان يخفيك 
الله عـن عيـون القناصة؛ ان يبعـدك الله 
عـن مناطـق القتـال. والمواطنـون الذيـن 
يعلقـون فـي أزمـات السـير يعربـون عن 
غضبهم من هذه الظاهرة المغيظة – اضافة 
الـى اعصابهـم المشـدودة بسـبب فقـدان 
الوقت فـي أزمات السـير فانهم يضطرون 
الى سـماع قصص الاطفـال الرهيبة. وفي 
النهاية سـنضطر الى أن ندفـع لهم رواتب 
شـهرية، كما يشـكون، ويدعـون بان هذه 
ينبغـي أن تكـون مشـكلة دائـرة الرفـاه 
الاجتماعـي. فهي التي ينبغـي لها ان تحل 

مشكلة هؤلاء الاطفال. 
دائـرة الرفاه الاجتماعـي؟ هذه لم تعد 
تعمـل منذ زمن بعيد. فالمسـافرون يروون 
بان المتسـولين بـدأوا يطالبـون بتبرعات 
اكبـر. واذا كان الاطفـال اكتفوا فـي بداية 
المعـارك بخمس ليرات سـورية، فقد باتوا 
الان يقولـون انـه بسـبب غـلاء المعيشـة 
يحتاجون الى صدقات اكبر، ويطلبون 25 
ليـرة، وغيـره. وتروي تقاريـر اخرى عن 
اسـاليب تسـول جديدة تبناهـا الاطفال، 
مثل جر الشـقيقة الصغيـرة نحو المفترق، 
عرض صـور للابوين القتيلين او تشـويه 

الاعضاء لاثارة الشفقة.
مـن المثير للاهتمـام أنه من أجـل ابعاد 
هؤلاء الاطفال عن الشوارع تجد السلطات 
القـوى  مـن  يكفـي  مـا  بالـذات  المحليـة 
البشرية. ومقابل الاطفال، الذين ليس لهم 
أسماء، فان للسلطات يوجد بطل له اسم. 

كامل رمضان، المسـؤول عن شؤون الرفاه 
والعمـل الاجتماعي في مدينة حماة، الذي 
يرمـي بـان رجالـه يخرجـون كل صبـاح 
ومسـاء الى الشـوارع لاعتقال المتسـولين 
ونقلهـم الـى الشـرطة. وهنـاك يعتقلون، 
الـى أن يأتـي أهاليهـم لاخذهـم، أو انهـم 
ينقلون الى منازل خاصة. الكثيرون منهم 
ليسوا على الاطلاق من ابناء مدينة حماة، 
كمـا يروي، بـل يأتون من مناطـق اخرى. 
هـذه  ولكـن  رهيبـة.  «جريمـة»  بالفعـل، 
المدينة المدمرة لا يمكنها حقا، من ناحيتها، 

ان تستوعب كل متسولي الدولة. 
ظاهـرة صعبـة اخـرى هـي اغتصـاب 
اسـتراتيجية  هـذه  والبنـات.  النسـاء 
حربيـة، وليس فقـط تفجر للنـوازع التي 
تثيرها الحرب، كمـا تقول منظمات حقوق 
الانسـان. وكانـت احـدى هـذه المنظمـات 
نشرت في الاسـبوع الماضي معطيات تفيد 
بان اكثـر من أربعـة الاف حالـة اغتصاب 
بُلـغ عنها منـذ بداية الاحداث فـي الدولة. 
كمـا تفيـد المنظمـة بـان اسـتطلاعا اجري 
في أوسـاط نحو 600 الف لاجـيء ونازح 
اظهر بـان أغلبيـة العائلات قـررت الفرار 
من الدولة خوفا من الاغتصاب، وبقدر أقل 

بسبب رعب الحرب.
هنـا أيضـا لا توجـد اسـماء للضحايا. 
وعـن حـق. فالنسـاء المغتصبـات يجلـبن 
العـار للعائلـة. فهـن يعتبـرن مذنبات في 
الاغتصـاب. أهاليهـن ايضـا لـن يعرفـوا 
على أنفسـهم على الملأ، خشـية الثأر منهم 
أو بشـكل لا يقـل خطـورة – أحـد لا يرغب 
فـي أن يتـزوج الشـابة التـي اغتصبـت، 
وأهلهـا سـيضطرون الـى اعالتهـا حتـى 
نهايـة حياتهـا. وبالتالـي فـان المعلومات 

عن الضحايا تأتي من نشـيطات المنظمات 
النسـوية السـورية، التي تلتقط القصص 
على ألسـنة اللاجئـات اللواتي يصلن الى 
مخيمـات اللاجئـين فـي الاردن، لبنـان أو 
تركيـا. وهـذه معلومـات جزئيـة فقـط لا 
تتضمـن توثيقـا لافعال اغتصاب النسـاء 
اللواتـي لا يأتين من سـوريا الى مخيمات 

اللاجئين. 
في سـوريا نفسـها ظاهـرة الاغتصاب 
الجماعـي مـن الجنود وامـام ناظـر ابناء 
العائلة باتـت موضوعا عاديا؛ ولكن رعب 
الاغتصـاب يرافـق النسـاء حتـى داخـل 
مخيمات اللاجئـين، التي يفترض أن توفر 
لهـن الحمايـة. قصـص فتيـات اغتصبهن 
افـراد الشـرطة الذيـن يحرسـون المخيـم 
ولاجئون آخرون تطرح بين الحين والاخر 
بقصـص  وتذكـر  القتـال  قصـص  ضمـن 
النسـاء في اثناء المعارك فـي تونس وفي 

العراق. 
اذا خيـل بان المـوت وحده هـو المخرج 
المشـرف مـن الفظاعـة، يتبـين أن للمـوت 
أيضـا يوجـد ثمن باهـظ. فأسـعار القبور 
ارتفعت جدا بحيث أن اصحاب الوسـائل 
وحدهم يمكنهم أن يسـمحوا لانفسهم بان 
يشـتروا قطعة قبر يصل سـعرها الى نحو 

عشرة الاف دولار. 
لو كانت سـوريا تعـرض للخطر حقول 
نفط مثل الارهابيين في مالي، لكان محتملا 
أو  فرنسـية  طائـرات  الان  منـذ  نـرى  أن 
بريطانية تحوم فوق سـماء دمشق. ولكن 
الاغتصـاب، التسـول، او السـعر المرتفـع 

للقبور ليست مبررا للتدخل الدولي.
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لو كانت سورية تعرض للخطر حقول نفط مثل الارهابيين في مالي لكان محتملا ان نرى طائرات فرنسية او بريطانية تحوم في سماء دمشق

سوريا في الخارج.. لا يوجد مبرر للتدخل الدولي

أور كاشتي

■ اذا لـم تكـن عينات أمـس مختلفـة كثيرا عن 
النتائـج الحقيقية وأصبح بنيامين نتنياهو رئيس 
الحكومـة القادم ايضا، فان هـذا الصباح يجب ان 
يكـون أول ايـام العمل على انشـاء ائتـلاف جديد 
أوسـع كثيرا من كل ما عرفنا فـي الماضي. يجب ان 
يتحد هذا الائتلاف حـول هدف واحد هو ألا يكون 
بيبـي. أمـا الطريقـة فهـي اتفـاق يشـمل الاحزاب 
جميعا وكل مجموعة اخرى تريد الانضمام مع عدد 
صغيـر من الأهـداف المركزية ينشـأ على أساسـها 
التعـاون. فليؤجل التغيير المطلق للعالم شـيئا ما 

وصراعات الذات ايضا.
فـاز مثل هـذا الائتـلاف «الجبهة الشـعبية» في 
ثلاثينيـات القـرن الماضـي في فرنسـا واسـبانيا. 
وينبغـي الآن ان نحـاول ترجمـة هـذا الطـراز في 
السياسة الاسرائيلية، وهذه هي الطريقة الوحيدة 
لتبديل سـلطة اليمين. وهي ايضا الرسالة العميقة 
للاحتجـاج الاجتماعي الذي نشـأ في صيف 2011 
وجر مئـات آلاف الناس حتى من اولئـك الذين لم 

يصوتوا بالضرورة لاحزاب اليسار الكلاسيكية.
في 1936 فازت الجبهة الشعبية في الانتخابات 
العامـة التـي تمـت فـي فرنسـا وكان ذلـك ائتلافا 
بـين احزاب من الوسـط الى اليسـار المتطرف، بدأ 
بمظاهـرات مشـتركة. وقد ربـط بينها مـن ناحية 
برلمانيـة الخـوف من صعـود النازيـة. وحافظ كل 
حزب علـى ايديولوجيتـه وعلى بنيتـه لكنه عمل 
فـي اطـار كتلـة واحـدة أصبحـت أهـم كثيـرا من 
حاصـل عناصرها كلـه. وتحول ليـون بلوم، وهو 
مـن رؤسـاء الحـزب الاشـتراكي، ليصبـح رئيس 
الـوزراء وقاد واحدة من أكثر الحكومات تقدما في 
تاريخ الدولة. وكان الطريق الى الحكم في اسبانيا 
مشـابها. فقـد تم الاجتماع حول تأييـد الجمهورية 
ومبادئها المتقدمة. لكن بعد بضعة اشهر من نشوء 
الحكومـة نشـب تمرد الجنـرال فرانكو الـذي أنذر 

بنهايتها.
فـي  التاريخـي  النجـاح  نترجـم  ان  يصعـب 
الواقـع الاسـرائيلي لا لأن الانتخابات في فرنسـا 
كانـت اقليميـة فقط وتقاسـمت الاحـزاب المختلفة 
بينهـا مرشـحي «الجبهـة». لكـن يبدو انـه لا مفر. 
فيبـدو ان الشـرط الأساسـي أصبح موجـودا هنا 
نابضـا محسوسـا بصورة جيدة كمـا كانت الحال 
في فرنسـا واسـبانيا. يجب ان يكـون الخوف من 
اربع سنوات اخرى بقيادة بنيامين نتنياهو كبيرا 
بصورة كافية كـي تبدأ المجموعـات التي تعارضه 

التعاون الآن من اجل هدف أكبر.
يجـب ان تكـون المرحلـة التاليـة فـي «الجبهـة 
الاسـرائيلية» صوغ عـدد من المباديء الأساسـية 
تشـبه خطـة في الحـد الأدنى وهـي الاتفـاق على 
مبـدأ دولتـين للشـعبين، والاتفاق علـى ان الجهاز 
الاقتصادي لا يمكن ان يستمر في الاضرار بالطبقة 
الوسـطى وبالطبقـات الضعيفـة، والاتفـاق علـى 
أهميـة الديمقراطية والحاجة الى حمايتها. ويمكن 
ان نتوصـل الـى اتفـاق كهذا ولـو بصـورة أولية. 
وتُبـين الاحزاب التي تُرى اليوم أو تعرض نفسـها 
علـى أنهـا تنتمـي الـى الوسـط السياسـي والتي 
سـتختار الانضمام الـى حكومة نتنياهـو الثالثة، 
موقفهـا الحقيقـي، فـلا يوجـد «ايضا وايضـا» بل 

يوجد «إما وإما».
يجب ان تشمل الصيغة الاسرائيلية من الجبهة 
الشـعبية تعاونا بين العرب واليهـود، واتحادات 
العمـال وسـكان المركـز الجيـدي الاحـوال وناس 
الأطـراف ممـن حالهـم أقـل منهـم وكل مجموعـة 
اخـرى. ويجـب ان تخضـع الجـدالات الداخليـة 
لمبدأ «لن تكون اربع سـنوات اخـرى» ولا ثلاث بل 
ولا سـنتان. طلب المتظاهرون فـي صيف 2011 ان 
يستبدلوا الطريقة الاقتصادية الاجتماعية القائمة 
بمباديء أكثر عدلا ولن يُقدم هذا الى الأمام سـوى 

انشاء جبهة.

هآرتس 2013/1/23

جبهة لمواجهة نتنياهو
أمنون لورد

■ باتـت هـذه عـادة. فأنت تصـل الى حدائـق المعارض 
فتتجه الـى جناح الليكود، هـذا يوم الانتخابات، السـاعة 
العاشـرة مساء وشـيء ما مفاجيء جدا يحصل. هذه المرة 
يئير لبيد – ولكن هذه ليست مفاجأة من النوع الذي يمكنه 
أن يغيـر كل الصـورة. فبالاجمـال، خلطة اخـرى من انتاج 
الجمهـور الاسـرائيلي. ولكـن انسـوكم مـن الاحاديث عن 
«الكتلة المانعة» لليسـار. فالقصة المركزية تبث وضوحا ما. 
هيـكل الائتـلاف التالي نتنياهو مـع لبيد ونفتالـي بينيت. 
وهـم معا، هـذه القـوى الثلاثة، يخلقـون ما لا يقـل عن 63 

مقعدا، وهذا ليس نهائيا. 
هذا هو الضوء في نهاية النفق من ناحية مصوتي اليمين. 
حتى من زاوية نظر المصلحة العامة. لبيد من غير المتوقع ان 
يمارس ضغوط ابتزازية على نتنياهو وعلى رئيس الدولة 
اسـتنادا الى محمد بركـة وحنين الزعبي. فمـع 19 مقعدا لم 
يعد يحتاج الى أن ينسـق اي شـيء مع شيلي يحيموفتش 

وبالتأكيد ليس مع تسيبي لفني. 
الليكـود كان تنفـس  الغريـب امـس فـي جنـاح  الامـر 
الصعـداء عندما تبينت نتائج العينة مـع 31 مقعدا لليكود. 

بل وربما هتاف فرح.
 فالاحاديث كانت عن شيء ما باعث على الصدمة، بعيدا 
دون الثلاثين. وعندما ستوزع الفوائض، سيحصل الليكود 
بالتأكيد على مقعدين آخرين. ويخرج الاصوليون بصفتهم 
الخاسـرين الاكبـر – قول قاطع آخر من الجمهور. الرسـالة 
التـي يطلقها الجمهور واضحة: توجـد ارادة لجدول اعمال 
مدنـي، من المسـاواة في العبء في سـوق العمـل وفي اطار 
التجند للجيش الاسـرائيلي. لقد مل الجمهور الاسـرائيلي 

الاحزاب الفئوية غير الصهيونية. 
ويرتكـب نتنياهـو خطـأ اذا مـا فكـر كيف يجند لنفسـه 
حكومـة يمينيـة ضيقة مع «شـركائه الطبيعيـين». فلبيد لم 
يحقـق انجازاتـه الانتخابيـة كـي يكـون معارضـة، بل كي 
يشـكل وزنا حيـال الليكود. ولكـن ينبغي الانتباه. شـعار 

«كله الا بيبي» لم ينجح هذه المرة. 
يمكن القول أنه حقق نجاحا معاكسـا. مـن بث للجمهور 
علـى مدى حملة الانتخابات بانه سيسـير مع بيبي – ربح. 

لبيد وبينيت على حد سواء بثا الرسالة في أنهما سيسيران 
مع الليكود. لبيد قال ذلك باشتراط.  وفي الظروف الناشئة 

يمكن لشاس ان تنضم – ولكن بدون قدرة ابتزاز. 
الظاهرة الاخرى الناشـئة عـن النتائج الاولية أمس هي 
أن افيغـدور ليبرمـان فقد كل الهـواء. فالرجل الـذي اعتبر 
قبل أربع سـنوات الزعيم المستقبلي لليمين – فقد من قوته. 
نتنياهـو لا يمكنـه أن يعـده حتـى ولا بحقيبـة الخارجية. 
ويمكـن للبيـد أن يطلب اي منصـب يريد. يمكنـه أن يكون، 
مثـلا، وزر الماليـة أو وزيـر الخارجيـة – ولكـن وعوده هي 

بالنسبة لحقيبة التعليم. 
لقـد ثبت بانـه توجد حدود كـم يمينية يمكـن لليكود ان 
يسـير. فقـد نظريـة موشـيه فايغلـين وكأن الليكـود ليس 
مخلصا لذاته ولا يسـير يمينا بمـا يكفي، تحطمت. فقد تبين 
بـان هجمات الليكود على بينيت لم تعد الاصوات الضائعة 
الى بيت الليكود. والاصوات التي خسرها بينيت في الايام 
الاخيرة ذهبت على ما يبدو الى لبيد، ولكن النتائج بالنسبة 
للبيـت اليهودي ليسـت نهائية. فعندما سـتحصى اصوات 
الجنود، سـيحصل حزب بينيت على مقاعد آخر على الاقل. 
وحتـى النتيجة النهائية لا يزال هنـاك طريق طويل. توجد 
نتائـج حقيقيـة وتوجـد اتفاقات فوائـض وتوزيـع غنائم 

الاصوات الضائعة حسب قانون بادر – عوفر. 
بين حكومة اليمين – الوسـط وبـين بديل حكومة يمينية 
ضيقة مع الاصوليين، يبدو أن رسالة الجمهور واضحة: فهو 
يفضل حكومة يمين وسـط. وبالفعل في كل الاسبوع الاخير 
كان هنـاك خط سـاخن فـي الاتصالات بين جدعون سـاعر 
وبـين ممثل لبيـد اوري شـني، ونفتالي بينيـت. والاحزاب 
الثلاثـة بدأت منـذ الان الاعتياد الواحد علـى الاخر. البيت 
اليهودي سيضطر الى التنازل والتحرك قليلا نحو الوسط. 
في المجال الاقتصادي ـ الميزانية، لبيد وبينيت هما شريكان 

طبيعيان لنتنياهو.
 كل المسـألة سـتكون اذا كان ممكنـا ان يصـار مـن هـذا 
الارتبـاط الى تشـكيل حكومة مسـتقرة لاربع سـنوات. اذا 
كان العائـق الاول هو الميزانية فان مدى عمر حكومة اليمين 
– الوسـط هو سنتان على الاقل. لقد شهدنا أمس مفاجأة 

كبرى، ولكن ليس تحولا، بل مجرد اصلاح للاتجاه.

معاريف 2013/1/23

ليس تحولا بل اصلاحا للاتجاه
الوف بن

■ لقد فشل بنيامين نتنياهو في حملة الانتخابات 
للكنيسـت الــ 19 لانه لـم يكن لديه مـا يقوله. بطل 
العالـم فـي الـكلام، ملك البقـاء السياسـي، فقد في 
منتصـف الولايـة السـابقة الاتصـال مـع الجمهور. 
وراوح منذئذ كبديل لا مفر منه، في ظل غياب خصم 
ذي وزن. وهو لم يقترح اي أمل على الاسـرائيليين، 
أدار حملة بائسـة وبدلا من برنامج انتخابي اكتفى 

برسالة «رئيس وزراء قوي». 
لقد كان نتنياهو على علم بضعفه، والذي ظهر له 
في أعقاب الاسـتطلاعات. فقد كان ينتصر بسـهولة 
علـى كل مرشـح آخـر فـي سـؤال: «مـن هـو الاكثر 
ملاءمـة ليكـون رئيس الـوزراء»، ولكنـه لم ينجح 
فـي أن يجلـب لليكود حتـى ولا مقتـرح واحد آخر. 
وبدلا من محاولـة اعادة احتلال قلـب الجمهور، او 
معالجة المشـاكل العميقة التـي اندلعت الى الخارج 
فـي الاحتجـاج الاجتماعي في صيـف 2011، اختار 
نتنياهـو الطريق الاسـهل لصفقة سياسـية لتخليد 
حكمـه: الوحـدة مـع اسـرائيل بيتنـا. اتفاقـه مـع 
افيغدور ليبرمان سـيبقيه على ما يبدو في كرسيه، 

ولكن فقط بعد أن تلقى صفعة أليمة من الناخبين. 
الاسباب التي أدت الى سـقوط الحكومة وتقديم 
موعد الانتخابـات – الازمة حول تجنيد الاصوليين 
والصعوبـة فـي اقـرار الميزانية – وجـدت تعبيرها 
أيـد الجمهـور  جيـدا فـي نتائـج التصويـت. فقـد 
بحماسـة المرشـحين الذيـن اقترحوا «مسـاواة في 
العبء»، يئير لبيد ونفتالي بينيت. أما حزب العمل 
برئاسـة شـيلي يحيموفتـش فقـد حققـت أقـل من 
المتوقع، ولا سيما بسبب الحملة الفاشلة والتذبذب 
في مسـألة الدخـول الى الحكومة، ولكنـه هو ايضا 
زاد قوته بفضل ارتباط قائمة مرشحيه بالاحتجاج 

الاجتماعي.
لقـد عرف نتنياهو بان الجمهـور قلق من الوضع 

تملـص  ومـن  السـكن  اسـعار  مـن  الاقتصـادي. 
الاصوليين مـن الخدمة، ومع ذلك اختار ان يتجاهل 
هـذه المشـاكل والتركيـز علـى التهديـد الايرانـي، 
«وحـدة القدس» والاعلانات عن بناء الاف الشـقق 
في المسـتوطنات. والمرة تلو الاخرى التقط لنفسـه 
الصـور في المبكـى (بما في ذلـك يـوم الانتخابات) 
ومـع جنـود الجيش الاسـرائيلي. هذا يبـدو جميلا 
على صفحة الفيس بوك لنتنياهو، ولكنه ببسـاطة 

لم يتحدث الى قلب الناخبين. 
عندمـا أخذ يفقد المقاعد في الاسـتطلاعات، دخل 
نتنياهـو في حالة فزع. والاعلان الغريب عن تعيين 
الوزير الاصلاحي موشـيه كحلون كرئيس مديرية 
اراضي اسـرائيل، قبل يومين مـن الانتخابات، ذكر 
بالخطـوة الفزعـة التـي قـام بهـا شـمعون بيرس، 
عشية انتخابات 1981، حين وضع النائبة المجهولة 
شوشـانا اربيلـي – الموزلينو في المـكان الثاني في 
قائمـة العمـل. لا يوجد مؤشـر واضح اكثـر من هذا 
على الازمة السياسـية في ضـوء اغتراب الناخبين، 

وفي ذلك الحين مثلما الان، هذا لم يجدِ نفعا.
ومقابـل نتنياهـو المنقطـع، فـان المنتصـر الاكبر 
للانتخابات، لبيد، كيف رسـائله مع ما يثير اهتمام 
الناخبين. فاسـراتيجيته اعتمدت علـى واقع «خط 
المعارضـة الاقـل»: فقـد أغضب قـدر اقل مـن الناس 
مـن اي مرشـح آخـر، وببسـاطة قطف بـين ذراعيه 
خائبـي أمـل كديمـا، العمل وعلـى ما يبـدو الليكود 
ايضـا. نجاحـه يـدل علـى أن الناس يريـدون أملا، 
ويحترمـون مرشـحين يعرضـون عليهـم برنامجا 
انتخابيا واضحا مـع خطط عمل وليس فقط عبادة 

شخصية فارغة من المضمون. 
لقد نسـي نتنياهو المجرب هذا الدرس ويبدو أنه 
صـدق تقاريـر التزلـف التـي وصفته «الملـك بيبي» 
الـذي لا بديل له. والثمن دفعه الليكود في صناديق 

الاقتراع.

هآرتس 2013/1/23

لماذا فشل نتنياهو؟

اسرائيل حجبت الثقة عن نتنياهو ليبيد هو المنتصر الاكبر ليبرمان اضعف نتنياهو

اغلب العائلات السورية قررت الفرار من الدولة بسبب الاغتصاب
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«مطبخ الحب»  لعبد العزيز الراشدي
عن الذات المعطوبة وأقنعتها السردية

لا يمكـن الاقتراب من المنجز المغربي في خصوص 
إبـلاء  عـن  بمعـزل  والقصصـي  الروائـي  السـرد 
أهميـة خاصة لإسـهام الكاتـب المغربي عبـد العزيز 
الراشـدي. وحقيق بالتنويه التشـديد علـى القيمة 
الخاصـة لتحققـات هـذه التجربة والتـي تتمثل في 
الاحتفـاء الـذي أولتـه للمغـرب بمـا هـو جغرافيـا 
وتاريـخ  وهوامش نائية. يمكننا أن تفترض في هذا 
السـياق ارتباط التحققـات النصية لهـذه التجربة 
في القصـة والروايـة ومحكيات السـفر بهاجس رد 
الاعتبـار لمتخيـل الجنـوب بشـكل عـام والصحراء 
بشـكل خاص علاوة علـى تخصيب تجربـة الكتابة 
بمغامرة السـفر بما هو كشـف وانفتـاح على الآخر. 
ويكفـي للتدليـل علـى هذا الافتـراض الإشـارة إلى 
روايتـه «بدو علـى الحافـة» ومجاميعـه القصصية 
«زقـاق الموتـى»، «غرباء علـى طاولتـي» و «طفولة 
ضفـدع» و»وجع الرمال» التي اسـتلهمت بطريقة أو 
بأخرى متخيل الجنوب و فضاء الصحراء بمختلف 
إيحاءاته المعرفية والجمالية. وقد أثرى الكاتب أدب 
الرحلة بكتابه الموسوم «يوميات سندباد الصحراء» 
الـذي يحوي المحكيات التي تخلقت غب رحلاته إلى 

عواصم عربية وعالمية مختلفة.
 يهمنـي فـي هـذا المعـرض أن أقتـرب نقديـا مـن 
روايتـه الأخيرة «مطبـخ الحب» الصـادرة في بحر 
السـنة الفارطة عن الـدار العربية للعلوم ناشـرون 
في بيروت والتي اجترح فيها مسـارا سرديا مغايرا 
لمـا اعتمده فـي تحققاته السـابقة؛ إذ لا يفوت الذات 
القارئة الإحاطة علما بحرص السارد على الإنصات 
إلى التحولات السوسـيو اقتصادية والثقافية التي 
عرفتها الـذات المغربية في العقود الأخيرة من خلال 
التشـديد على شـريحة الشـباب. وسـوف نعثر في 
غمرة سـيرورة الفعل السـردي على جماع الأعطاب 
التي حفت بكينونة هاته الذات والتي حملتها بعنف 

الإكراه المادي والرمزي على الركون إلى الهامش.
تتأطر أحداث الروايـة في مدينتي الرباط والدار 
البيضـاء، لكنهـا تتموقـع عبـر وسـيط الاسـتعادة 
التخيييليـة فـي أمكنـة أخـرى مثـل سـلا وطنجـة 
ومناطق نائية من المغرب السـحيق. وسـوف أسمح 
لنفسـي بافتـراض تعالق هـذا الاختيـار بالمقصدية 
التـي توجـه فعل السـرد والتـي تتحدد فـي خلخلة 
ثنائيـة المركـز والمحيـط وتبعاتها الثقيلة. تسـتعيد 
الذات السـاردة حكايـة الحب التي جمعتها بسـهام  
العطالـة  وطـأة  بسـبب  بالإخفـاق  انتهـت  والتـي 
غيـر  الهجـرة  مغامـرة  خـوض  إلـى  والاضطـرار 
الشـرعية إلـى أوربـا بحثـا عـن الخـلاص الوهمي 
علاوة على سـطوة الموروث الرمزي الشـعبي. وفي 
غمرة اطراد السـرد تكتشـف الذوات المتلقية حالات 
من البوح الشفيف ومظاهر الشعور بالخيبة ومرارة 
الفقـد والانتهـاء وتعاظم الشـعور بتفاهـة الوجود 
المشـبوهة  والعلاقـات  الزبونيـة  داء  واستشـراء 
وانهيار فـادح في رؤية الذوات إلـى القيم وتداولها 
فـي المجتمـع وبنياته وفضاءاتـه الماديـة والرمزية. 
تشـكل الاسـتعادة السـردية الحميمة التي خوضها 
الـذات لحكايـة حبهـا مـع سـهام   محاكمة للتشـوه 
الـذي طـال حضـور الـذات الإنسـانية فـي مجتمع 
شـوهته الأزمة وسـطوة المال المشـبوه والتشعبات 
السـرطانية لسـلطة مسـتبدة لا تؤمن بغيـر منطق 
الإكـراه بالعنـف المـادي وتجذيـر سـطوة التناحر 
بـين المركز  الـذي يهيمن علـى كل شـيء والهوامش 
المنـذورة للتلف والضياع والاسـتقالة القسـرية من 
دائـرة الفعل الإيجابـي. ينبغي لنـا أن ننوه بركون 
الـذات الكاتبـة إلى اسـتعمال ضمير المتكلـم والذي 
يكشـف رغبـة فـي تكثيف الفعل السـردي وإسـباغ 

الحميمية على اشتغاله. يقول السارد: 
«.. أرصـد وأحلل تأثير الجسـد في حيـاة الناس 
وأحاول إعطاء معنى لكل حكاية وتفسيرها. اتجهت 
كذلـك إلى قـراءة ومراجعة الدراسـات التـي تتأمل 
كيف يمـارس المغاربة اللذة، وكيـف تؤثر العلاقات 
الجنسـية على تطور المجتمع، وهـل يمارس المغاربة 
اللـذة أكثر من الشـعوب الأخـرى...» الرواية، ص، 

٦٥-٦٦
تؤشـر الأغلال التي تقيد الجسـد وتحظر الرغبة 
وتعبيراتهـا علـى اختـلال يسـم الذات فـي علاقتها 
بالمـكان والوجوه التي تعمره. وتشـكل الاسـتعادة 

السـردية لتفاصيـل  العلاقة الشـهوية التي وصلت 
بين السـارد و سـهام في إحدى فترات حياته قرينة 
دالة على الموت والتشوه اللذان يحيطان بكينونته. 
يكـف الإيروس بما هو تعبير عـن غريزة الحياة عن 
كونـه مؤججا للـذة ومحرضا على اهتبالها ليشـكل 
والحالـة هاته تعبيرا عـن الفقد والضياع وسـطوة 
واسـتبداد السـلطة بمختلـف تمثيلاتهـا. وسـوف 
تستشـف مـع تنامـي السـرد أن التقابـل الذكي بين 
شراسـة  لصالـح  المفتوحـة  الفضـاءات  انحسـار 
الاسمنت وما يوحي به من انغلاق وتحنيط للوجود 
يؤشـر بدوره على اضطـرار الحب بما هو تعبير عن 
الحياة إلـى اللياذ بالهامش والاكتفـاء بكونه رديفا 

للحرام.
تحتفي الرواية بمعضلـة اجتماعية ينوء 
تحت وطأتها السـارد وتكرهـه على الركون 
إلـى هامش الوجـود الإيجابي فـي الفضاء. 
يتعلـق الأمـر بأزمـة العطالـة عـن العمـل 
والتـي عصفـت بجيـل بكامله من الشـباب 
الهجـرة  ظاهـرة  عـن  وأسـفرت  المغربـي 
التراكـم  كان  ولئـن  أوربـا.  إلـى  السـرية 
السـردي المغربي قـد احتفى ولـو بطريقة 
خجولة بهذه المعضلة ونشير تحديدا إلى 
بنسـالم حميش في «سماسرة السراب»، 
فإن ما يسـم الاقتـراب السـردي منها في 
نـص «مطبـخ الحـب» يتمثل في سـعيها 
إلـى القبض علـى الجـذور العميقة لهذه 
المعضلة وتبعاتهـا الكارثية على حاضر 
المجتمـع ومسـتقبله مـن خـلال التركيز 
على شريحة الشباب. وتتمثل فرادة هذا 
الاقتراب حسـب تصوري فـي احتفائها 
«الاحتجاج»الـذي  بفعـل  السـردي 
تقـدم عليـه الـذوات المعطلة ضـد هذا 
الوباء الـذي يعزلها عن دائـرة الفعل 
الإيجابـي ويرغمهـا علـى الإقامـة في 
مناطـق الظـل والعتمـة. تلفـى الذات 
القارئة نفسـها مشـدودة إلى العنف 
المـادي الذي تفصح عنه السـلطة كي 
تقمع هـذا الاحتجاج والـذي يوازي 
العنف الرمـزي الاجتماعي الموروث 

من الماضي:
«.. ورجـال الأمـن يقفـون صفـا 
مـن  لمنعنـا  البنايـة  أمـام  طويـلا 
أوامـر  تجيئهـم  وحـين  تقـدم،  أي 
الضـرب يتجهـون صـوب الجمـع 
بسرعة وينهالون دون رحمة على 
النعيم الذي  الأجسـاد... نسـيت 
كنـت أعيـش فيـه خلال سـنوات 
الدراسـة، حـين كنـت مختبئا في 
شـرنقة بدعوى التعلـم، وعرفت 
وضعـي جيـدا؛ كنـت عالقـا فـي 
ممرات الحياة» الرواية، ص، ٣٧

يهمني أن أشـدد على القيمة المعرفيـة الدالة لهذا 
الاهتمـام السـردي بفضـاء الجامعـة المغربية ليس 
بوصفـه قرينة علـى العلم والكشـف والحرية وإنما 
باعتبـاره منتجا لجحافل العاطلـين المنذورين بقوة 
الإكراه إلى مكابدة الحرمان والعجز والتشوه. ولن 
يعجزنا ان نحيط علما والحالة هاته بالتردي الذي 
طـال هذا الفضـاء المنتج للقيم والمعرفـة بفعل نزوع 
السـلطة المسـتبدة نحو الالتفاف على اسـتقلاليته 
وتضييـق الخنـاق علـى اشـتغال قيمـة «الحريـة» 

داخله: 
«... محترفـو النضال، الذين عمـروا في الجامعة 
أمامنـا  الماضـي  الزمـن  علـى  تحسـروا  لسـنوات، 
وتوعدونـا بضيق الأفق، إن لم نناضـل. كان العالم 
متخما بالخيبات واللاجـدوى في أعينهم. أما نحن، 
ففتحنـا أعيننـا علـى بدايـة الألفيـة ولـم ننتبـه لما 
يجري؛ كان المعسـكر الشـرقي قد سقط قبل سنوات 
وجاء من يبشر بموت السياسـة والإيديولوجيا ثم 
جـاءت حـرب العراق واتفاقية أوسـلو التـي وقعها 
الفـــلســــطينيون بعـد أن تعبوا مـن النضال. أما 
في البلد، فقد دخل المعارضون القدامى في اتفاق مع 

الدولة وشاركوا في الحكم...» الرواية. ص، ٧٣.
تـؤرخ الروايـة علـى طريقتها لمرحلة رئيسـة في 
تاريخ المغرب المعاصر استشـرى فيها الفساد داخل 
أوصـال المجتمع المغربـي وأنذر بتحولات مأسـاوية 
علـى راهن ومسـتقبل الذوات. وقد أفلحـت الرواية 

فـي التأريخ لانتظارات وأسـئلة ومخاوف الشـباب 
المثقف الـذي كان الضحية الرئيسـة لهـذا الاندحار 
والذي أقصي بطريقة مقصودة وعبر وساطة العنف 
المادي والرمزي من إسماع صوته ورفضه للسياسة 
المتبعـة والتـي عمقت من فداحة الهـوة الفاصلة بين 
طبقة الأغنياء بالصدفـة وقطاعات عريضة منذورة 
للفقـر المدقـع  وأقنعتـه أوالهجـرة غيـر الشـرعية. 
ولأن سـرطان الفسـاد يمحق أي طموح إلـى التقدم 
والعقلنـة، فـإن الخرافـة سـرعان ما تقوى وتشـتد 
وتبسـط سـيطرتها على جـل الأصعـدة. وقد عبرت 
الروايـة عـن ذلـك بموازاتهـا بـين اندحار مسـتوى 
البحث العلمي في الجامعة وعودة تيارات الإسـلام 

السياسي.
في غمرة هذا السرد الشفيف 

لغـة  يتوسـل  الـذي 
تنـأى مـن حيث الاشـتغال عـن الغنائيـة والاكتفاء 
بمجـرد العرض المحايد والبـارد للحالات والمواقف، 
تنفتح الرواية على تعدد درامي يتعالى عن الأحادية 
وتعبيراتها يتعلق الأمر بسـرد دينامي يعتمد ضمير 
المتكلم كما سـبقت الإشـارة إلى ذلك ويتسمت النقد 
والفضح وخلخلـة الجاهز والمألوف. وسـوف نعثر 
فـي الفصـل الذي خصصـه لسـرد مغامـرة الهجرة 
غير الشـرعية إلى إسبانيا على التمثيل الجلي لهذه 
الديناميـة التي تحث القارئ على المشـاركة الفاعلة 
فـي سـيرورة التأويـل والخلـوص إلـى المقصديات 

المتعددة التي تؤسس لها الرواية. 
ثمـة فـي السـياق ذاتـه تلكـم الرغبة في إسـباغ 
الطابـع المغربـي علـى فعـل السـرد؛ وهـو ما يشـي 
بذلـك الوعـي المتزايـد بضـرورة الالتـزام بمسـافة 
جماليـة ومعرفية عن النموذج المشـرقي في الكتابة 
الروائيـة. سـوف نستشـف تمثيـلات هـذا الوعـي 
بالإضافـة إلـى نوعية الحـدث والتوظيـف العميق 
للفضاء بما هـو جغرافيا وتواريـخ ومتخيل ونظام 
رمـوز في الاسـتخدام الواعي للدارجـة المغربية في 
نسـج الحوارات وتوظيف الغناء الشعبي. ربما في 
هذا المعرض نستشـف هذا الاهتمـام بأغنية المطرب 
الشـعبي السـتاتي الموسـومة «الفيزا والباسـبور» 
بما هي أيقونة دالة على محنة جيل بكامله اضطرته 
السياسات الجائرة لسلطة غير وطنية إلى الاحتماء 

بالرحيـل إلى أوربـا واعتباره الحـل الأول والأخير 
لكينونـة مدموغـة بالأعطـاب القاتلـة وعاجزة عن 

الفعل الإيجابي في الحاضر واستشراف المستقبل:
«... ثم  إني بعد أن أغرمت بموسيقى «الستاتي»، 
وبأغنيـة «الفيـزا والباسـبور» التـي كادت تشـكل 
شـعارا لجيل كامل، أصبحت أحمل مسـجلة صغيرة 
وأتوجه نحو البحر لأسـمعها وأحاول من وحيها أن 

أكتب عن البلد وعلاقات الناس». الرواية، ص٩٧.
يعود السـارد خائب الوفاض من تجربة الهجرة 
ليستقر ردحا من الزمن بين الرباط وسلا ثم ما يلبث 
أن  ينتقل إلى الدار البيضاء ليشـتغل في الصحافة. 
وسـوف يشـكل هذا الانتقـال السـردي إن صح هذا 
التعبيـر فاتحة رحلة فـي العوالم السـفلى للمغرب 
تكشـف عـن المسـكوت عنـه بتأثيـر وطـأة الحظـر 
الديني والاجتماعي وتحاكم بطريقة تتوخى 
مظاهـر  النقـدي  التحليـل 
التشـوه والاختلال. سوف 
ذواتـا  باعتبارنـا  نكتشـف 
مقصـودا  تكثيـف  متلقيـة 
تصـور  سـردية  للوحـات 
عزلة الجسـد بما هو صبوات 
ونوازع طبيعية داخل مجتمع 
لا يعتـرف بغير منطق الحلال 
الصدفـة  وشـرعية  والحـرام 
والعلاقـات  القـذر  والمـال 
سـوف  والمشـبوهة.  الملتبسـة 
نلمـس في غمـرة هـذه الرحلة 
البحـث  هـذا  الاستكشـافية 
اللحـوح عـن الهويـة المغربيـة 
التـي تتقلـص وتتـوارى تحـت 
تأثيـر المشـرق العربـي والغرب 
ونماذجهمـا المتعالية والجاهزة, 
يتعلق الأمر بسفر مقصود صوب 
هذا «الآخـر» المغربـي المنكوب أو 

غير النافع من منظور المركز.
تشـكل روايـة «مطبـخ الحب» 
المـوت  لزحـف  إبداعيـة  محاكمـة 
على الحياة والانسحاب المأساوي 
للجسـد بما هو حضور إيجابي في 
المكان والزمـان وتحوله من ثم إلى 
جثـة منـذورة للعفـن عـلاوة علـى 
للتبريـر الخرافـي  القويـة  العـودة 
للأزمة ضدا على التفسـير العقلاني. 
تهجر سـهام شقة السـارد عبد الحق 
ثم ما تلبـث أن تـزوره صحبة عرافة 
«شـوافة بالتعبيـر المغربـي» تخبره 
بالسـبب والـذي يتمثـل فـي عثورها 
داخـل مطبخ الشـقة على جثـة وبأنه 
يعانـي مـن «التابعـة». وسـرعان مـا 
يكتشـف السارد بنفسـه أنه لن يتأخر 
فـي التحـول حثيثـا إلـى جثـة بتأثير 
عطالته المزمنـة وإدمانه الجلوس على 

سـي  المطبخ والتأمل غير المجدى في الأشـياء كر
والظواهر:

«... فكـرت أنهـا قد تكـون على حق في مـا تقول. 
ربمـا كانت الجثة فعـلا موجودة، وربمـا كانت جثة 
الصراحة والصدق المفقودين في حياتنا المشـتركة، 
وربمـا كانت جثتي بمعنـى آخر مختلـف. هل يكون 
الرجـل المعطل غيـر جثة عطنة لا يرغـب فيها أحد؟» 

الرواية. ص،١٨٩.
نفترض في ختام هذا الاقتراب النقدي من رواية 
«مطبـخ الحـب» لعبـد العزيـز الراشـدي قطيعتهـا 
الروائـي  التراكـم  مـن  كبيـر  جـزء  مـع  المقصـودة 
«المغربـي» لـم يتمكـن مـن أن يتخلص مـن ارتباطه 
المرضي بالذات بما هي كتلة من النوازع النرجسـية 
والاعترافات التي تغلب عليها الطهرانية والتعاطي 
السـطحي مع الفضاء. يتعلق الأمر برواية تتوسـل 
بلغـة أنيقـة وموحيـة وسـرد يتشـعب وينمـو فـي 
تناسـق مـع المقصديـات التـي تدافـع عنهـا. ولعـل 
مـا يميز هـذا النـص قدرته علـى أن يطرح الأسـئلة 
الأساسية والمحرجة وأن يحفر في الطبقات العميقة 
للمجتمـع المغربي أو مـا يمكن وصفـه بمناطق الظل 
والعتمـة. وإجمـالا، فـإن الروايـة تحتفـظ بأواصر 
قربـى بالذات، لكنهـا تنأى بها عن التوحد بالسـرة 
وتكسـبها رحابة ضرورية من خلال وصلها بأسئلة 

وتحولات وأعطاب المجتمع.

عبد المنعم الشنتوف
تعويض

الطيورُ اختفتْ
فلا حِـدَأٌ تهفو على القمّةِ   البعيدةِ

لا مِن يمامةٍ
كانت الريحُ شماليّةً ، وثلجٌ قريبٌ

                                              في الشميمِ ...
انتبهتُ

قْنَ كانت ثلاثٌ ورقاتٌ مثل الهشيمِ يُحَلِّ
ويَمْرُقْنَ  ...

السماءُ احتفَتْ :
أهُنَّ الطيورُ ؟

لندن 27.12.2012

طائرةُ تدريبٍ تعبرُ النافذة

طائرةُ التدريبِ العائدةُ الآنَ إلى مدرسةِ الطيَرانِ
تَعَدّتْ نافذتي ، متضائلةً ، كالطيرِ ...

سماءٌ بيضاءُ
وأشجارٌ عاريةٌ

وأنا ، المسكينَ ، أُقَفْقِفُ في الغرفةِ
حتى كدتُ أرى ثلجاً يَـسّـاقَطُ حولي ؛

شُهُباً بِيضاً تَـسّاقَـطُ
أوراقاً من كُتُبٍ تَسّاقَطُ

أثوابَ نساءٍ كنتُ عشقْتُ ، قديماً ، تَسّاقَطُ
أسناناً لَبَناً تَسّاقَطُ

تاريخَ بلادٍ يَسّاقَطُ  ...
...................
...................

ماذا فعلتْ طائرةُ التدريبِ العابرةُ ؟
الطيّارُ الـغِـرُّ

سيدخلُ مدرسةً أُخرى
وسيقذفُ كلَّ قنابلِهِ

وهو سعيدٌ  ...
يَقتلُ فلاّحي نخلِ البصرة !

لندن 04.01.2013

اقـتِـســامٌ

بين شقّةِ « هَـيْـرْفِيلْد « والبصرةِ ، البحرُ
بينهما قارّتانِ

وسبْعٌ طِباقٌ  ...
وبينهما كلُّ ما يَفصِلُ المرءَ عن أصلِهِ

كلُّ ما يصِلُ المرءَ ؛
بل كلُّ ما يصِلُ المرأة المستحيلةَ

بالمستحيلِ .
أتــدري كــم اســتمتعتْ نحلــةٌ وهي تشــتارُ مني 

العسلْ ؟
لا تقُلْ : إن نخلةَ حمدانَ أجملُ !

هل تعرفُ السنديانَ ؟
ـنا نتفاهمُ : إذاً خَـلِّ

خُذْ إلى بيتِكَ البصرةَ  ، الأهلَ والنخلَ
الصنوبــرِ  بــين  المســتكنّةَ  الشــقّـةَ  لــيَ  واتــرُكْ 

والسنديان ...

لندن  11.01.2013

ثلاث قصائد
سعدي يوسف

«زنجبار تاريخها وشعبها» 
إصدار جديد لـ هيئة أبوظبي للسياحة 

والثقافة 
أبوظبي ـ  «القدس العربي:

أصدر قطاع المكتبة الوطنية في هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة 
كتــاب «زنجبــار تاريخهــا وشــعبها» من تأليــف وليــام هارولد 

إنغرامز, وقام بترجمته إلى العربية د. عدنان خالد عبدالله.
فــي كتاب «زنجبــار تاريخهــا وشــعبها» الذي يتكــون من ٣٣ 
فصلا, دراســة تاريخيــة وإثنوغرافيــة لزنجبار التــي يعود عمر 
مدينتهــا لأكثــر مــن ٢٠٠ عام, حيــث يبحث فــي التاريــخ القديم 
والتأثيــرات الخارجيــة، التاريــخ اللاحق للقبائــل المحلية، تاريخ 

زنجبار الحديثة.
وعلــى الرغم من كونه موجهــا إلى النخبــة المتخصصة: إلا أن 
القــارئ العادي سيســتمتع به أيضــا، حيث أن المراجعــة الكثيفة 
والشــاملة للأدلة التاريخية المكتوبة, والتي تســتند أساســا إلى 

المصــادر الثانوية في الجزء الأول مــن الكتاب مفيدة جدا. وتقدم 
مــادة مرجعية مهمــة. كمــا أن المؤلف يصــف الأســاطير المحلية 
ووظيفتها الاجتماعية المهمة في توثيق التاريخ الشــفهي للجزيرة 

وتكوينه.
وقــد انصب اهتمام الكاتب على «الرجــال العظام» من الماضي 
شأنه في ذلك شأن العديد من الكتابات في ذلك الوقت. كما عرفت 
نساء كثيرات بمساهماتهن في شهرة زنجبار; مثل الأميرة سلمى 
بنت ســعيد بن ســلطان, وهي أول إمرأة زنجبارية نشرت العديد 
من المؤلفات, وتعد أول كاتبة عربية للسيرة الذاتية, وكذلك ستي 

بنت سعيد التي كانت موسيقية كلاسيكية مشهورة.
إن ملاحظات الكاتــب الغزيرة وتجاربة الحياتية على الجزيرة 
الرئيسة والجزر الصغيرة التي تكون زنجبار تقدم وصفا تفصيليا 

وحيويا للمجتمع في
ذلــك الوقت. وتمثل مادة ممتعة للقــراء.  فلم يكن إنغرامز عالم 
أجناس نمطيا أو مؤرخا تقليديا يتسم بالنزعة الأكاديمية الجافة; 
فقــد ذهــب إلى زنجبار فــي عــام ١٩١٩م بوصفه مســاعد مفتش 
الشــرطة, وفي آخر عمل له في زنجبار تســلم منصب الســكرتير 

الخاص للمندوب السامي البريطاني, وكذلك لسلطان زنجبار.

 

كتاب «الساخرون» لنزيه أبو نضال
عمان ـ «القدس العربي»

       يتابــع الناقــد 
الأردنــي  نزيــه أبــو 
نضــال فــي إصداره 
الجديد «الساخرون» 
الســاخرة  الكتابــة 
فــي  الأردن،  فــي 
الشــعبي  ســياقها 
والتاريخــي، ومــن 
خلال دراسة انتاج 
أبرز مبدعيها وفي 
محمد  مقدمتهــم: 
يوســف  طمليــه، 
أحمــد  غيشــان، 
حســن الزعبــي، 
خليل،  أبو  أحمد 
خليفــات،  هنــد 
قعوار،  فخــري 
نصيرات  كامل 

وآخــرون! ويعرض لنماذج من الكتاب الســاخرين 

عربيــا وعالميا مثل: عبــد الفتاح القلقيلي، أحمد فــؤاد نجم، عزيز 
نسين، تشــيخوف، جوجول. كما يتوقف عند مضامين وأشكال 
الكتابة الســاخرة، كما يراها كتابها والمهتمون بهذا النوع الأدبي، 
الأكثــر رواجا فــي صحفنــا ومكتبتنــا الأردنيــة، وهــذه الكتابة 
الســاخرة كما يرى المؤلف تشــبه كشــك كتب حســن أبــو علي.. 
هذا الكشــك (القزم) الذي يقف، في قاع المدينة، بتواضع الواثق، 
بجانب البنك العربي العملاق، وبمواجهة شــجاعة ومباشــرة مع 
مخفر الشــرطة، على الرصيف المقابل، ولعل الكتابة الساخرة في 
نهاية المطاف ليســت ســوى هذا القزم القصير الذي يمد لســانه 

الطويل في وجه العالم الكبير(المال والسلطة)! 
ويميز المؤلف بحســم بين الكتابة الســاخرة، باعتبارها موقفاً 
وفنــاً إبداعياً عظيمــاً، يعرض صاحبه للمطــاردة والمنع والإغلاق 
والنفي والضرب والســجن وربما القتل، وبين الكتابة التهريجية 
التي تســتهدف مجرد الإضحاك المجاني.. فالكتابة الساخرة هي 
ابنــة التجارب المــرّة، والمعانــاة الطويلة، والانتمــاء المجيد لجبهة 
الشــعب والفقراء! ولكي تكون كاتباً ســاخراً عظيماً عليك أن تمر 

بآلام عظيمة! 
هذا الكتــاب يحمل الرقم ثلاثين بين مؤلفــات نزيه ابو نضال، 
وهــو الأول فــي موضوعه في مكتبتنــا الأردنية، وربمــا العربية. 
وقــد صدر بدعم مــن وزارة الثقافة الأردنية، عن دار أزمنة للنشــر 

في عمان.

في النّقديّة العربيّة لمحُمّد خريّف
دمشق ـ «القدس العربي»:

عن دار الحوار باللاّذقبّة- سوريا- صدر للنّاقد التونسيّ 
محمّد خريّف كتاب جديــد بعنوان: في النقد ية العربيّة» من 
ســرد المفهوم إلى ســرديّات المفاهيــم كانون الثانــي/ يناير 

٢٠١٣  يقول  في بعض فصوله :
«ســرْدُ المَفْهــوم خبر يلخّصُ الفْكْــرة النّقديّــةَ دُون العِناية 
بخلفيّاتها أو بتعاريجَ تُقيمُها مقامَ المَصْيدةِ الكَلاميّة، تتجسّد 
في ترْكيبٍ نَحْويّ سرْديّ من شأنه أنْ يَكْشِفَ عن وضْعها في 
حالَــةٍ حِبْكةٍ كَيْديّــة او أنْ يفْضحَ أهْدافَهــا وغاياتِها الّتي تُعيدُ 
صَيْــدَ ما أنتجَــهُ الغَيْرُ ،فتنْطلق مــن مُصادراتٍ لتبْنــيَ أحْكامًا 
وتفْــرِضَ آراءَ ،هي بدوْرهــا  في حاجةٍ أكيدةٍ إلــى إعادة النّظر 
فــي القول مثــلاً بوجــودِ نظريّة للعــرب القُدامى فــي النّقد، أو 
التّاكيد علــى مفهوم الأصالة وغيرها من الأخبــار الّتي يعتبرها 
البعــض مــن الأراجيف. فســرديّة المفهــوم النّقــديّ تواجِهُ هذه 
مــا اِبْتلاءٍ.  الأمّيّــة العِرفانيّة الّتــي اُبْتُلِيتْ بهــا النّقدية العربيّة أيَّ
وقد روّجت لها وســائلُ الإعلام، ولا سيّما دور النّشر في المشرق 
العربيّ ومغربه. فكم من كُتُبٍ ألّفت أو تُرجمتْ في ما يُسمّى بنقد 

الإبداع ونَقْدِ نَقْده، ولمْ يخجلْ أصحابها من الاِنْتماء إلى السّــلطة 
القامعــة في أوطانهــم، أو تبنّي الأفكار السّــلفية، أفكارِ السّــوبر 
التّخلــف الّذي تُبْنَى من أجله المــدارسُ والكُلّيات ،وينعم أصحابُه 
برغَد العيش في ظلّ مروّجيه، فتكســد سوق سرديّات نقد النّقد، 
ســرديّات العلم والعِلمانيّة، ولا سَنَدَ لهؤلاء غير ما يفرضه عليهم 
الواقع القوليّ من كلامٍ مبهم لا يزال يتردّد على الألســنة، يُعطونه 

صفات الخُلود والإعجاز، وبالتّالي الخروج عن  التّاريخ». 

جديد الناقد عبد المالك
أشهبون كتاب»البداية والنهاية

في الرواية العربية»
القاهرة ـ «القدس العربي»

صدر مؤخرا الكتاب التاسع للناقد المغربي عبد المالك أشهبون، 
والكتاب هــو بعنوان» البداية والنهاية فــي الرواية العربية» (دار 
رؤية للنشــر والتوزيع بمصر ٢٠١٣).. وقد رســم الناقد مجموعة 

من الأهداف العامة للكتاب من بينها:
* التحســيس بأهميــة الوعــي الأدبــي والنقــدي والجمالــي 
بخطــاب البداية والنهاية فــي الرواية العربيــة، وبدورهما البارز 

في اشتغال النص الإبداعي برمته.
* المســاهمة فــي صياغــة نظــرة نقديــة جديــدة حــول هذا 

الموضوع.
* تفعيــل الــدور الذي يقــوم به  كل من البدايــة والنهاية في 
علاقتهمــا بالنــص الروائــي، وفــي علاقتهما بتلقي القــارئ على 

وجه الخصوص.
* الحــرص البالــغ (مــن خلال مراحــل الدراســة) على ربط 

عناصر هذا الموضوع بالمحيط السوسيوـ ثقافي.
كما حــاول الناقــد وضع خطة للكتــاب، من أجــل مقاربة هذا 

الموضوع من زوايا مختلفة ،معتمدا على:
ـ مســح ورصــد أهم البدايــات والنهايــات الممثلة لــكل مرحلة 

تاريخية على حدة.
ـ التوقــف عن تيــارات الرواية العربية منذ النشــأة حتى يومنا 

هذا.
ـ انتخــاب نماذج تمثيليــة للبدايــة والنهاية وتحليلهــا تحليلاً 

مفصلاً.
ويحســب لهذا المؤلف النقدي أنه كتاب فيه جدة  وسبق نقدي 
علــى الخصوص مبحــث النهاية فــي الرواية العربيــة، بحيث لم 
يســبق لنا أن اطلعنا على كتاب بهذا التخصص والتركيز والتنوع 
فــي مجال النهاية فــي الرواية العربية، كما أن مــن بين مزايا هذا 
الكتــاب الجمع بين التنظير والتطبيق فــي عرض المادة النقدية مع 
الحرص على اســتحضار آخر مســتجدات النقــد الغربي في هذا 

المجال. 

اصدارات
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اجرى الحوار: 

عبد الجبار بن يحي:

يكشف المخرج الســوري الشاب رسلان شميط ( نجل 
المخرج غســان  شــميط) عن أضخم مشــروع ســينمائي 
عربي حول شــخصية « سلطان باشــا الأطرش « يشارك 
فيه الممثل الفرنســي المشــهور جان رينو، ويؤكد رسلان 
شميط بأن العمل سيجمع نخبة الممثلين من الدول العربية 
وســيتم تصوير العمــل في عــدة دول عربيــة وأوروبية 

ابتداء من شهر شباط 2013 .
يرى رســلان شــميط بان الأحــداث في ســوريا تؤثر 
بشــكل عام على الأوضاع الحياتية خاصة على الســينما 
التي تأثرت بشكل مباشر لما يجري مشيرا إلى أن الدراما 
الســورية تراجعت بشــكل كبير جــدا فتشــتت الفنانون 
فيما بينهــم فمن عارض عارض ومن ســاند ســاند ومن 
التــزم الصمــت وهاجر فــكان له ذلك وكل هذا حســبه لا 
يخــدم البلــد أبدا ، ويطمح رســلان شــميط إنتهاج خطى 
والــده غســان حين ســاعده في إخــراج عدة أفــلام منها 
« الهويــة « الذي نال الجائــزة الكبرى بمهرجــان تطوان 
الدولي في المغرب، وجائزة مصطفى العقاد في مهرجان 
فجــر في إيران،  «الطحين الاســود « ،  «قلاع الشــمس «،  
«أماكن وأســرار « ،» المدن المنســية» « منارات مضيئة» و 
المسلســلات التلفزيونيــة  « موزاييك « ، فيمــا تعاون في 
إخراج الفيلم الأخير مع  والده « الشــراع والعاصفة»، عن 
روايــة الكاتب الكبير حنا مينه كتب الســيناريو بالتعاون 
مع الأديب وفيق يوســف. رســلان شــميط المقيــم حاليا 
باوكرانيا أسس مع زميل له شركة نيو فيجن ويعد فيلمه 
القصير «الطريق» باكورة أعمالهما يكشــف لنا المزيد في 

هذا الحوار.
■  نســتهل البدايــة بالأحداث في ســوريا فإلــى جانب من 

يقف رسلان شميط ؟  مع الشعب أو النظام ؟
الوضـع فـي سـوريا خطيـر جـدا وبلـغ درجـة مـن   ■
الحساسـية التـي صرنا نتحاشـى الخـوض فـي  تفاصيلها 
خوفا من وضعنا في خانات لا نرغب فيها أصلا،  الدماء التي 
تنزف من الوطن الجريح ومئات الشـهداء الذين سقطوا هو 
سـوريون وليسوا أجانب إذن من المستفيد الأول مما يجري 
فـي البلـد الآن؟، أنـا لا اعتقـد بـان الدماء وحدها سـتحقق 
الهدف الذي ينشـده أبناء البلد،  إن كنا نتحدث عن الشعب 
فهناك شـعب مع الرئيس بشـار الأسد أيضا وان كنا نتحدث 
عـن « الثـوار» فهناك جزء من النظام انشـق وانضم للثوار، 
وكل هـذا لا يخـدم الوطن ، هناك انقسـام وشـقاق حتى في 
الأسرة الواحدة، الوضع في سوريا لا يحتمل بتاتا إنها فتنة 
بكل ما للكلمة من معنى، أنا لا أبرئ طرفا على حسـاب الأخر 
لكن في الأخير أتمنى أن تهدأ الأحداث ونجد مخرجا سـليما 

بأقل الأضرار حتى نتجنب قتل المزيد من الأرواح .
■   ما رأيك في قوائم الفنانين التي تم إعدادها؟

■  هناك حديث عن قوائم للمعارضين وأخرى للمساندين 
فيما تم وضع قائمة ثالثة للجهة الصامتة، وبالنسبة لي إنها 
فقط لعبة قذرة لتقسيم النخبة السورية وتشتيتها أكثر مما 
هـي عليـه ، إنها لا تخـدم الهدف الأسـمى أبدا،  هـذه أرضنا 
وليـس لدينا ارض أخرى فلنوحد جهودنا مع بعض ولا أحد 

يساوم في وطنية الأخر .
■ حدثنا عن تجربة فيلمك القصير «الطريق»؟ 

■  الطريـق هـو قصـة  حقيقية لشـاب عراقـي مقبل على 
الحيـاة بـكل جوارحه يتعـرض لحـادث أليم بعـد مغادرته 
للعـراق بسـبب الحرب وولوجـه لأوكرانيا بحثـا عن حياة 
أفضل، الشاب الذي هرب سعيا للرزق من اجل إعالة عائلته 
يجد عائلة أوكرانية تتكفل به بسـبب عدم قدرته على المشي 
مجددا إلا بصعوبة بالغة ويروي الفيلم قصة عيش الشـاب 
العراقي في غرفة واحدة مع صديقه البنمي يوميات يستعيد 

من خلالها صعوبات الحياة أملا في غذ أفضل، 

■  إذن مـن الممكـن أن يتـم إسـقاط هـذه التجربـة علـى 
الوضع الحالي في سوريا ؟

■  ليس بالتحديد فقط  سوريا، إنما على كل البلدان التي 
تعرف عدم استقرار سواء من الناحية السياسية أو الأمنية 
أو الاجتماعيـة ، الفيلـم رسـالة لللهاربـين مـن وضعهـم في 
بلدهـم ويعتقـدون فعلا بان الضفة الأخـرى هي الملاذ الآمن 
لأحلامه وأمالهم بينما يتفاجـؤون بوضع مغاير تماما للذي 
كانـوا يتصورونه ، مثلما حدث للشـاب العراقي الذي هرب 
فـي محاولـة منه لإعالة عائلتـه فأضحى ينتظـر الإعانة من 
عائلته بسبب الوضع الذي تعرض له في أوكرانيا،  الطريق 
هو رسـالة واضحة للجميع بأنه لا مكان لهم غير بلدهم وان 

أرادوا الأفضل فعليهم أن يغيروا الواقع بكل الطرق .
■   شــاركت في إخراج عدة أفلام مع والدك غســان شميط 

لما هذا الارتباط ؟
■  والـدي هو قدوتي فـي الإخراج ولولاه لمـا ولجت هذا 
العالـم، كلمـا أشـترك معه فـي أي عمـل أحس بالاسـتمتاع 
أكثـر وأكثر، لقد شـاركت معـه في عدة أعمـال حقّقت نجاحا 
جماهيريـا منهـا « الهويـة « الـذي نـال الجائـزة الكبـرى 
بمهرجـان تطـوان الدولـي فـي المغـرب و جائـزة مصطفـى 
العقـاد فـي مهرجـان فجـر فـي إيـران ،  «الطحين الاسـود « 
،  «قـلاع الشـمس « ،  «أماكن وأسـرار « ،» المدن المنسـية»، « 
منـارات مضيئة»  « فيما تعاونت في إخراج الفيلم الأخير م» 
الشراع والعاصفة»،  عن رواية الكاتب الكبير حنا مينه كتب 

السيناريو بالتعاون مع الأديب وفيق يوسف.
■   ماذا عن مشاريعك المستقبلية ؟

■  نحضر لمشـروع سـينمائي ضخم هـو الأول من نوعه 
في الوطن العربي  حول شخصية « السلطان باشا الأطرش 
« يشـارك فيه الممثل الفرنسي المشـهور جان رينو ، سيجمع 
العمل نخبة الممثلين من الدول العربية وسيتم تصوير العمل 
في عدة دول عربية وأوروبية ابتداء من شهر شباط 2013 .

■ كيف تمكنتم من إقناع الممثل الفرنســي جان رينو بالدور 
؟ 

■  جان رينو يؤدي دور جنرال فرنسي في عهد السلطان 

السـوري باشـا الاطرش، لقد اطلع على السيناريو وأعجب 
بالعمـل والـدور معا فوافق علـى تأديـة دوره وهو الجنرال 
غامـلان،  المشـروع سـيكون ضخما بالنسـبة للبلـدان التي 
سـيتم تصوير المشـاهد فيها وهي سـواحل سـوريا، لبنان، 
الجزائر، واوكرانيا التي سـيتم تجسـيد أغلبية المعارك بها، 
هو مشـروع مشترك بين سـوريا والإمارت العربية المتحدة، 
وسـينطلق التصوير به بعد ايام قليلة فقط في شـهر فيفري 

.
■   حدّثنا قليلا عن الفيلم ؟

■  يرصـد العمل شـخصية سـلطان الأطـرش والمعروف 
باسـم سـلطان باشـا الأطرش (1891-1982) قائد و ثوري 
سـوري درزي وهـو القائد العـام للثورة السـورية الكبرى 
1925، ضـد الانتـداب الفرنسـي، أحـد أشـهر الشـخصيات 
الدرزيـة فـي العصـر الحديـث عـرف بوطنيته وشـجاعته 
ورفضه لتجزئة سـوريا حيث بدأ سـلطان بالتنقل بين قرى 
الجبل يحرض الأهالي على الثورة ضد الفرنسيين ويستثير 
النخـوات، وانتهت إلـى قيادته للعديد من المعـارك الظافرة 
ضد الفرنسيين كان من أبرزها: معركة الكفر ومعركة المزرعة 
في 2و3 آب، 1925، ومعارك الإقليم الكبرى، ومعركة صلخد، 
والمسـيفرة، والسـويداء ومعـارك أخـرى كبّـد فيها الجيش 
الفرنسي خسائر هائلة، و أجبرت الثورة فرنسا على إعادة 
توحيد سـورية بعد أن قسـمتها إلى أربع دويلات: دمشـق، 
وحلـب، وجبل العلويين، وجبل الدروز     وإضطرت فرنسـا 
إلـى عـزل مفوضيهـا السـاميين وضباطهـا العسـكريين في 
سـورية وتعيين البدائل عنهم، كما حصل مثـلاً مع المفـوض 
السـامـي (سـراي) بعــد مهاجمـة الثــوار لقصـر العظــم 
بدمشـق، فعينـت (دي جوفنيـل)، إلى أن أرسـلت أحد أبرز 
قياديها الجنرال غاملان ( جان رينو )  بعد تزايد قوة الثوار 

وانتصاراتهم.
■   كلمة أخيرة ؟

■  أتمنى أن نجد السـبيل للنجاة بالوطن سـوريا إلى بر 
الأمان، ونطمح أن يضيف فيلم « السـلطان باشـا الأطرش « 

الإضافة للسينما في الوطن العربي.

المخرج السوري رسلان شميط:

جان رينو بطلا في العمل السينمائي
الضخم «سلطان باشا الأطرش»

اشــتد اشــتياق الفتى ســمير للوصول إلى جنته التي ما كان يفارقها إلا 
لأوقات قليلة وعند الضرورة، أرضه التي كان يســتظل تحت أفياء أشــجار 

زيتونها وارفة الظلال
من أجل الدراســة أحيانا، ولكي يمارس عشقه والتصاقه بها في أحايين 

كثيرة. 
مــا عرف عن هذا الفتى بشــهادة الجميع أنه كان بشوشــا مبتســما، ولا 
تتقن عضلات جبينــه العبوس والتقطيب أبدا، كان يحترم الكبير والصغير، 
يعشق كرة القدم حتى النخاع، قليل المواظبة والتركيز على مراجعة دروسه 
وواجباتــه اليومية، معتمدا علــى ذكائه بالتركيز على شــرح المدرس لمادته 
داخــل غرفة الصف، لكنه كان لا يتصور دخول دورية للجيش الاســرائيلي 
إلى داخل القرية « بُدرس « الواقعة تماما على حدود الخط الأخضر مباشرة 
حيث تحدها غربا اراضي قرية بيت نبالا من محافظة اللد والرملة ويفصلنا 
عنهــا جدار الفصــل العنصري البغيض، لا يتصور ذلك علــى أنه أمر طبيعي 
وعادي، معتبرا ذلك انتهاكا وخدشا لكرامة أبناء البلد وسمعتهم، فكنا لهذا 
ورغم صغر ســنه نوعا ما، نراه دائما في طليعــة المواجهين لقطعان الجيش 
وحــرس الحدود فــي كل مواجهــة، فلم ترهبــه قنابل الغــاز ولا الرصاص 
المطاطــي أو قنابــل الصــوت التــي كان يلقيهــا الجنــود ولا حتــى زخــات 
الرصاص الحي المنطلقة ما بين الفينة والأخرى حين كان الجنود قد تورطوا 
في الدخــول عبر زقاق أو وجدوا أنفســهم تحت وابل مــن زخات الحجارة 

المتساقطة عليهم كالمطر.
أعرف ســمير جيــدا ليس بحكم صلــة القربى التي تربطني بــه كونه ابن 
أختــي، ووالده من أبناء العمومة ،ولكن لكونه طالبا من طلابي في مدرســة 
القريــة الثانويــة ،حيث كنت أدرســه مــادة اللغــة الإنجليزية منــذ أن جاء 
للمدرســة وكان في الصــف الخامس حيث أكمل الصف التاســع وكان من 

بين أوائل طلبة صفه حتى نهاية العام ٢٠١١ المنصرم.
الشــهيد ســمير، لم ينس حقول الزيتون والتين التي سلبها جدار الفصل 
العنصــري البغيض، وكان دائــم التفكير والحديث عنهــا، حيث كنت أجده 
كثير التجوال فوق تلة مرتفعة مطلة - شــمال القرية - يراقب منها دوريات 
الجيش خلف الســور وأســلاكه الشــائكة ،متمنيا أن تعــود عجلات الزمن 
للوراء ليدخل إلى ذلك الجزء المســلوب من أراضينا ،والتي كنا قبل سنوات 
قليلة فقط نمارس طقوســنا الزراعية فيها ،ونراقب أراضينا المســلوبة منذ 

عام ١٩٤٨ من فوقها.
خرج سمير من مدرسته في تمام العاشــرة مكملا امتحانه الأخير لنهاية 
الفصل الدراسي الأول معلنا غضبه واشمئزازه من رائحة قنابل الغاز المنبعثة 
من خلف ســور المدرســة الغربي، والذي لا يبعد عن الســور البغيض سوى 
عشــرات الامتار، شاتما جنود الاحتلال الذين ما انفكوا يطلقون قنابلهم في 
كل يوم من أيام الدراسة حتى لو كان من مر من أمام أجهزتهم الاستطلاعية 
ومجساتهم الحرارية والالكترونية عجوز يسوق قطيعا من الأغنام، أو كهلا 
يحمل قليلا من الحطب، كان يجمعه ليوقد نارا يســتدفئ بها من شدة البرد 
القارص، أو امرأة ترعى ابنها للوصول إلى المدرســة لكي يبتعد عن جدارهم 
المحــاذي لها خوفا على حياته، فانطلق ســمير رافضا كل أشــكال الوقاحة 
والاستخفاف بالبشر الذين يقطنون البلدة، خارجا من ثوب صمته المألوف، 
معلنا رفضه للصمت اليومي المتكرر، لم يصغ حتى لي كوني خاله ومدرســه 
بحجة أن الجيش لم يبق لنا ذريعة للصمت لأن الغاز قد أعمانا معبرا عن ذلك 
بقوله: «حتى الهواء حرمونا منه!»، ولم تســعفني حينها الكلمات لأرد عليه، 
فقد أقنعي تماما بعبارته المختزلة تلك ونزل كلامه عليّ كما الصاعقة تماما، 
حيث كنت أســعل والغاز يحيطني من كل جانب، فما كان مني وكغيري من 

زملائي المدرسين إلا الابتعاد قدر الإمكان عن المنطقة.   
مــا إن وضعت قدمي الأولى على عتبة بيتي القريب من المدرســة شــرقا، 
حتى ســمعت زخاتٍ  من الرصاص الحي تنطلق من مصدرها المعهود غربي 
القرية، وفي تلــك الوهلة تماما ناداني طالب من أقاربي قائلا بحرقة وتأتأةٍ 
: يا أســتاذ لقد أمســك الجيش بســمير بعد إصابته بطلــق مطاطي، أرجوك 
إتصــل بذويه، فســألته علــى الفور « هل أنــت متأكد مما تقــول، وهل كنت 
قريبا منــه ؟ وأن رصاصة مطاطية فقط أصابتــه ؟، فأجاب لا أعرف تماما، 
ولكــن ما أنا متأكد منــه أنه بين أيديهم، وملقى علــى الأرض، رأيته عن بعد، 
فســارعت بالاتصال واســتنجدت بســيارة قريبة وببعض مــن عرفوا ممن 
ســمعوا الرصاص وانطلقوا نحونا ـ أي نحو المصدر ـ لنذهب بســرعة نحو 
الجدار، وإذا به جثة هامدة، وبدأت حشود كثيرة من الناس بالتجمهر وكأن 
مســيرة منظمة انطلقت في تلك اللحظة، مما ســاعدنا فــي تخليصه من بين 
أيــدي الجنود الذين دخلوا مــن بوابة معدة خصيصا لهــم من أجل القبض 
على المحتجين، حيث خرجوا بســرعة منها، تاركــين الجثة ملقاة بعدما تبين 
أن الرصاصــات الحية التــي اطلقت عليــه  ،بعدما حاول الهــرب والإفلات 

منهم، كانت قد اخترقت صدره ورجليه بدم بارد ! .

٭ شاعر من فلسطين
    loutfikhalaf@gmail.com

 تداعيات تداعيات
حكاية الفتى سمير

لطفي خلف ٭

الشاعر الأردني عبد الله رضوان في
ديوانه «كتاب المراثي» يبحث عن «مكان للموت»

عمان ـ «القدس العربي»

من سميرة عوض:
يلح السـؤال: ما الذي يجعل الشاعر عبدالله رضوان 
يطلـق على مجموعته الشـعرية الأخيرة  عنـوان «كتاب 
المراثـي»؟.. ومـا ان تقـرأ ما جاء علـى الغـلاف الأخير.. 
محاولا الامسـاك بما يشـي عن فحوى الكتاب، فتكتشف 
أنه يفتح أسـئلته على العـام العربي، منطلقا من الخاص 
والشـخصي، معلنـا ضيـق الأرض، مستشـفا النـور من 

ثورة التونسي البوعزيزي، فنقرأ: 
«لقد ضاقت الأرض يا والدي، 

والموت أطيب من ذل هذي الحياة،
جلاوزة،
عسس، 

وولاة....
هي النار...

نور يضيء الطريق لأحلامنا
فتنهض «تونس» من ناره

إنه الـ»بوعزيز»،
مطلق الورد من كمه

لينير الربيع....».
و»كتـاب المراثي» الصادر مؤخرا عـن دار «البيروني» 
ناشـرون وموزعـون»، جـاء فـي ١٥٠ صفحة مـن القطع 
المتوسـط، توزعـت قصائـده فـي قسـمين: الاول عنوانه 
«مراثي الرضـوان»، وثانيها «مراثـي البهلول»، واختتم 
بسـيرة إبداعية للشـاعر الذي أصدر ١٩ ديوانا شـعريا، 
وأنجـز ١١ كتابا نقديا، ومثلها «إصدارات مشـتركة»، كما 
اعد وحرر غير كتاب، فضلا عن اشتغاله في العمل الثقافي 
لعقـود، ولا يزال، حاز العديد مـن الجوائز الاباعية منها: 
جائزة النقد الأدبي لرابطـة الكتاب الأردنيين لعام ١٩٨٣ 
عن كتابه «النموذج وقضايا أخرى»، وجائزة عبدالرحيم 
عمر لأفضل ديوان شعر عربي، رابطة الكتاب، عن ديوانه 

«يجيئـون ويمضون.. وتظل الحياة» عام ١٩٩٥، كما حاز 
وسـام الثقافة الفرنسـي بمرتبـة فـارس، وزارة الثقافة 

الفرنسية عام ٢٠٠٦.
كما جاء إهداء الديوان منسجما مع عنوان المجموعة، 
«إليهـا أيضـا... ولدمعتها التـي تهمي لذكـراي...»،  وفي 
صفحـة تاليـة وثق مقولة علـي بن أبي طالـب –كرم الله 
وجهـه- «الناس نيام، فإذا ماتـوا انتبهوا»، وفي صفحة 
ثالثـة وثق ما يشـبه الشـهادة، ومنها: «أشـهد أن لا يقين 
علـى الأرض إلا الموت/ اشـهد أنـه لا إله إلا أنـت»، وكأنه 
يؤكـد حقيقة المـوت بوصفها الحقيقـة اليقينية على هذه 
الأر ض.  تضمن القسـم «مراثـي الرضوان»، عدة قصائد  
حضـر فيها «الغيـاب» وهي: دعاء، نزيـف، مرثية الحب 
المقبـرة،  حـارس  والنـاس،  بالمسـرة  طافحـا  الأخيـر، 
ويكون أن يرثي الشـاعر نفسـه، قط ألـوف، وتضمنت 
ثلاثـة عناوين هـي على التوالي: حبيبـي عدوي، مكان 

للموت، يا موت كن لي موطنا.
 أمـا القسـم الثانـي والـذي فحمـل عنـوان «مراثـي 
البهلول»، ويشار أن  قصائد هذا القسم سبق وان صدرت 
فـي ديوان حمل العنـوان ذاته في العـام ٢٠٠٧، وتضمن 
١٨ قصيدة جاء معظمها متضمنا لحالات بهلول العاشق 
والانسان، وهي: بهلول أنا أم تراني سواي، بهاء مموسق 
لبهلول، هسيس لغوايات بهلول، ضلالات بهلول، طقوس 
لهزائم بهلول، تراتيل لمعراج بهلول، قلبي يورطني دائما، 
شـذى ونبيـذ... وصباح بعيـد، خرافات بهلـول، أيقونة 
لأحـزان بهلول، نعـاس النـدى... وجراح النهـار، مضى 
ما مضـى، ابنهال للدوالي.. فجائع لبهلـول، وجع الناي، 
كواكب شاردة، عويل لمنافي بهلول، ريش بهلول الأزرق. 
وتشـف قصائد المجموعة عن شاعر شـفيف، يبدو لوهلة 
أنـه مشـغول بأسـئلته الوجوديـة الذاتيـة وأوجاعهـا 
المقلقـة السـائرة نحـو حتميتهـا المؤكدة، ونجد الشـاعر 
في بوحه يذهب نحو  الاعترافات التي تشـتبك مع العمر 

والشيخوخة «يندب عمره/ نزقا/ ويسأل شيبه..».
غيـر انه يأخذ القـارئ نحو افق عربي واسـع يحتفي 
بالثورات العربية وربيعها، ملامسـا وجعها وصيرورتها 

 ، ضهـا نهو و
فـي القصيدة التالية «طافحا بالمسـرة 

والنـاس» المهداة إلى روح  التونسـي محمد البوعزيزي، 
وفيهـا يقـول: «وتقـوم العروبة مـن نومها، تشـرق فينا 
الشـهادة، روح «محمـد» إذ يرتـدي ويشـرع أحلامه، ذا 
خالد، وذا «حمزة العربي»...   ويواصل الشـاعر تطوافه 
الوجـودي  المشـبع بالقلـق، مسـتحضرا المـوت فـي غير 
قصيـدة، وكأنـه شـغله الشـاغل، ليـس بوصفـه حقيقة 
حتميـة ختاميـة لحياة البشـر، لكـن بوصفـه «تحنيطا» 
على ذمة الحيـاة، ايضا» حين يحارب الانسـان في رزقه 
ولقمـة عيشـه، وموقعـه الوظيفـي، ومصـادرة إبداعه، 
ومحاصرة حريته، فها هو يقول: «خذني، وخذ جسـدي 
لـدود الأرض، انبت زهرة منقوعـة بالعطر، يأخذني فتى 

متهور لحبيبة خلعت براءتها وعضت خصره».
ويتسـاءل الشـاعر فـي قصيدتـه ويكـون أن يرثـي 
الشـاعر نفسـه «ما الذي تحـدث الأرض بعدي/ ولسـت 
سـوى عاشـق/ شـاغل العمـر والنـاس، مسـتقبلا إرث 
جـدي/ وأحلامه... وانكسـارات/ بقايا مهلهلـة كالرياح/ 

وتترى علي المصائب من كل حد». 

بيروت ـ من غادا فؤاد السمّان:

هي وحدهــا، وهي هي، وهي لا غيــر «فواغي صقر 
القاسمي»، ليســت مجرّدَ اسمٌ لامرأة من ضوءٍ بل هي 
أكثر، وليســت مجرّد طيف شعري بوســعه أن يصبغ 
الآفــاق بألوانــه المتنوعة بل هي أكثــر، حريصة بكامل 
الســماحة، وســموحة بكامل الحذر، إذ عبثاً تُشاركها 
موائد حنينها، عبثاً تشــعر أنّك المدعــو لوليمتها  النفل 
وإن مــن بــاب التطفّل، عبثــاً تحاول أن ترتشــف وإن 
خلســة جرعــةَ رحيقٍ مــن خوابــي شــغفها المعتّق في 
ذاكرة الأيام، إنّها هي.. المفردة التي لم تهتدِ إليها جميع 
الأقــلام، لأنهــا خارج الاســتهلاك، وخارج الأســواق، 
وخارج التداول محفوظة كــدرّة فريدة في تاج اللحظة 
الشعرية الباهظة، إنها هي.. الأنثى المتفرّدة بفضاءاتها 
السموح حيث ترتّب أفلاك الرؤية سِفْرَاً سِفْرَاً، وتفرش 
ملاءة حكمتها المتّشحة بالشعر، المُطرّزة بجمر الإنفعال 
الرصــين، الموشّــاة بخــزف الحكاية حدّ الوجــع، بكلّ 
ما ظهــر منها وما بَطن، باســطة رهافتهــا إلى ما فوق 
الفــوق بأبعَادٍ ودلالات لا يُدركهــا إلا من فتح جمجمته 
للريح لينفــضَ الغبار من ثناياها، ومن شــرّع أضلاعه 
للروح تتغلغل بين النبضة والنبضة، لتخرج موسيقاها 

الشجيّة بإيقاعها الخرافي الذي لا يُملّ..
ببساطةِ قطرة الندى تنســاب قصيدة فواغي صقر 
القاسمي هيّابة شــفافة عذبة رقيقة خاطفة، هي نفحة 

اللغة الآســرة، ولمحة العبير في مضامين البوح الكامن 
خلــف مداميك العتباتِ القصيّة عــن الترويج والهذيان 
والرغاء والثرثرة، تُحِيك قصاصاتها بخيوطها المنسولة 
من كبكوب اسمه الشمس لا يطاله سوى أصابع ماهرة 
ومتمكّنة من إصرار وعزيمة وإرادة، لتصنع من الضوء 
شــالاً يغطّي عتمة الوقت التي أتقنت فيــه فنّ الانتظار 
لليقــين القادم، تكابد فيما تُكابــد اللحظة الآنيّة الآثمة، 
على شرف الانتصار الأكيد وإن بعد حين، هكذا تصبح 
القصيدة لدى فواغي القاســمي ممرّاً آمناً ودرباً خفيّةً 
بين المَسَارِ والمصير، زادها الحكمة ومزيدها التصميم، 
جميع الفصول تمرّ فوق موائد حنينها وتحمل بخصبٍ 
شديدٍ كلّ ما تشتهيه من تنوّع في إيقاع الجَرْسَ الناطق 
بموســيقا النصّ الشــعري، الذي لا يخلو مــن التلوين 
الأخّاذ لشــكل القصيدة ومضمونها بحثــاً عن المُغايرة 
بكل ما تيسّــر لها من أصالة في تدوين المُرْسل اللفظي 
في البعدين الأساســيين وهما البعد المؤســس للمناخ 
الشــعري، والمدلول المكوّن للمنتوج الفكري القائم على 
ثقافة شــاهقة تجعــل الطقس الكتابي لدى القاســمي 
يرشــح بمنظومة معرفيــة وفكرية باهظــة، حيث اللغة 
أداة طيّعــة فــي تشــكيل القصيــدة، وحيــثُ المخيلــة 
آفــاق مفتوحة بلا عثــرات، وحيث القصد بــلا عناء أو 
تكلّف، بين نصّ وآخــر تصعب عند المتلقي على غِراري 
المـــفـــاضلــة، لهــذا آثرتُ أن أختلس ما هــو أقرب إلى 
ذاتي وكأن القاســمي تكتبني وتكتــب كلّ امرأة تُدرك 

فـضاء الحـــرية والكبرياء، ومن أناقة البوح أقتطف: 
حياتي مبعثرة، بين عشقٍ يسكن فكري..

وحبّ يســكن قلبــي، ووجــدٍ يتلبّــس كلّ جوارحي 
وتكويني..

ذاك هو قَدَرِي،

أبحــثُ عن مرســى، لجندول حياتــي المتأرجح على 
أمواج الغربة..

فرّت مني كلّ مرافىء أمني،
وأشرعة الريح تمزّقني، تقتلع السارية المهترئة، في 

ذاتي..
وأنا النوتيّ التائه، قد ضلّ سبيله.....

وقبــل أن تتمكّــن مــن وجدانــي قصيدة القاســمي 
أقفل الســياق بعدّة نقاط تكفل للمتلقي فضول البحث 
والمتابعــة فــي الصفحــة  /٨١ -٨٢ -٨٣ / من قصيدة 
«ربّي مزّقني إن شئتَ على بابك»، ومن عنوان القصيدة 
يســتبدّ بك حسّ التماهي بين ما يدور في فلك الشاعرة 
فواغي القاســمي، وماينتابك من شــجنٍ موازٍ يرســم 
أدقّ تفاصيــل الوجــدان وكأنّ القصيــدة مرآتك أنتَ لا 
مرآة القاسمي وحسب، وقبل أن تستغرق في الرحيل 
بعيداً إلى غياهب الكون الداخلي للقصيدة وصاحبتها، 
للحنــين وشــجونه، تأتلف معها، تــارة.. تحاورها كي 
تكــون أكثر وضوحاً، وأقلّ حُجباً وســتائرَ، تناورها.. 
كــي تزيل فائــض الضبــاب الــذي تتلفّــح بــه إكراماً 
لغموض لا يشبه سواها، تحاول عبثاً أن تقطع المسافة 
بحميميّتــك الباهظة، فعنــد فواغي دائمــا النقاط التي 
تنهي السطر متى تشــاء، أو تبدأ السطر الجديد عندما 
تشاء، وما عليك إلا أن تستهدي إليها بالتقاط أكبر عدد 
من الخيوط المتشــابكة التي تضعها قصائدها وترسم 
خطوطــاً عميقة في الرمال، ســرعان ما تأتي على الأثر 
عاصفــة هوجاء، أو مويجــات عابرة للشــجن، تمحي 
كل الخطــوط الواصلة إليها، لتســتعيد غـــموضها من 
جديد، وهكذا تبني جســورك معها قصيدة آيلةً لجميع 
الاحتمالات، يأسرك فيها دائما، كل ما فيها من عواطف 

لا تنضب مفعمة دائماً بالحنانٍ والحنين.

 موائد الحنين
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سبعون لوحة لفنانين بريطانيين في معرض «هاب غاليري» أبوظبي
ابو ظبي  ـ  من فاطمة عطفة:

شـهد مجمـع «أبو ظبـي هـاب غاليري» الأسـبوع 
الماضي، فـي بنائه الجديد في منطقـة المصفح بمدينة 
أبوظبـي معرضـا جماعيـا شـارك فيـه مجموعـة من 
فـي  المقيمـين  منهـم  سـواء  البريطانيـين،  الفنانـين 
الإمـارات أو فـي بريطانيـا وأرسـلوا بعـض أعمالهم 
لأنهم لم يتمكنوا من الحضور، ومن هؤلاء نيف مات، 

ماتي، لوسي، لوكي، تي وات، وبيتر سميث.
ويضـم المعـرض  حوالـي ٧٠ لوحـة، لأكثـر من ١١ 
فنانـا يشـارك في هـذا المعـرض، وقـد توزعـت هذه 
الأعمـال الفنيـة بـين التجريـد والرسـم والكـولاج، 
إضافـة إلـى «البورتريـه». لكـن أكثر الأعمـال جمالا 
وروعة هـي التي حملت لمحـات من طبيعـة بريطانيا 
الهادئة، وبعض الفنانين المقيمين في الإمارات ظهرت 
ملامـح أعمالهم بالاهتمام في إظهـار طبيعة الإمارات 
مثـل البيئـة الصحراويـة والبحريـة، ومـن هـؤلاء 
الفنانين أندرو فيلد حيـث تحمل بعض أعماله مناظر 
من جزيـرة ياس في أبوظبي. وأوضـح الفنان أندرو 
أن هذه اللوحات التي قدمها في المعرض هي جزء من 
سلسـلة أعماله الفنية التي تحمل عنـوان «أبوظبي» 
وقـد أنجـز منهـا ٥٥ عملا وهو مـا زال يواصـل العمل  

على هذا المشروع الفني.   
لكـن الفنانـة كاري ويرهـام، ولها مشـاركة بأربع 
لوحات، منها اثنتان من بيئة الإمارات، حملتا عنوان 
«المجلـس»، حيث وظفت الفنانـة التجريد في عناصر 
محلية تمثلت في الأبواب والنوافذ من الطراز العربي 
القديم، وقالت إن النوافذ بالنسبة لها فيها الكثير من 
المعانـي والرموز والإشـارات الموحية، وأشـارت إلى 
أنهـا ترى خلـف النوافذ والأبـواب المغلقـة ما يجري 
مـن قصـص متنوعـة تثيـر فضـول الفنـان لمعرفتها، 
كمـا أن النوافذ أيضـا توحي بالآتي من فـرص مقبلة 
مفتوحة على الحياة والناس وتوحي بالحلم المستمر 
عند الإنسـان».  لكن الفنانة جـودي روبرتس ركزت 
اهتمامهـا في اللوحات التي شـاركت فيهـا على عالم 
الحيـوان كالصقـور: لوحـة تظهره وهـو طائر، وفي 
لوحـة أخرى يحط على يد مدربـه. وكل هذه الأعمال 

تحمل طابعا تجريديا جميلا.
وتقول الفنانة لوريل مور: «أنا عشـت في أبوظبي 
ثـلاث سـنوات والآن أقيـم فـي قطـر، وقـد اختـارت 
هـذه  ومـن  الذكريـات».  «رحلـة  عنـوان  للوحاتهـا 
الذكريـات وما تحمله من تغيير للمكان والمشـاهدات 
فـي الحيـاة تتجدد الأفـكار والموضوعات فـي مخيلة 

الفنان». وأشـارت إلى لوحة تظهر فيها بعض الطرق 
فـي سويسـرا حـين قامـت بزيارتهـا، ولوحـة تظهر 
«زهـرة برتقاليـة» تقـول عنهـا: «كنـت تلقيـت هـذه 
الزهـرة هدية من زوجـي، ففاح أريجها فـي الذاكرة، 
وأردت أن يضمهـا بيـاض اللوحـة». وكان للوجـوه 
نصيبهـا بين لوحات مور حيـث أوضحت أن موضوع 
اللوحة يتحدد وفقاً للمشـاعر والأفكار التي تسـيطر 
عليهـا عندمـا ترسـم الشـخص، وبينـت الفنانة عن 
شـغفها برسـم الوجوه، وأنها فنانـة محترفة في هذا 

المجـال ولديهـا موقع لاسـتقبال الصور الشـخصية، 
وتحويلها إلى لوحات. 

وجديـر بالذكـر أن المبنى الجديد «هـاب غاليري « 
هو مشـروع خاص يملكه المواطـن أحمد اليافي وكان 
قـد افتتح قبل شـهرين واسـتضاف خمسـة معارض 
منوعة، من ضمنها أعمال لفنانين إماراتيين، كما افتتح 
فيه معـرض للفنانين اليابانيين تحـت عنوان: «الفن 
الياباني المعاصـر»، ومن جديده معرض للفنانين من 

بريطانيا والذي حمل عنوان «أبوظبي».

 

الحمل: 
أجواء العمل المريحة وثقة الزملاء بك يدفعانك للعطاء وانجاز الأعمال 

الموكلة إليك بنجاح تام.  
الثور:

 على الصعيد العاطفي علاقتك بالشريك مهددة بالمخاطر إذا استمررت في 
إهمالها، استمع إلى نصائح المخلصين.  

الجوزاء: 
علاقات اجتماعية جيدة ولقاءات مهمة حاول الاستفادة منها في اتمام 

مشاريع كانت مؤجلة لديك.  
السرطان: 

من الناحية العاطفية لا تكن انفعالياً وراقب تصرفاتك، الإنسان الذي 
انتظرت لقاءه طويلاً ستجده في أقرب وقت.  

الأسد:
 العمل المتواصل والجهد الكبير الذي تبذله يؤثر عليك ويضغط على 

أعصابك ما يصيبك بالتوتر والقلق.  
العذراء:

 مشاكلك المادية مردها إلى الإسراف والتبذير وهي عابرة ويمكن التخلص 
منها بسهولة إن أنت أحسنت التصرف.  

الميزان: 
صفقة رابحة تقوم بها ويكون الحظ حليفك، عاطفياً احذر المغامرات 

العابرة لأنها تسيء إليك.  
العقرب: 

عزز صداقاتك العائلية كي تستقيم أمورك وتعود إلى سابق استقرارها 
وهدوء أجوائها.  

القوس: 
حاول أن تأخذ إجازة وتريح أعصابك فإن لنفسك عليك حقاً، لتتمتع براحة 

البال مع الصحة الجيدة.  
الجدي: 

علاقتك العاطفية مستقرة وستقابل مفاجآت سعيدة وغير متوقعة تسرك 
وتعيد توازنك.  

الدلو: 
تحصد ثمار نجاحك في العمل خلال فترة قصيرة وتشعر بتغيرات جذرية 

في حياتك.  
الحوت: 

أمور كثيرة في العائلة ستسعدك وتفرح بها كثيراً، لا تهمل الحبيب فهو 
يكن لك كل الحب والإخلاص.  

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.
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سودوكو
الحمل: 

ابــــــــراج

ما من شـك أن السـينما تلعـب أدوارا 
مهمـا في حياة المجتمع إن لم نقل خطيرا، 
تمكـن  فـي  الخطـورة  هـذه  وتتجلـى 
السينما من تسـويق أفكار مختلفة لدول 
ولجماعـات ولأشـخاص حتـى، فقانون 
السـينما يخضـع هـو الآخـر لمـا يسـمى 
أن  بمعنـى  والطلـب،  العـرض  بقانـون 
هنـاك منتوجا سـينمائيا مـا موجها لفئة 
ما، وكلما كبرت شريحة المشاهدين حقق 
الفيلم أو لنقل أصحـاب الفيلم مبتغاهم، 
أولا تمكنـوا من تحقيق دخـل كبير يفوق 
مرات ومرات الميزانيـة التي صرفت على 
ذلـك الفيلم، ثانيا المنافسـة علـى جوائز 
عالمية كالأوسـكار وغيرهـا، ثالثا إيصال 
فكرة أو رسـالة ما من خـلال ذلك الفيلم، 
وقـد تختلف هـذه الأولويـات من مخرج 

إلى آخر.
المهـم هـو أنه فـي النهاية هنـاك دائما 
هدف ما وراء الفيلم، لهذا تصنف الأفلام 
أيضـا على أسـاس المـراد منهـا، وأصبح 
جل المتتبعين يعرفـون نوعية الأفلام من 
خـلال أسـماء مخرجيهـا، فمثـلا مخـرج 
كسـتيفن سـبيلبرغ نوعية الأفـلام التي 
يخرجهـا لا تخفى علـى أي متتبع أو على 
أي مشـاهد، ففيلـم من طينـة «لينكولن» 
والنجاح الذي حققه، بالإضافة إلى فيلم 
«أرغو» للمخرج/الممثل الشاب بن أفليك، 
أو فيلـم البؤسـاء أو للمخـرج توم هوبر 
المقتبـس مـن الروايـة الشـهيرة للكاتب 
الفرنسـي فيكتـور هيجـو بالإضافة إلى 
العديد من الأفلام التي يمكن الاستشـهاد 
دول  مـن  لمخرجـين  أفـلام  وهنـاك  بهـا، 
تعانـي التضييـق علـى الفـن والفنانـين 
كإيران يمكن الاستشهاد بها أيضا ودول 
أخرى كثيرة غارقة في مشـاكل متعددة، 
لكن هـذا لـم يمنـع مبدعيها رغـم ضعف 
الإمكانيـات من إخراج أفلام رائعة وذات 

مستوى جيد جدا.
التـي  المغربيـة  أفلامنـا  إلـى  لنـأت 
قيـل عنهـا الكثيـر وقيـل عنهـا أن النقاد 
والمتتبعين يبخسونها حقها، بل هناك من 
المخرجين من يتبجح عندما تنتقد أعماله 
بأن من ينتقدها لم يشـاهدها، نعم يجب 
أن تنتقـد لأن الأفـلام الرديئة ليس هناك 
حاجة لمشـاهدتها، فإذا كنـا أعطينا أمثلة 
لبعـض المخرجـين العالميين وقلنـا يكفي 
أن تعرف اسم المخرج حتى تعرف نوعية 
الفيلـم الـذي سـيخرجه، فكذلك الشـأن 
بالنسـبة لبعـض مخرجينـا، فيكفـي أن 
تعرف إسـم (المخرج) حتى تعرف نوعية 
الفيلم الذي سيتحفنا به، والأمثلة كثيرة 
لا داعي لسردها حتى لا نجرح شعور أي 

شخص يظن بأنه مخرج.
لدينـا أفـلام مـن نوعيـة المشـروبات 
الغازية أو المواد الغذائية منزوعة الدسم، 
أو مـا يطلـق عليهـا تجاريا باللايـت، أو 
زيـرو فـي المائة، نعـم لدينا أفـلام بقيمة 
صفر فـي المائة مـن كل شـيء، ومنزوعة 

الدسـم، اللهم دسـم الدعم السـينمائي، 
فاحـش،  كلام  جلهـا  سـادة  يـا  أفلامنـا 
وأجساد عارية بمناسبة أو بدون مناسبة 
وفي الحقيقة هذا هو الدسـم الكثير الذي 
يوجـد فيها، بعـض مخرجينا سـامحهم 
تضاريـس  تصويـر  فـي  يمعنـون  اللـه 
جسد المرأة، سهل سهل، وهضبة هضبة، 
وجبـل جبـل وحفـرة حفـرة، مخرجونا 
أبطـال يختزلـون مشـاكلنا فـي مشـاهد 
سـاخنة ويداوونا مـن داء الكبـت الذي 
نعاني منـه، مخرجون يا سـادة حاربوا 
إلا  لهـم  يبـق  ولـم  الطابوهـات  جميـع 
طابـو الجنس، مخرجون تطرقوا لسـير 
جميـع عظمائنـا وقاداتنا، ولـم يبق لهم 
سـوى التطرق لحياة المجرمين والشواذ 
وبائعات الهوى... فهم أعظم من مخرجي 
الغـرب الذين بـدأوا حديثا فـي التطرق 
لقاداتهـم وعظمائهـم كأبراهـام لنكولـن 
ولقضيـة الرهائن في إيران... مخرجونا 
اكتشفوا أنه كلما زادت القبل في المشاهد 
وتعرت (بطلات الفيلـم) أكثر كلما ازداد 
عـدد المشـاهدين، مـادام شـعارهم مـن 
يعـري أكثر يبيع أكثر، والمفارقة العجيبة 
أن الغـرب الـذي يحـاول هـؤلاء تقليده 
ودرسـوا فيه استغنى في أفلامه عن تلك 
المشاهد التي لا تخاطب عقل المشاهد بقدر 
مـا تخاطـب شـيئا آخـر فيـه، مخرجونا 
يـا سـادة أذكيـاء، فهـم يعرفـون كيـف 
يسـوقون لأفلامهم جيـدا، فيكفيهم كلام 
فاحـش، بالإضافـة إلى لقطات سـاخنة، 
وتصريـح جريء لوسـائل الإعلام حتى 
تهاجمهـم جهات محافظـة، ويتحقق لهم 
النصـر المبـين، ويضمنـوا مشـاهدة أكبر 

لعمل اثار حفيظة الإسلاميين.
لـم يتمكـن مخرجونـا لحـد الآن مـن 
اسـتيعاب المتغيرات التـي عرفها العالم، 
وأن المشاهد لم يعد يريد أفلاما تتكلم عن 
الجنس والجريمة أو الكوميديا الفارغة، 
أفلام تصور بناتنا بائعات هوى وأبنائنا 
تجـار مخـدرات ومدمنـين، يريـد أفلامـا 
تدفعـه إلى الأمـام، يريد قصـص نجاح، 
يريد سـير ذاتية لعظماء سمع عنهم ولم 
يعايشـهم، يريـد أن يخلـق لـه نمـوذج 
يحتـدى به مـن بيئتـه، لا أن يسـتورده 
من الخـارج، يريد أن يعـرف من هو عبد 
الكـريم الخطابي، من هو علال الفاسـي، 
من هـو المهدي بن بركة، من هو طارق بن 

زياد، من هو يوسف بن تاشفين... 
الشـعب يريـد أن تقـدم لـه السـينما 
أفلاما تحتـرم ذكاءه وتاريخه وحاضره 
موشـومة  أفلامـا  يريـد  لا  ومسـتقبله، 
بالزيرو، ولا يريد أفلاما تؤثثها الأجساد 
العارية والكؤوس الحمراء وموسـيقاها 

الكلام الفاحش...
الشعب يا سـادة يريد أفلاما حقيقية، 
جميـع  علـى  عـال  فنـي  مسـتوى  ذات 
وإخـراج  سـيناريو  مـن  المسـتويات، 
وتمثيـل... فهـل باسـتطاعتكم ذلك؟ وإلا 

فارحلوا...

٭ كاتب من الغرب

دبي ـ من جمال المجايدة:
 

يواصـل الطلـب العالمـي علـى الأعمـال الفنيـة 
تشـجيع المقتنين الجدد على اقتناء الأعمال الفنية، 
ففـي العـام 2012 ارتفـع متوسـط عـدد المزاديـن 
المسـجلين لكل مزاد بنسـبة 53 بالمئة عما كان عليه 
فـي العقد الماضـي، وحققـت «كريسـتيز» مبيعات 
عالميـة بلغـت 3.92 مليـار جنيه إسـترليني (6.27 
مليـار دولار أمريكي)، بزيادة قدرهـا 10 بالمئة عن 
عام 2011. ويشـمل ذلك مبيعات المزادات الخاصة 
التي حققت 631.3 مليون جنيه إسترليني (1 مليار 
دولار)، بزيـادة قدرها 26 بالمئة عن الفترة نفسـها 
مـن العام الفائـت، وتمثل هذه المبيعـات الإجمالي 
السنوي الأعلى في تاريخ الشركة وسوق الأعمال 

الفنية.
ورحبت المزادات العالمية بالمشاركين في مزاداتها 
من أكثر من 136 دولة مما سلط الضوء على الطلب 
الدولي على الأعمال الفنية، وبلغت نسـبة العملاء 

الجدد 19 بالمئة من إجمالي المزايدين المسجلين.
وكانت «كريسـتيز» قد باعـت 686 عملاً في أحد 

المزادات بما يزيد عن 1 مليار دولار
أمريكـي و49 عمل بما يزيـد عن 10 ملايين دولار 
أمريكي. ويمثل السوق بمستوياته السعرية الأكثر 
وصـولاً غالبية الصفقات مـع مواصلة أدائه بقوة، 
وقد سـجلت صالة «ساوث كنزنجتون» التي تقدم 
أعمالاً فنية بأسـعار تبدأ بـ1,000 جنيه إسترليني 
ومـا دون، أعلـى إجمالي لها على  الإطلاق للسـنة 
الثالثة على التوالي لدى تحقيقها نسبة نمو بلغت 
10 بالمئة في عدد المزايدين المسجلين وزيادة قدرها 
20 بالمئـة فـي المبيعـات الإجماليـة. واسـتقطبت 
مـزادات الإنترنـت وحدهـا نسـبة 39 بالمئـة مـن 

المشترين الجدد. 
وقال ستيفن بي ميرفي، الرئيس التنفيذي لدى 
«كريستيز»: «تمثل نتائجنا القياسية للعام الثالث 
على التوالي مؤشراً على استقطاب الأعمال الفنية 
لمزيـد من الأشـخاص فـي مزيـد من الأماكـن حول 
العالـم والذيـن يسـعون لاقتنائهـا، وقـد قامـت 

«كريستيز»
بمواكبـة المقتنـين واحتياجاتهـم. ويظهـر هـذا 
التوجـه جليـاً فـي جميـع  المسـتويات السـعرية 
 1.000 مـن  تبـدأ  التـي  الفنيـة،  الأعمـال  لسـوق 
مليـار   50 وحتـى  دون  ومـا  إسـترليني  جنيـه 
جنيـه إسـترليني ومـا فـوق، وتسـلط التطورات 
وسـهولة  الطلـب  علـى  الضـوء  التكنولوجيـة 
المشـاركة مـع «كريسـتيز» والأعمـال الفنيـة التي 
نتناولها. وتعد إمكانية الوصول إلى السوق عاملاً 
أساسـياً بالنسـبة لنا مع مواصلة تعزيز حضورنا 
الإنترنـت. وفـي عـام 2012 شـهدنا زيـادة  عبـر 
بنسـبة 11 بالمئة في عـدد زوار موقعنا الإلكتروني 
وموسـمنا الافتتاحي لمـزادات الإنترنت التي تقدم 
أعمالاً فنية ومشـروبات وأزياء وتذكارات بأسعار 
مناسبة، مما استقطب أعداداً ضخمة من المزايدين 
والمشـترين الجـدد. كمـا واصلنـا أيضـاً ريادتنـا 
للمعـارض والمـزادات الإبداعيـة، بـدءاً مـن دعـم 
جولـة لوحات «أنـدرو وايث» فـي الصين وعرض 
المنحوتـات الحديثـة والمعاصرة في «واديسـدون 
مانـور»، وحتـى بيع مقتنيات من «مؤسسـة آندي 
وارهـول» التي سـتعرض حـول العالم وسـتقدم 
مـن خـلال المـزادات التقليديـة وعبـر الإنترنـت، 
فضـلاً عن المزادات الخاصـة». وتصدرت «الأعمال 
الفنيـة فـي حقبة مـا بعد الحـرب العالميـة الثانية 
والمعاصرة» الفئات ذات المبيعات القياسـية حيث 
حصدت 986.5 مليون جنيه إسـترليني (1.6 مليار 
دولار أمريكـي) – بزيادة قدرهـا 34 بالمئة عن عام 
2011. وشـهدت الفئـة زيـادة الطلـب علـى جميع 
المسـتويات، بنسـبة نمو بلغـت 14 بالمئـة في عدد 
المزايدين المسجلين للأعمال الفنية بسعر 100,000 
جنيه إسـترليني ومـا دون. وحقق المزاد المسـائي 
«للأعمـال الفنية فـي حقبة ما بعد الحـرب العالمية 
الثانية» الذي عقد في نيويورك بتاريخ 14 نوفمبر 
مبيعـات بلغت 412.3 مليون دولار أمريكي (259.7 
مليون جنيه إسترليني) ليصبح المزاد الأكثر قيمة 
الـذي يعقد فـي هذه الفئـة. وحقق مـزاد «الأعمال 

الفنيـة فـي حقبة مـا بعد الحـرب العالميـة الثانية 
والمعاصـرة» الذي عقد في لنـدن بتاريخ 27 يونيو 
مبيعـات بلغـت 132.8 مليـون جنيـه إسـترليني 
(207.3 مليـون دولار أمريكي) ليصبح المزاد الأكثر 
قيمـة على الإطـلاق الذي يعقـد في هـذه الفئة في 
أوروبا. كما شـهد مزاد الأعمـال الفنية الانطباعية 
والحديثـة زيـادات ملحوظة حيث بلغـت مبيعات 
المـزادات 623.6 مليـون جنيـه إسـترليني (997.7 
مليـون دولار أمريكي) (14+ بالمئة)، وبلغ إجمالي 
مبيعـات روائع الأعمـال الفنية القديمـة من القرن 
إسـترليني  جنيـه  مليـون   201.6 عشـر  التاسـع 
بالمئـة).   +26) أمريكـي)  دولار  مليـون   322.6)
وحصـدت لوحة «مـارك روثكو» التي تحمل اسـم 
«برتقالـي أحمر أصفر» السـعر الأعلى لهـذا العام 
فـي «كريسـتيز»، حيث بيعـت بتاريـخ 8 مايو في 
 / أمريكـي  دولار   86.882.500 بسـعر  نيويـورك 
سـعراً  مسـجلة  إسـترليني،  جنيـه   53.867.150
قياسـياً عالميـاً لأي عمـل فنـي معاصـر يبـاع فـي 
المـزاد. ولا تـزال مبيعـات المـزادات الخاصـة تمثل 
سـوقاً متناميـاً حيث حصـدت 631.3 مليون جنيه 
إسـترليني (1 مليـار دولار أمريكي) في عام 2012، 

بزيادة قدرها 26 بالمئة عن العام الفائت. 
الإبداعـي  «كريسـتيز»  نهـج  ويواصـل 
واسـتثماراتها فـي المبـادرات عبـر الإنترنـت فـي 
جعـل سـوق الأعمـال الفنيـة أكثـر وصـولاً. فبعد 
إطـلاق «كريسـتيز» لأول مـزاد عبـر الإنترنت من 
خـلال مجموعـة «إليزابيـث تايلور» في ديسـمبر 
2011، كان هناك ستة مزادات أخرى عبر الإنترنت 
فـي 2012، والتـي قدمت أعمـالاً فنية، وتـذكارات، 
وأزياء، ومشـروبات، وبلغت فيها نسبة المشترين 
الجـدد نحـو 39 بالمئة. وحقـق الموقـع الإلكتروني 
بالمئة   11 قدرها  زيـادة   www.christies.com

في عدد الزوار مقارنة بالعام الفائت.
وشـارك 27 بالمئـة مـن إجمالـي المزايديـن فـي 
المـزادات عبـر الإنترنـت وسـجلت خدمـة «لايف» 
فـي  بالمئـة   4 بنسـبة  زيـادة  الحيـة  التفاعليـة 
التسـجيلات مقارنـة بالعـام السـابق. وفي شـهر 
نوفمبـر في نيويورك، بيعت لوحة «إدوارد هوبر» 
التي تحمل عنـوان «أكتوبر أون كيـب كود» بمبلغ 
9.6 مليـون دولار أمريكـي لمزايـد عبـر الإنترنـت، 
مسـجلة السـعر الأعلـى لعمل فنـي يباع فـي مزاد 

عالمي عبر الإنترنت.   
وعلى صعيد آخر، استحوذ العملاء الأوروبيين 
والأمريكيـين علـى نسـبة 75 بالمئة من تسـجيلات 
المبيعات. في حين انخفض إجمالي مبيعات الفنون 
الأسـيوية ومبيعـات المـزادات فـي هونـغ كونـغ 
عن المسـتويات القياسـية فـي عام 2011، وشـكل 
العملاء الأسـيويين نسـبة 19 بالمئة مـن المزايدين 
المسـجلين فـي المبيعات العالميـة، بزيـادة قدرها 1 
بالمئـة عن عـام 2011. وظهـرت المشـاركة المرتفعة 
للمقتنـين الأسـيويين في مواقـع المبيعـات العالمية 
جلية في جميع مسـتويات السوق، بدءاً من لوحة 
«ريمبرانـت» التـي تحمـل عنـوان «رجـل يرتـدي 
قبعـة ودرعاً للعنق» التي بيعت في المزاد المسـائي 
«للأعمـال الفنيـة البريطانية القديمـة» الذي عقد 
في لنـدن بتاريخ 3 يوليو بسـعر 8.4 مليون جنيه 
إسـترليني (13.2 مليـون دولار أمريكـي)، وحتى 
مزاد «كريسـتيز» فـي صالة «سـاوث كنزنجتون» 
الذي شـهد زيـادة بنسـبة 10 بالمئة فـي المزايدين 

الجدد المسجلين من المنطقة. 
وتابـع سـتيفن بـي ميرفي حديثـه قائـلاً: «مع 
زيـادة نمـو الرغبـة بالاقتنـاء، يسـرنا أن نرحب 
بعمـلاء جدد في السـوق، وبتحقيـق نتائج رائدة 
فـي هذا المجال عالمياً بدءاً من باريس إلى نيويورك 
معرفتنـا  وتأتـي  كونـغ.  هونـغ  وحتـى  ولنـدن 
ونظرتنـا وطريقـة عرضنـا ووصولنـا العالمي في 
طليعة كافة أنشـطتنا وسـنواصل مواكبة الأعمال 
بطريقـة تحقـق أفضـل مـا يمكن لـكل مـن المقتنين 
الذين نعرفهم، وأولئك الذين سـيدخلون السـوق 

وجميع المهتمين والمقدرين للفن».

الأنشطة المستقبلية 
• بدءاً من 19 يناير في نيويورك، ستستضيف 

«كريستيز» أمريكانا وييك 2013،
وهو عبارة عن سلسـلة من المشـاهدات العامة 
ورائعـة  نـادرة  لأمثلـة  المخصصـة  والمبيعـات 
للبراعـات الفنيـة والحرفيـة الأمريكيـة وسـتقدم 
سلسلة مبيعات «أمريكانا» ما يزيد عن 400 قطعة، 
تتضمـن عـدداً مـن التـذكارات النادرة مـن القرن 
الثامن عشـر والتاسـع عشـر والعديد من الأعمال 

التي لم يسبق عرضها في أي مزاد. 
• مـن 26 ولغايـة 31 ينايـر، ستسـتضيف دار 
«كريسـتيز» في نيويورك أسـبوع روائـع الأعمال 
الـذي سـيضم مـزادات سـنوية  القديمـة  الفنيـة 
للوحـات ورسـومات قديمـة فضـلاً عـن مزاديـن 
إضافيـين مثيرين. وتبدأ المزادات فـي 29 يناير مع 
مجموعة خاصة من روائع «البريشـت دورر» التي 
تضـم بعـض المطبوعـات المهمة جـداً للفنـان التي 
تدخـل المزاد فـي التاريخ الحديث. وسـيعقب ذلك 
في 30 يناير مزاداً يحتفي بالأعمال الفنية من فترة 
عصـر النهضة، تتضمـن أعمالاً فنية رائعـة لـ»فرا 
و»برونزينـو»،  و»بوتيسـيلي»،  بارتولوميـو»، 
و»كرانـاش» وآخرين. وتتألف المزادات الخمسـة 
في أسـبوع «روائع الأعمال الفنيـة القديمة» من ما 
يزيـد عـن 400 قطعة مجتمعـة، من الأعمـال فائقة 
الجـودة والندرة والأصل والتي سـتقدم للمقتنين 

من مختلف الأذواق والمستويات.

• من 6 إلى 14 فبراير، سـتقدم دار «كريستيز» 
في لندن أسبوعين من المعارض والمزادات المنتظرة 
الانطباعيـة  الفنيـة  «الأعمـال  بعنـوان  دوليـاً 
والحديثة وفي حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية 
والمعاصـرة». ومـن 6 ولغاية 8 فبراير، سـتتصدر 
الأعمـال الفنية الانطباعيـة لوحة أنيقـة وغنائية 
وحبيبتـه  ملهمتـه  عـن  موديلياتـي»  لـ»أميديـو 
«جينـي هيبتيـرن» (القيمة التقديريـة: 16 مليون 
جنيه إسـترليني إلى 22 مليون جنيه إسترليني). 
وتضـم مـزادات «الأعمـال الفنية في حقبـة ما بعد 
الحـرب العالميـة الثانيـة والمعاصرة» فـي 13 و14 
فبراير «الهرم الأكبر في الجيزة مع الرأس المكسور 
من طيبـة»، 1963، وهـي لوحة فريدة مـن نوعها، 
تعـد اللوحـة الزيتية الوحيـدة التـي تخلد ذكرى 
الرحلـة الأولـى لـديفيد هوكني إلى مصر في سـن 
26 (القيمـة التقديريـة: 2.5 – 3.5 مليـون جنيـه 

إسترليني). 
• فـي بدايـة 2013، سـتقدم «كريسـتيز» المزاد 

الأول عبر الإنترنت من خلال
شراكتها طويلة الأمد مع مؤسسة أندي وارهول 

للفنون البصرية. وعلى مدار عام 2013،
ستطلق «كريستيز» إجمالي خمسة مزادات عبر 
الإنترنت لأعمـال أصلية لـ»وارهول» من مجموعة 
المؤسسة، مسـجلة المرة الأولى التي يقدم فيها دار 

المـزاد مبيعات عبـر الإنترنت «للأعمـال الفنية في 
حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية والمعاصرة».

التصفـح  للعمـلاء  الدقيـق  التنسـيق  ويتيـح 
والمشـاركة والحصول على تحديثات مباشرة عبر 
البريـد الإلكترونـي أو الهاتـف في حـال تجاوزت 
عمليـات  وتنظيـم  لمزايداتهـم،  أخـرى  مزايـدات 
الشـحن، والدفـع مـن مـكان فـي العالـم. وتذهب 
عائـدات هـذه المـزادات وجميـع المـزادات القادمة 
في ظل هذه الشـراكة لصالح برامـج خيرية تدعم 

مؤسسات الأعمال الفنية المعاصرة.
• فـي مايو في نيويورك، سـتعقد «كريسـتيز» 
للفنـون  الأمريكيـة  للجمعيـة  الخيـري  «المـزاد 
البصريـة» وسـيضم المـزاد مجموعة مـن الأعمال 
سـتقدم  التـي  الأمريكيـة  للجمعيـة  الممنوحـة 
بالتزامن مـع المـزاد الأمريكي اللاتيني وسـتذهب 
جميع العائدات لصالح توسـيع قسم قسم الفنون 
البصرية فـي الجمعية مـن خلال إنشـاء صندوق 

تبرعات لبرامجها.
وسـيتضمن المـزاد الخيـري نحـو 30 عمـل في 
المـزادات النهارية والمسـائية في دار «كريسـتيز»، 
وسـتضم فنانين أمريكيين لاتينيين مشهورين مثل 
«كارلوس كروز دييـز» و»أليخاندرو أوبريجون» 
فضلاً عـن فنانين معاصرين مثـل «لويس فرناندو 

رولدان». 

يكفي ان تعرف اسم المخرج المغربي
حتى تعرف نوعية فيلمه:

أفلام زيرو: الجمهور لا يريد 
أفلام الأجساد العارية والكؤوس 

الحمراء والكلام الفاحش
يونس كحال ٭

دار كريستيز للمزادات تؤكد على استمرار نمو الطلب
العالمي على الأعمال الفنية خلال العام 2012
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 احمد عمر  ٭

إعلامي في الميادين مهنته:
الشتم والسباب

وارضيات 

كنــت متفائلا بخطــاب الرئيس الذي يســميه مراقبون «بالأخيــر» زمنيا لا 
تيمنا، وهذا يعني حسر بصيرة قلة حصافة عندي، وكان منتهى أملي أن يعد 
فيــه كما وعد زين العرقوبيين بــن علي: بالخبز .. الحليــب ..الانترنت .. لكنه 
بشهادة الإبراهيمي -الذي بات «خائنا وعميلا» - خطاب يتراجع عن جنيف 
واحد (ســعره نصف جنيف) وطهران صفر ودمشــق .. التي لا تزال لا تحت 

النار والصفر.
خطاب الفضائيــات الزورية مصاب بالزهايمر الإعلامي، وتبدو الأعراض 
أحيانــا ظاهرة في بعض المقابلات العربية والمحلية، كأن يخرج شــيخ - بات 
فــي ذمة الله - فــي لقاء تلفزيوني ويلــوم المواطنين لأنهم كانــوا «منافقين» 
ويفتــون بنعم في صناديق :انتــم أيها المواطنون المنافقــون الذين فرعتمونا! 
وكان مروان بن عبد الملــك يقول عن الرعية المنافقة: يخدعوننا فننخدع لهم! . 
وكان دريد لحام يكرر في لقاءت صحيفة وتلفزيونية بعد الإشادة «بجرأته» 
عن سبب تردي الوطن فيقول بشجاعة منقطعة الند والقد والنظير: المواطن!! 
هل كان في ســوريا طوال هذه الحقبة الجوراســية مواطن؟ نعم لم يكن فيها 
سوى مواطن أوحد وحيد. ودليل الوحدانية تلك انه هو كان الذي يجرؤ على 
دخول الغرفة السوداء الانتخابية لينتخب نفسه بشجاعة منقطعة القد والند 

والنظير.
الإعلامي احمد الحاج علي اعترف في احد البرامج التلفزيونية الدورية أنّ 
عبد الحليم خدام هو سبب كل الاستبداد السوري، فقد كانت سورية جاهزة 
للديمقراطية، لكنه هو الــذي منع التحول الديمقراطي، ولم أكن اعلم أن خدّام 

كان الرجل الأوحد المنقطع الند والقد والنظير في سورية!
كان الإعلامي السوري المقيم في الإمارات مروان صواف قد نصح دهاقنة 
قنــوات بلاده «الوطنية» مخلصا أن تكف عن الســخرية باللهجة الدارجة من 
الفضائيات المغرضــة لأنها لا تضحك، وكان المذيع الحصيف يظنّ أن هذا هو 
العيب في الفضائيات الزورية الحالية والسالفة العصر و»الهوان». ولا ادري 
إن كان آخر اختراع تلفزيوني ســوري -يدعو الي الضحك ام لا، فهو فصيح، 
ويوحي لنا بأنه زعيم سياســي ، وله معجبون في فرنســا وســائر المشــرق. 
ومعلوماتي انه صحفي بارع في الشتم والسب ويواظب على وصف خصوم 
الدافعين له بالخنزرة حتــى ظننت كل الظن انه كان يعمل في تربية الخنازير 
قبــل ترقيه إلى مذيع فــي الميادين، التــي يديرها أيضا إعلامي مســتقيل من 
الجزيــرة ( حــواء الاعلاميــين الكبار) وهو رجــل يتجنب اللهجــات ويفصّح 
العامية ( كأن يلفظ مرض الايدز بالا ي- دز) وله فعل خاص اشتقه من فعل 
«يدك» هو يدكدك، على وزن يجمجم و يدغدغ .. يقول:  انه سيدكدك الجزيرة 
التــي لا تكف عن قصفه بالنابلم الاعلامي! ويخبرنــا الرجل من غير أن يدعي 
الوحــي صراحة بأخبار مــن الغيب الــذي لا يعلمه إلا الله: الغــرب، العربان، 
الخونــة، العقول المنوية الخليجية.. القــوى الكونية تريد أن تأخذ روحي لكن 
عزرائيل ســيأخذ لهم روح حمــد. الرجل يظن أن حمد هو زيــوس العالم وان 
الجزيــرة « الخنزيرة «طبعا» لســان الشــيطان. تتركه المذيعة يسترســل في 
الشــتائم، لكن الشتائم لا تطرب سوى الخاسرين وهي تكأة العاجز.. لم أكن 

اعلم أن الشتم مهنة!
 يمكن ترتيب الحلقات التي يســتضاف فيهــا الرجل وتصحبيها بأصوات 
جوقــة ضاحكــة كما في الكاميرا الخفيــة ، الرجل بات ضيفا أســبوعيا على 

إحدى الفضائيات الزورية، وقد وصلت إلى هذه الخلاصة فيه: 
 الرجل الذي يصف نفســه بالمناضل، وهو ابن أم مناضلة ( ويقول اذهبوا 
وانظــروا إلى رأســها الجريح) وخــال مناضل (انظروا إلى ظهــره المطعون) 
بالمناضل وأب مناضل (انظروا إلى يديه).. و يقول انه كاره للاستعمار( غير 
الإيرانــي) بالفطرة، ثم ينكر انه يتقاضى أجرا وينفي هذه التهمة (موســيقى 
ســيرك). هــذا الرجل جميل العبــارة، و له براعات في الإنشــاء على ســبيل 
المثــال ينعى الســويد والغرب ويســتذكر خبــرا علميا يقول أن ســبب الكآبة 
هو غياب الشــمس في الســويد ثم يبشــرنا بأننا في بلاد الشمس والتفاؤل 
وشــمس العروبة ستســطع ( ربما من فارس)... أخطاؤه اللغوية قليلة لكنها 
منكرة لا يقع فيها طالب إعدادي ( في الســتينات طبعا). بمقارنة بســيطة مع 
إحدى حلقــات الاتجاه المعاكس التــي كان ضيفا مناضلا فيها لســبع مرات 
نســتنتج انه ناســك في صومعــة الدرهم والدينــار حتى يأتيــه اليقين.. ولم 
يسبق لكاتب الســطور أن شاهد وســمع وتخيل إعلاميا يشتم دراكا ورشا، 
عنقوديا وفراغيا، كيماويا وتقليديا، و ما أن تسأله المذيعة السورية عن مالي 
حتى يشــتم حمــد او القرضاوي شــتائم عنقودية وكيماوية وإذا ما ســألته 
المذيعة التي تتركه على هواه ردحا من الزمن -فالزمن طويل في الفضائيات 
السورية إلى ..الأبد -وإذا ما سألته عن الجزائر شتم عزمي بشارة (موساد، 
خائن ..) الرجل يعتقد ويؤمن أنّ صفة المقاومة والمانعة ( من غير دليل) تجبّ 
ما قبلها ومــا بعدها، و تكفّر الذنــوب جميعا: الدكتاتوريــة والقتل، والذبح، 
والاغتصاب، وهــو يعتقد أن ثمة أخطاء ترتكبها القوات الســورية، ويبشــر 
السوريين : ســتكون فدية وتعويضات لكل ضحية! ثم يرسل تحيات مباركة 
للطلاب الشهداء بجامعة حلب! والرجل محلل سياسي، وشاعر وهو مفكر ( 
وهي صفته الإعلامية وايزو !) كما انه يتنطح للفتيا الدينية وهو مع «الإسلام 
المحمدي»، أي البعثي . لكنه لا يزال يعتقد أن أفلام الأخبار العالمية «فبركات» 
وقــد تجاوزها صاحبه هيثم ســباهي الــذي يقرّ بضحايا أمــام المخابز لأنها 

مواقع حرب( والقتل فيها حلال ).

بلاد المعوقين وذوي الاحتياجات العامة 
■ ســيزيف – فــي الميثيولوجيا الاغريقيــة - محارب بــارع وماهر يتميز 
بالمكــر والدهــاء وهو ابــن ايولوس الــه الرياح وســيزيف كان ملك ســيلينا 
وقــد ارتكب من الأفعال مــا اغضب عليه آلهة الأوليمب لــذا حكم عليه زيوس 
بلاحــكام العرفية و اجبره على أن يدحرج صخره عملاقه إلى قمة جبل ، وما 
أن يصــل إلي قمته حتى تنحدر منه الصخرة مره أخرى وتســقط إلى أســفل 
عند ســفح الجبل فيعود مره أخرى لدقعها إلى قمة الجبل وهكذا يرسف في 

هذا العذاب الأبدي .
 حضــرت مرة معرضــا لنحات عربي عنوانه ســيزيف، فــي لوحة يرتدي 
سيزيف خفين ثقيلين كحجري رحى، وفي لوحة ثانية سيزيف يحاول المشي 
في ارض إسمنتية تصلبت فيها فيها قدماه، وفي لوحة ثالثة له اطراف فقمة.. 
أما المواطن الســوري الذي رأينا في بيشاور العراقية فيبدو سيزيفا لم يخطر 
علــى بال الفنان الســابق: فالأرض طينية زلقة، و النعــال مثل زحافات الثلج 
مما علق بها من أوحال،  ويحمل فوق ظهره جالونا من النار المجمدة، والوقت 
ثلج وريــاح ومطر، والطابور طويل مثل المقابلات في الفضائيات الســورية ، 

اما اسعد سيزيف سوري فهو الذي معه حمار يحمل عنه الضيم والذل.

٭ كاتب من كوكب الارض

القاهرة ـ القدس العربي

من محمد عاطف:

نجح النجــم خالد الصاوي في الوصول الى مكانة 
فنيــة خاصة، وقــد لا يعرف البعــض انه بــدأ حياته 
الفنية بخطوة مهمة جدا ســاهمت في تشكيل أدواته 
الإبداعيــة، وهي مشــاركاته في المســرح المســتقل أو 
الحــر أو آخــر الثمانينيــات وأوائل التســعينيات من 

القرن الماضي.
اهتــم خالــد الصــاوي وزمــلاءه أعضاء المســرح 
المســتقل بإظهــار تجــارب؟؟ مســرحية تتناقض مع 
التيارين الأساســيين الذين حكموا الساحة المسرحية 

في ذلك الوقت.
ما هي أهدافهــم التي وضعوهــا لتحقيقها أمامهم 
وهل حققوا الحرية الإبداعية، وكيف هربوا من القيود 

المفروضة على الفنــان، يجيب خالد الصاوي عن هذه 
الأسئلة وغيرها.

■ مــاذا يعنــي لــك المســرح المســتقل الــذي بــدأت فيه 
خطواتك؟

■ يعنـي لي المسـرح المسـتقل الكثير لأننـي وزملائي 
بدأنا المسـرح الحر في التسعينيات، والموجة التي بدأت 
قبلها في الثمانينيات أعطت نتائج واضحة للفن الجيد.

■ ماذا تعلمت من تجاربك في هذا المجال؟
التـي ظهـرت  التجـارب  ■ تعلمنـا مـن بعـض وكل 
واستمرت وكانت أساسها أن نظهر تيار مختلف عن تيار  
المسـرح التجاري الذي كان يسـمى بالمسـرح السياحي 

واستهدف السياح وقدم نمط ترفيهي.
■ هل هناك تيارات أخرى للمسرح؟

■ هنـاك تيـار المسـرح الحكومـي الذي خنق بسـبب 
البيروقراطيـة وابتعـد عـن الجمهـور كثيـرا وفقـد مـن 

تواصله الكثير.
■ ما أهم أهدافكم في المسرح الحر أو المستقل؟.

■ كان هدفنـا مزدوجـا ان نعبر عن أنفسـنا ونتفاعل 
مـع الجمهور الـذي يبحث عن فـن حقيقي ولا يسـتطيع 

الذهاب الى المسرح الخاص لما له من تكاليف باهظة.
■ هــل وصلتم الى الحرية الإبداعيــة التي ترغبون فيها 

من خلاله؟
■ عمود المسـرح الحر هم صناع التجارب المسـرحية 
وفـي كل فرقـة كان بها شـخص يحـرك كل شـيء، وهذا 
المسـرح أعطانـا الفرصة ان نقـدم عروضنـا بحرية ولو 
كانـت نسـبية ٦ أو ٧ مـن عشـرة لكنهـا حرية مسـرحية 

مطلوبة.
■ كيف عبرتم عن أنفسكم في عروض المسرح الحر؟

■ كل أبنـاء جيلي من مخرجي المسـرح قدمنا تجارب 
تعبـر عـن أنفسـنا، وفـي البدايـات عملـت مسـرحيات 
كثيرة ولم نكن نبحث عن المكسـب بقـدر البح عن اثبات 
الـذات والموهبة الحقيقية، ولذا ركزنـا جدا في عروضنا 
الإخراجية وأفرز المسـرح من مخرجـين أراهم مهمين في 

هذا المجال.

■ هنــاك مــا يفرض علــى الفنــان ويراه مكبــلا له كيف 
تغلبت على ذلك؟

■ كل شـخص منـا رفـض أن يفـرض عليـه نمـط من 
العـروض، ونحن اخترنـا تجارب نحترمهـا وتدخل في 
سـجلنا، ونتعلم مـن بعض لنطرح أفكارنـا ورؤانا التي 
نبحـث عنها وبهذا ظهر جيلنا من خريجي المسـرح الحر 

وحقق بصمات فنية مميزة.
■ النجاح والفشل ينسب إلى الممثل أم فريق العمل؟

■ أي نجـاح للممثـل نتيجـة مجموعـة عوامل تجمع 
فريـق العمـل كالمؤلـف والمخـرج وغيرهمـا مثـل أفـلام: 
الجزيـرة، الفرح، عمارة يعقوبيان، كـده رضا، الخ هذه 

الأعمال حققت النجاح على مستوى الجمهور والنقاد.
وفـي الدرامـا حققـت النجاح فـي مسلسـلات قانون 
المراغي وأهل كايرو وخاتم سـليمان وهي أعمال نسـبت 
لي، لكـن هناك مسلسـلات أخرى شـاركت بهـا لكنها لم 
تنسـب لي، وأرى أن إخفاق العمل يعود إلى الممثل نفسه 

في اختياره له.

خالد الصاوي

بروس ويليس في برلين الشهر المقبل لافتتاح فيلمه «الموت بصعوبة» 
■ برلــين - (د ب أ) - قبــل بــدء 
الــدورة الثالثــة والســتين لمهرجــان 
برلين الســينمائي الدولي (برليناله) 
يفتتح نجم هوليوود الشهير بروس 
للجــزء  الأول  العــرض  ويليــس 
الخامس من سلســلة أفــلام الحركة 
بصعوبــة)  (المــوت  هــارد»  «داي 

بالعاصمة الألمانية برلين. 
ويشــارك في حفل الافتتاح المقرر 
في الرابع من شــباط/فبراير القادم 
بســاحة بوتســدام المخرج جون مور 

والممثل الألماني زبستيان كوخ. 
تجــدر الإشــارة إلــى أن فعاليات 
مهرجان برلين الســينمائي ستنطلق 

في 7 وحتى 17 من شباط/فبراير. 
ومن المقــرر أن يبدأ عــرض الفيلم 
فــي دور العــرض الســينمائي فــي 

ألمانيا في 14 من الشهر نفسه. 

مهرجان الضوء
والظلام في ايسلندا 

■ فرانكفــورت - (د ب أ): يــدور كل 
شــئ خلال مهرجان الأضواء الشــتوية 
فــي ريكيافيــك بايســلندا حــول الضوء 

والظلام. 
وســوف تضئ الأنوار سماء ايسلندا 
ليلا بينما سيفســر الفنانون الاســاطير 
القديمــة، وســوف يعايــش زوار حديقة 
الحيوانــات تجربة مــا تــراه الحيوانات 
في الظــلام وســوف يحتاج القــراء إلى 
كشــافات إضــاءة عنــد زيارتهــم لمكتبة 

المدينة. 
ويستمر المهرجان من ٧ - ١٠ شباط/

فبراير المقبل ويشــمل قراءات ومعارض 
وجولات فــي صالات العــرض ومطاعم 

ومتاحف حول المدينة . 

■ لنـدن - (رويتـرز) - توفـي المخـرج البريطانـي اللامع 
مايـكل وينـر الذي اشـتهر بسلسـلة افـلام (أمنية المـوت) في 
سـبعينات وثمانينـات القـرن الماضـي بمنزلـه في لنـدن يوم 
الاثنين عـن 77 عاما. وفي بيان لوسـائل الإعلام قالت زوجته 

جيرالدين «لقد انطفأ نور حياتي.»
وأعاد وينر اكتشـاف نفسـه في السـنوات الأخيـرة كناقد 

للمطاعـم في صحيفـة صنداي تايمز. واعتلـت صحته لبعض 
الـــوقـــت إلى أن كشف في الصيف الماضي أن الأطباء قالوا 
انه لن يعيش سوى 18 شهرا بسبب مشاكل في القلب والكبد.
وقـال فـي مقابلة فـي وقت لاحـق انه يـدرس الذهـاب إلى 

عيادة تساعد على الموت في سويسرا.
امتدت رحلة وينر السـينمائية لنحو 40 عاما اخرج خلالها 

أكثـر مـن 30 فيلما روائيـا بما في ذلك سلسـلة (أمنيـة الموت) 
الناجحـة التي قام ببطولتها النجم الأمريكي الراحل تشـارلز 
برونسـون. عمـل وينـر مع بعض أكبـر نجوم هوليـوود ومن 
بينهـم مارلون براندو وروبرت ميتشـوم وفاي دوناواي لكن 
نجاحـه تأثـر بصورته المثيـرة للجدل في بريطانيا كشـخص 

مترف لم يفعل شيئا لإخفاء ثروته. 

وفاة المخرج 
البريطاني مايكل 

وينر عن 77 عاما 

القدس العربي ـ من فاطمة عطفة
خلال فعاليات مهرجان إذاعة صوت الريان ومدته عشرة أيام افتتح الفنان يوسف 
العماني أولى حفلات «سـوق واقف» في العاصمة القطرية الدوحة حيث قدم العماني 
مجموعـة مميزة من أعماله الغنائية والتي لاقت إقبالا كبيرا من جمهور الحضور الذي 

تفاعل مع ما قدمه الفنان لمجموعة من أغانية المحببة على سمع جمهوره. 
وأشاد العماني لوسائل الإعلام التي حضرت لإعجابه لما قدمته إذاعة صوت الريان 
من دعم و تشـجيع لفناني الخليج و للأغنية الخليجية، وقال هذه ليسـت المرة الأولي 
التي يشـارك فيها جماهير قطر الحبيبةً والزوار الخليجين، حيث سـبق وشارك العام 
الماضـي حفل من تنظيم إذاعة صوت الريان أيضاً، وأضاف: أتشـرف بتلبية الدعوة و 
المشاركة في هذا المهرجان الفني الأصيل الجهة الداعية بما قدمته في سبيل إحياء الفن 
الشـعبي الخليجي وهـذا يعتبر جهدأ كبيراً منهـم مؤكدًا نجاح الإذاعة فـي تنظيماتها 
السـابقة في المهرجانات والجلسـات التي سـبق و نظمتها والدلالـة هو حرص نجوم 
الأغنيـة الخليجية والعربية على المشـاركة فيه، ويشـرفني أن أقدم هذا الحفل وسـط 

الجمهور القطري الذواق للفن الشعبي الخليجي. 

جيله اختار تجارب يحترمها وتحسب في سجلاتها

خالد الصاوي: قاومنا التيار التجاري السياحي والحكومي
وحققنا نسبة ضئيلة من حرية الابداع

يوسف العماني يفتتح
مهرجان سوق واقف في الدوحة



السنة الرابعة والعشرون ـ العدد 7340 الخميس 24 كانون الثاني (يناير) 2013 ـ 13 ربيع الاول 1434هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 24 - Issue 7340 Thursday 24 January 2013

AL-QUDS AL-ARABI
اقتصاد ومال14

لوك أويل الروسية 
تتطلع للعمل باستخراج النفط 

قبالة الشاطئ اللبناني
■ موســكو - يو بــي اي: أعلنت شــركة لوك أويل، أكبر شــرطة نفط 
روسية خاصة، امس الأربعاء أنها تنظر باهتمام إلى العمل في استخراج 

النفط قبالة الشواطئ اللبنانية.
ونقلت وكالة أنباء نوفوســتي الروســية عن رئيس لــوك أويل، وحيد 
ألكبيــروف، قولــه للصحافيين إن الشــركة «تهتم باســتخراج النفط في 

منطقة الجرف القاري اللبناني».
وشدد على أن الشركة مهتمة أيضا بتطوير مشاريعها التي لا تزال في 

مراحلها التحضيرية، وأنها بدأت العمل قبالة شواطئ رومانيا.
وتجــدر الإشــارة إلى أن اســتخراج النفط قبالة الشــواطئ الروســية 
حصري لشركتي روسنفط وغازبروم الحكوميتين، ما يدفع بشركة لوك 

اويل الخاصة للبحث عن مشاريع في الخارج.
وكان ألكبيروف أعلن ســابقا أن شركته تهتم أيضا باستثمار الجرف 

القاري البرازيلي والتحضير لمشاريع جديدة في غرب أفريقيا.
وقد أقرّت الحكومة اللبنانية في نهاية كانون الأول/ديســمبر الفائت 
إطــلاق مناقصات للتنقيب عن النفــط في المياه الإقليميــة اللبنانية في 2 

أيار/مايو 2013.

الجزائر: تضاعف 
نسبة التضخم الى ٪8.9

■ الجزائــر - ا ف ب: تضاعفــت نســبة التضخم فــي الجزائر تقريبا 
لتبلــغ 8.9 بالمئــة فــي 2012 مقابل 4,5 بالمئــة في 2011، بحســب ما اعلن 

الاربعاء المعهد الوطني للاحصاء.
واوضــح المعهد ان هــذا الارتفاع مرده اساســا الى الزيــادة «الكبيرة 
نســبيا» في اســعار الســلع الغذائية (12.22 بالمئــة) وضمنها خصوصا 
زيادة في المنتجات الزراعيــة الطازجة (21.37 بالمئة) والمنتجات الغذائية 
الصناعيــة (4.67 بالمئــة)، بحســب مــا اوردت وكالة الانبــاء الجزائرية 

الحكومية.
وجاءت هذه النســبة اعلى باكثر من الضعفين من الـــ4 بالمئة المتوقعة 

في قانون المالية (الموازنة) لعام 2012.
وكان محافظ البنك المركزي محمد لقصاصي توقع في الاونة الاخيرة 
تراجع التضخم في 2013 بعد «الارتفاع الكبير» المســجل «استثنائيا» في 
2012. وقــال على هامش اجتماع في الجزائر حول الاســتقرار المالي في 
البلــدان العربية «بعد صدمة 2012 التي شــهدت تســجيل الجزائر زيادة 
هامة في الاسعار عند الاستهلاك، يتوقع ان تشهد نسبة التضخم تراجعا 

في 2013 لتكون في حدود 4.5 بالمئة».
وبحســب وزيــر الماليــة كريم جــودي فان هــذا الانخفاض «ســيكون 

ببساطة ثمرة لعدم تمديد الزيادات في الاجور».
وشــهدت الجزائــر زيادة فــي التضخم منــذ 2011 نجمــت خصوصا 
عــن الزيادة في الاجــور التــي قررتها الحكومة اســتجابة لسلســلة من 
الاحتجاجات واعمال الشغب ضد غلاء المعيشة في بداية كانون الثاني/

يناير سقط فيها خمسة قتلى ونحو 800 جريح.

تركيا تخطط لبناء 
أكبر مطار في العالم

 
■ انقرة – رويترز:كشفت تركيا امس الاربعاء عن خطة لبناء ما تقول انه 
اكبر مطار في العالم ستبلغ طاقته الاستيعابية عند اكتماله 150 مليون راكب 
ســنويا في مشروع من المتوقع ان يتكلف أكثر من 7 مليارات يورو (9.3 مليار 

دولار).
وقــال وزير النقل بينالي يلدريم ان بــاب تقديم العروض لبناء المطار الذي 
سيقام في اسطنبول وسيضم ســتة مدارج للطائرات سيغلق في الثالث من 

ايار/مايو. ولم يتضح الموعد الذي سيمنح فيه العقد.
وســيضيف المطــار طاقة حيوية فــي المنطقة ويعزز دور اســطنبول وهي 

مركز عمليات شركة الطيران الوطنية الخطوط الجوية التركية.
وقــال يلــدريم في مؤتمــر صحافي فــي انقرة «عنــد الطاقــة الكاملة فان 
ســيكون المطــار الجديد هــو الاضخم فــي العالم مــن حيث عدد الــركاب... 
تقديراتنا ان المشــروع باكمله سيتكلف اكثر من 7 مليارات يورو مع استبعاد 

تكاليف التمويل».
واضاف ان العطاء سيكون لعقد ايجار مدته 25 عاما في مشروع من اربع 
مراحل بطاقة سنوية 90 مليون راكب مخططة للمرحلة الاولى. ومضى قائلا 
«الطاقة الســنوية النهائية للمطار ستكون 150 مليون راكب. والمرحلة الاولى 

ستصبح قيد التشغيل في 2017 .»

اعلنـت  الانبـاء:  وكالات   - دمشـق   ■
التابعـة لـلامم  منظمـة الاغذيـة والزراعـة 
انتـاج  ان  الاربعـاء  امـس  (فـاو)  المتحـدة 
الـى  تراجـع  السـوري  الزراعـي  القطـاع 
النصف بسـبب النزاع المستمر منذ 22 شهرا 
داعية الى «مساعدات عاجلة» في هذا المجال 

للمناطق الريفية.
وذكـرت الفـاو في بيان نشـر امـس على 
موقعهـا الالكتروني نقلا عن بعثة من سـبع 
وكالات تابعـة لـلامم المتحـدة قامـت اخيرا 
بزيـارة الـى سـوريا ان «النـزاع الـذي طال 
أمده (...) في سـوريا خلف قطاعها الزراعي 
فـي حالـة يرثـى لهـا (...) حيـث ان الانتاج 
الزراعـي تراجع الـى النصـف تقريبا ملحقا 
دمـارا هائلا بنظـم الري وغيرهـا من مرافق 

البنى التحتية».
وتفقدت البعثة دولية التي ضمت ممثلين 
عـن سـبع وكالات انمائية وانسـانية تابعة 
لـلامم المتحـدة برئاسـة مديـر العمليات في 
الشـؤون  لتنسـيق  المتحـدة  الأمم  مكتـب 
الإنسـانية جون جينـغ العديد مـن المناطق 
المتضـررة في دمشـق وكذلك فـي محافظتي 
خـلال  (جنـوب)  ودرعـا  (وسـط)  حمـص 

الفترة من 18 إلى 22 كانون الثاني/يناير.
وذكـر مديـر شـعبة الطـوارىء وإعـادة 
التأهيل لـدى منظمة الأمم المتحـدة للأغذية 

والزراعـة دومينيـك بورغـون الذي شـارك 
في المهمة في البيان ان «البعثة هالتها محنة 
الشعب السوري الذي تقوضت قدراته على 
التحمـل الـى اقصى الحدود تحـت وطأة 22 
شـهرا من الأزمة». واضـاف ان «دمار البنية 
ومـن  خطيـر  القطاعـات  كل  فـي  التحتيـة 
الواضـح ان النـزاع كلمـا دام فتـرة اطـول، 
فسـوف يسـتغرق اعادة التأهيـل مزيدا من 

الوقت».
وبحسب البيان فان 46 بالمائة من مجموع 
السكان يقيمون في المناطق الريفية ويعتمد 

80 بالمئة منهم في معيشتهم على الزراعة.
مـع  المناقشـات  «ان  الخبيـر  واضـاف 
والمسـؤولين  الحكوميـة  غيـر  المنظمـات 
والإصـلاح  الزراعـة  وزارة  مـن  التقنيـين 
الزراعي، تكشف عن أن الظروف الأمنية لها 
دور حاسـم في تمكـين المزارعين مـن المكوث 
فـي أراضيهـم، وتوليد الدخـل لتلبيـة أكثر 

الاحتياجات الماسة».
ونبه الى ان المزارعـين «في امس الحاجة 
الـى الدعـم الزراعـي العاجـل مـن البـذور، 
والأسـمدة، والعلـف الحيوانـي، والعقاقير 
البيطريـة، والدواجـن، وإعـادة تأهيل بنى 

الري التحتية».
يناضلـون  المزارعـين  إن  الفـاو  وقالـت 
للحصول علـى البذور والأسـمدة وإن مياه 

الري شحيحة نظرا للدمار الذي لحق بالترع 
والمضخات.

وتوقف نقل المواشـي إلـى مناطق الرعي 
وهناك مخاطر تتهددها نظرا لنقص الأعلاف 
والأدويـة البيطريـة مـع تضـرر الـواردات 
بسـببلا العقوبات. وتضرر إنتاج الدواجن 

بشدة أيضا.
واشـار فريـق البعثـة الـى هبـوط انتاج 
الشعير والقمح من اكثر من اربعة ملايين طن 
في السـنوات الطبيعية الـى اقل من مليوني 
طن في السـنة الماضية، مشـيرا الـى ان «45 
بالمئـة فقط مـن المزارعين تمكنـوا من حصاد 
محاصيـل الحبـوب بالكامل، بينمـا عجز 14 
بالمئة عن الحصد كليا «بسـبب انعدام الأمن 

وشح الوقود».
كما تراجع إنتاج الخضر والفاكهة بشـدة 
فـي محافظتـي حمص ودرعـا، بما فـي ذلك 
انخفـاض بمقدار 60٪ فـي الإنتاج النباتي 
بحمـص و40٪ فـي إنتـاج زيـت الزيتـون 

بدرعا. 
وكانـت الامم المتحدة قـد اطلقت في وقت 
سـابق نـداء لجمـع 1.5 مليـار دولار لتوفير 
التمويل الكافي حتـى حزيران/يونيو المقبل 
لمسـاعدة ما يصل الى مليون لاجىء سوري 
الى جانب اربعة ملايين سـوري تضرروا في 

النزاع لكنهم لم يغادروا بلدهم.

الأمم المتحدة: صراع في سوريا حطم قطاعها الزراعي 

■ الكويـت - وكالات الانبـاء: قالـت وكالة 
الأنبـاء الكويتية الرسـمية (كونـا) ان مجلس 
الأمـة الكويتي (البرلمان) وافـق امس الأربعاء 
علـى مرسـوم بقانـون لتعديـل بعـض أحكام 
قانـون خصخصة مؤسسـة الخطـوط الجوية 

الكويتية.
وكان مجلـس الأمـة قـد أيد فـي 2008 للمرة 
الأولـى خصخصـة الخطـوط الكويتيـة التـي 
تتكبـد خسـائر، لكـن العمليـة تعطلـت مـرارا 
بسـبب الأزمـة الاقتصاديـة العالميـة والتوتـر 

السياسي وإعادة هيكلة للشركة.
وقالـت الوكالـة إن التعديـلات تنـص على 
أن تصبح مؤسسـة الخطوط الجوية الكويتية 
شـركة مسـاهمة تحـت اسـم شـركة الخطوط 
الجويـة الكويتية وتؤول إليهـا جميع الأصول 

المادية والمعنوية والخصوم، ويستثنى من ذلك 
«حقـوق المؤسسـة الصادر بها أحـكام قضائية 
ضـد الخطـوط الجويـة العراقيـة وجمهوريـة 

العراق».
واتفـق العراق والكويت العـام الماضي على 
أن تدفـع بغداد 500 مليـون دولار تعويضا عن 
ديـون حقبـة حـرب الخليـج. وقالـت كونا إن 
الحصيلة سـتؤول إلى الخزانـة العامة للدولة 

وليس إلى الخطوط الجوية الكويتية.
ونقلـت الوكالـة عن وزير المواصلات سـالم 
الاذينـة قولـه إن الخطـوط الكويتيـة تواجـه 
عدة تحديات من بينهـا ارتفاع تكاليف العمالة 
وتقادم أسـطول الطائرات والمنافسة الشديدة 
من شركات طيران أخرى في الخليج. ولم يقدم 

الوزير جدولا زمنيا لعملية الخصخصة.

مجلـس  عليهـا  وافـق  خطـة  وبموجـب 
الوزراء في نيسـان/ابريل سـتعرض الحكومة 
فـي  مدرجـة  شـركات  علـى  بالمئـة   35 حصـة 
البورصـة الكويتية وشـركات محلية أو دولية 
سـنوات.  ثـلاث  غضـون  فـي  «متخصصـة» 
وستحتفظ الحكومة بحصة قدرها 20 بالمئة في 
الخطـوط الكويتيـة وتوزع خمسـة بالمئة على 
الموظفين في الشـركة. وسـيجري طرح الحصة 
الباقيـة وقدرهـا 40 بالمئة للاكتتـاب العام بين 

المواطنين الكويتيين.
من جهة ثانية تعتزم الشركة شراء عشرين 
طائـرة جديدة خـلال السـنتين المقبلتـين، كما 
اعلن رئيسـها سـامي النصف الـذي اعتبر انه 
من السـابق لاوانه تقييم كلفة هـذه الطائرات 
الجديـدة، معلنـا ان شـركته تريـد امتلاك عدد 

متساو من الطائرات الصغيرة والكبيرة، وانها 
تتفـاوض حـول هـذه المشـتريات مع شـركات 

تصنيع الطائرات.
واوضح النصف الذي تم تعيينه في تشرين 
 12 الـى   10 ان  النـواب  امـام  الثاني/نوفمبـر 
طائـرة فقط مـن الاسـطول الحالـي تعمل وان 
بقيـة الطائرات تخضع لاعمـال صيانة لفترات 
الجويـة  الخطـوط  شـركة  وتملـك  طويلـة». 
الكويتيـة 15 طائـرة ايربـاص وطائرتـين مـن 

طراز بوينغ سلمت قبل عشرين عاما.
الكويتيـة  الجويـة  الخطـوط  وسـجلت 
خسـائر سـنوية على مـدى 21 عاما باسـتثناء 
سـنة واحدة فقط. وراكمت خسـائر بلغت 2,7 
مليار دولار عمدت الدولة، مالكة الشـركة، الى 

شطبها.

الكويتية تتحول الى شركة تجارية وتعتزم شراء عشرين طائرة جديدة

■ لنــدن – رويترز: قال مشــترون 
يقــدم  العــراق  إن  العراقــي  للنفــط 
شــروطا تعاقدية محسنة للمشترين 
وإن أســعاره تصبــح أكثر تنافســية 
في إطار جهود تســويقية من الدولة 
صاحبة أســرع معدل لنمو صادرات 

النفط في العالم لاجتذاب العملاء.
وعمــل العــراق علــى معالجة قلق 
وتغيــر  الأســعار  بشــأن  المشــترين 
جــودة النفط العراقــي. والتقى وزير 
النفط عبــد الكريم لعيبي بالمشــترين 
في فيينا الشــهر الماضي على هامش 

اجتماع لأوبك.
والتحــدي الــذي يواجهــه العراق 
هو بيــع كميات النفــط المتزايدة التي 
يضخها نتيجة لاستثمارات شركات 
النفــط الأجنبية. وتســتهدف بغداد 
تصديــر 2.9 مليون برميــل يوميا في 

2013 إرتفاعــا من 2.4 مليــون برميل 
يوميا في 2012.

وقــال لعيبــي لرويترز فــي بغداد 
الأســبوع الماضــي إنــه حــرص على 
التــي تشــتري  لقــاء كل الشــركات 
شــخصيا  العراقــي  الخــام  النفــط 
والاســتماع إلــى شــكاواها بشــكل 
مباشــر. وأضــاف أنــه بعد دراســة 
هذه المشكلات بالتفصيل قرر العراق 
تحســين شــروط التعاقــد وتعزيــز 

القدرة التنافسية للخام العراقي.
بعــض  إن  العــراق  زبائــن  وقــال 
التغييــرات التي عرضهــا العراقيون 
تتعلــق بالتكاليــف الإضافيــة التــي 
يتحملها المشترون بسبب التأخيرات 
فــي عملية التحميــل والتــي يقولون 

إنها مبالغ طائلة.
تشــتري  بشــركة  مصــدر  وقــال 

الخــام العراقي «ســمع (العراقيون) 
بشــكل واضح أن هــذه التكاليف ... 
والتأخيــرات الطويلة عمــا هو متفق 

عليه تؤثر على الأعمال».
غير أن العميل قال إن العرض ليس 
مغريا بينما يعتزم عميل آخر يشارك 
في مشــروع حقل نفطــي في جنوب 
العــراق زيــارة بغــداد لمتابعــة الأمر 
مع شــركة تســويق النفط الحكومية 
(سومو). وقال العميل الثاني «حتى 
الآن التغييــرات ليســت كبيــرة ... لا 

نزال نجري محادثات».
ويعمل العراق على معالجة مسألة 
أخرى وهي تغير جودة خام البصرة 

الخفيف وتدفقات خام كركوك.
المحتــوى  فــي  التغيــرات  وتؤثــر 
الكبريتي وكثافة الخام وفقا لمقياس 
معهــد البتــرول الأمريكــي على قيمة 

النفط وقد تسبب مشكلات للمصافي 
المجهزة لمعالجة خامات بكثافة معينة 

ومستوى معين من الكبريت.
وقال مســؤول عراقــي إن العراق 
تمكــن من تثبيت كثافــة خام البصرة 
الخفيــف عند نحــو 30 درجــة. وأكد 
مشــتر معتــاد للخــام حــدوث هــذا 
التغيــر. غير أن اســتقرار جودة خام 
كركــوك ســيكون أمرا أكثــر صعوبة 
إقليــم  حكومــة  أوقفــت  أن  بعــد 
كردســتان تصدير النفــط من خلال 
خــط أنابيــب العراق-تركيــا الــذي 
تســيطر عليــه بغــداد فــي ديســمبر 
كانون الأول بسبب نزاع طويل الأمد 

بشأن المدفوعات.
إقليــم  يقــدم  أن  المنتظــر  ومــن 
كردســتان 250 ألف برميل يوميا من 
إجمالــي الصــادرات العراقيــة. وإذا 

طــال أمــد التوقــف فإنــه قــد يحبط 
خطط العــراق لزيادة الصادرات غير 
أن لعيبي قــال إن بغداد تبذل جهودا 
أخرى لتعزيز الطاقة التصديرية في 

الجنوب.
وأبلغ رويترز أن العراق ســيفتتح 
قريبا خط أنابيــب بحريا في الخليج 
بشــكل  النفــط  بتحميــل  سيســمح 
متزامــن مــن مرفأيــن عائمــين ممــا 
ســيرفع طاقة التصديــر من الجنوب 
إلى أكثر مــن 2.6 مليون برميل يوميا 
من حوالــي 2.3 مليــون برميل يوميا 

في الوقت الراهن.
ويقول مشــترون إن العراق يعالج 
أيضــا القلــق بشــأن أســعار البيــع 
البصــرة  لخــام  المرتفعــة  الرســمية 

وخام كركوك.
المعــروض  زيــادة  مــن  وبالرغــم 

مــن خام البصــرة إلا أنه أكثــر تكلفة 
للمشترين الآسيويين مقارنة بالخام 
تنتجــه  الــذي  المتوســط  العربــي 
المشــترين  يدفــع  ممــا  الســعودية 
للشــكوى. غيــر أن العراق قــرر رفع 
ســعر خــام البصرة الخفيف لآســيا 
لشــهر شــباط/فبراير 2013 بمقــدار 
خمســة ســنتات فقط للبرميل بينما 
الخــام  أســعار  الســعودية  رفعــت 
العربي الخفيف والمتوســط والثقيل 

لآسيا بمقدار 15-30 سنتا.
وقال عميل يشتري النفط العراقي 
منذ زمن طويل «المهــم أنهم أصبحوا 
أكثــر تنافســية فــي الأســعار بــدلا 
مــن الاتبــاع المعتاد لمعادلة التســعير 
الســعودية» لكن عميلا آخــر قال إن 
العراقيين يستطيعون تقديم أكثر من 

ذلك.

العراق يطلق حملة تسويقية تتضمن شروطا
تعاقدية محسنة لمعالجة قلق زبائنه النفطيين

دبي تسعر شريحتي سندات تقليدية
واسلامية بقيمة 1.25مليار دولار 

■ دبي - رويترز: سعرت حكومة دبي شريحتي 
سـندات فـي سـاعة متأخـرة يـوم الثلاثـاء وذلك 
بواقع شريحة تقليدية وأخرى إسلامية اصدرتهما 
بهدف الاستفادة من تحسـن نظرة المستثمرين لها 

للحصول على تمويل طويل الأمد.
وتحدد سعر سـندات تقليدية بقيمة 500 مليون 
دولار لأجل 30 عاما اسـتحقاق يناير كانون الثاني 
2043 دون حـد التعـادل عند 98.148 ممـا نتج عنه 
عائد قدره 5.375 بالمئة. وملحق بالسندات كوبون 

5.25 بالمئة.
وتحدد سـعر سندات إسـلامية (صكوك) بقيمة 
750 مليون دولار لأجل عشـر سـنوات تستحق في 
ينايـر 2023 عند حـد التعادل وبمعـدل ربح 3.875 

بالمئة.
حجـم  الشـريحتين  فـي  الاكتتـاب  وتجـاوز 
المعروض بفارق كبير مما سمح للإمارة بالاقتراض 

بتكلفة منخفضة.
وسعت دبي جاهدة لاسـتعادة مصداقيتها لدى 
المسـتثمرين بعدمـا طلبت فـي 2009 إعـادة هيكلة 
ديـون قدرهـا 25 مليـار دولار علـى مجموعـة دبي 
العالميـة التابعة للدولة مما أدى لهزة في الأسـواق 
العالميـة. ونجحت الإمارة منذ ذلك الحين في إعادة 
تمويل ديـون أو إعادة هيكلتها في حين اسـتفادت 

مـن وضعها كمـلاذ آمن وسـط اضطرابـات الربيع 
العربي.

وبلغت طلبات الاكتتاب في الصكوك لأجل عشر 
سنوات 11 مليار دولار. وتم تخصيص 52 بالمئة من 
الاصدار لمسـتثمرين في الشرق الأوسط و26 بالمئة 
لمسـتثمرين فـي بريطانيـا. وتبعـا لنوع المسـتثمر 
حصلـت البنـوك علـى 46 بالمئـة تليهـا الصناديق 
بنسـبة 34 بالمئة. وتم تخصيص الباقي بالتساوي 

بين بنوك خاصة ومستثمرين آخرين.
وحصـل مسـتثمرون مـن بريطانيـا علـى أعلى 
نسـبة تخصيـص فـي السـندات التقليديـة لأجـل 
المسـتثمرون  يليهـم  بالمئـة   38 وقدرهـا  عامـا   30
الأوروبيون بنسـبة 34 بالمئة والأمريكيون بنسبة 

22 بالمئة.
وحصلـت الصناديق علـى 79 بالمئة من الاصدار 
تليهـا البنـوك بنسـبة 12 بالمئـة وحصلـت البنوك 
الخاصـة والمسـتثمرون مـن الفئات الأخـرى على 

حصتي ثمانية وواحد بالمئة على التوالي.
الإسـلامي  دبـي  بنـك  الصكـوك  ترتيـب  وأدار 
واتش.اس.بـي. الوطنـي  دبـي  الإمـارات  وبنـك 

سـي هولدنجز وبنـك أبوظبي الوطني وسـتاندرد 
تشـارترد وهي البنـوك ذاتها التي أمسـكت بدفاتر 

السندات التقليدية عدا بنك دبي الإسلامي. 

مصـادر  قالـت  رويتـرز:   - لندن/أربيـل   ■
بصناعة النفط إن إكسـون موبيـل ربما تقترب 
مـن صـف بغـداد فـي نزاعهـا المريـر مـع إقليم 
كردستان شبه المسـتقل بعد أن قدمت الحكومة 
العراقيـة عرضـا الـي الشـركة الأمريكيـة فـي 
محاولـة على ما يبدو لإقناعهـا بمواصلة العمل 

في جنوب البلاد.
واجتمع ركس تيلرسـون الرئيس التنفيذي 
لإكسـون مـع رئيـس الـوزراء العراقـي نـوري 
المالكـي ليعـرف منـه إن كان بإمـكان الشـركة 
البقـاء في حقل غـرب القرنة-1 وهو اسـتثمار 
ربما يكون أكثر جدوى للشركة من العقود التي 
وقعتها مـع منطقة كردسـتان إذا عرضت بغداد 

نموذجا أقرب إلى نموذج العقود الكردية.
والتقـى تيلرسـون برئيس إقليم كردسـتان 

مسعود البرزاني في دافوس أمس الاول.
وقال مسـؤول نفطـي عراقي امـس الأربعاء 
دون الخـوض فـي تفاصيـل «بعـد الاجتماع مع 
المالكـي يمكننـا القـول الآن إن اكسـون تتحرك 
فـي الاتجـاه الصحيح الـذي حددتـه الحكومة 
المركزية لشـركات النفـط الأجنبيـة العاملة في 

البـلاد.» وفـي العـام الماضـي عرضت اكسـون 
بيع حصتهـا في حقل غـرب القرنـة-1 النفطي 
الضخـم الذي تبلغ اسـتثماراته 50 مليار دولار 
بعـد خلاف مـع بغداد بشـأن عقـود وقعتها مع 
إقليم كردسـتان وهـي صفقات تقـول الحكومة 

المركزية في بغداد إنها غير قانونية.
وقـال مصـدر بصناعـة النفـط «بغـداد تريد 

إغراء اكسون للبقاء. فهل ستنجح؟»
وقـال مسـؤول تنفيذي بشـركة نفـط غربية 
لهـا أعمال فـي جنوب البـلاد إن مـن المرجح أن 
اكسون تريد تحسين شروط اتفاق غرب القرنة 

للبقاء في الجنوب.
وسـيكون أي تغير في موقف إكسـون نصرا 
كبيـرا لبغداد فـي نـزاع مرير بشـأن النفط بين 

الحكومة العراقية وكردستان.
وأحجـم المسـؤولون العراقيون عـن الادلاء 
بأي تفاصيـل عن العرض لكـن بغداد أوضحت 
فـي السـابق أن على شـركات النفـط الأجنبية 
العاملـة في الجنوب أن تتخلـى عن عقودها مع 
كردسـتان وإلا سـتفقد أصولها فـي باقي أنحاء 
العـراق. وقـال المسـؤول النفطـي العراقي «في 

الوقـت نفسـه نـدرك أنـه يتعـين على اكسـون 
معالجـة قضاياهـا مـع حكومة اقليم كردسـتان 
قبـل أن يتسـنى لنا التوصـل إلى اتفـاق نهائي 

بشأن مواصلة العمل في الجنوب.»
الالكترونـي  الموقـع  فـي  نشـر  بيـان  وقـال 
لحكومـة كردسـتان إن تيلرسـون اجتمـع مـع 
البرزانـي لبحث عمليات الشـركة دون أن يذكر 

أي تفاصيل. 
وقـال الرئيـس التنفيـذي لشـركة منافسـة 
تعمـل فـي الجنـوب «لا تجـرى محادثـات على 
مسـتوى الرئيس التنفيذي إلا إذا كان هناك أمر 

مهم مطروح للنقاش.» 
كبيـرة  نفـط  شـركة  أول  إكسـون  وكانـت 
توقـع عقـودا لسـت مناطـق امتياز مـع حكومة 
كردسـتان في 2011 ما أغضب بغداد التي تقول 
إن الحكومة المركزية وحدها لها الحق في توقيع 
صفقات نفطية والسـيطرة على صادرات الخام 

من الدولة العضو في أوبك.
ولـم يتضـح إن كان عـرض بغداد مشـروطا 
بتعليق إكسـون العمل في أصولها بكردسـتان 
ولـم يعلن علـى الفور عـن مزيد مـن التفاصيل 

لكن وزير النفط العراقي لمح قبل أسـبوع إلى أن 
العرض قد يشمل شروطا أفضل.

وأبلـغ الوزيـر عبـد الكـريم لعيبـي رويتـرز 
في مقابلـة أن العراق يأمل أن تسـتمر إكسـون 
في العمـل معه مضيفا أن ما سـيتحقق في حقل 
غـرب القرنـة يبلغ نحـو مثلي ما سـيتحقق في 
منطقـة كردسـتان. وأضـاف أن الـوزارة بدأت 
اسـتعداداتها للجولـة الخامسـة مـن عطاءات 
التراخيص وأنها سـتكون عقـود مختلفة تماما 

وشديدة الإغراء لشركات النفط.
واجتذبت كردسـتان شـركات النفط بعرض 
شـروط أفضل للعقود وبفضل استقرار الوضع 
الأمنـي بهـا وسـهولة بيئـة العمـل مقارنـة مـع 
البيروقراطيـة ومشـاكل البنيـة التحتيـة التي 
انحـاء  سـائر  فـي  النفـط  مشـروعات  تعرقـل 

العراق.
وقـال مسـؤولون عراقيون فـي أواخر العام 
الماضـي إن مؤسسـة النفـط الوطنيـة الصينية 
(سي.ان.بي.سـي) باتـت المرشـح الأوفـر حظا 
فـي المحادثات للاسـتحواذ على حصة إكسـون 

البالغة 60 بالمئة في مشروع غرب القرنة-1.

وتخـوض الحكومـة المركزيـة ببغـداد نزاعا 
منـذ فتـرة طويلة مع حكومة كردسـتان بشـأن 
وحقولـه  النفـط  إيـرادات  علـى  السـيطرة 
وبخصوص الأراضي لكن المحادثات مع إكسون 
تأتـي فـي وقت تشـهد فيـه البـلاد أزمة بشـأن 

تقاسم السلطة بين الشيعة والسنة والأكراد.
وأي عرض تتلقاه إكسـون من بغداد سيأتي 
في وقـت يكافح فيـه رئيـس الوزراء الشـيعي 
المالكـي فـي مواجهـة ضغـط سياسـي  نـوري 
متواصـل مـن احتجاجـات للسـنة أدت لتعقيد 

صراع حكومته مع كردستان.
وفـي حـين تقـول الحكومـة العراقيـة إنهـا 
صاحبـة الحـق القانونـي الوحيـد فـي تصدير 
الخام وتوقيع الصفقات فإن كردستان تقول إن 
حقهـا في منح العقود وشـحن النفط منصوص 

عليه في الدستور.
وفشـلت محـاولات لتسـوية الصـراع مـا 
يرجـع جزئيـا لخلافات بشـأن قانـون تأجل 
طويلا للنفط والغاز يهـدف لوضع إطار عمل 
أوضـح لادارة رابـع أكبر احتياطيـات نفطية 

في العالم. 

بغداد تتوقع تغيرا في موقف إكسون موبيل بشأن العمل في كردستان 

■ القاهرة - رويترز: يتوقع محللون 
بـارزون صعـود بورصـة مصـر خـلال 
معامـلات الأسـبوع المقبل رغـم المخاوف 
التي تنتاب المتعاملين مع اقتراب الذكرى 

الثانية لثورة 25 يناير كانون الثاني.
ودعـا معارضـو الرئيـس الاسـلامي 
محمد مرسـي من القوى المدنيـة لتنظيم 
مظاهرات حاشدة يوم الجمعة في ميدان 
التحريـر بؤرة الانتفاضة التي أسـقطت 
الرئيـس السـابق حسـني مبـارك قبـل 
عامين وباقي محافظات مصر للإعتراض 

على سياسات مرسي. 
ويعيـش المتعاملـون المصريون حالة 
مـن القلـق والترقـب وعدم القـدرة على 
اتخـاذ قـرار بالشـراء أو البيـع وسـط 
شـح فـي السـيولة مـع اقتـراب ذكـرى 
الثورة، بينما يقتنص المتعاملون العرب 
والأجانب الأسهم بأسعار رخيصة وسط 
توقعاتهم باستقرار الأوضاع السياسية 

والاقتصادية في مصر.
آرشـر  مـن  إبراهيـم  نـادر  وقـال 
حـدوث  أتوقـع  «لا  للاستشـارات 
اشـتباكات أو أعمـال عنف يـوم الجمعة 
في ذكرى الثورة ولذا سـيصعد السـوق 

بقوة خلال الاسبوع المقبل.»
واتفق معه كريم عبـد العزيز الرئيس 
التنفيذي لصناديق الاسـهم فـي الاهلي 
لإدارة صناديق الاستثمار في ان السوق 
ستصعد خلال الاسبوع المقبل مضيفا ان 
الدولـة تعمل على إعـادة المفاوضات مع 
صنـدوق النقد وقد تنتهي مـن تعديلات 

برنامجهـا الاقتصـادي الاسـبوع المقبل. 
واضاف «كل هذا سيسـاعد السوق على 

الصعود».
والتعـاون  التخطيـط  وزيـر  كان 
الدولي المصري أشـرف العربي قال يوم 
الأحج إن الحكومة ستنتهي من تعديلات 
برنامـج الاصـلاح المالـي والاقتصـادي 

والاجتماعي خلال الاسبوع المقبل.
وتحتـاج مصـر للانتهـاء سـريعا من 
هـذه التعديـلات لإعـادة المفاوضات مع 
صندوق النقـد الدولي بشـأن الحصول 

على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار.
نعيـم  مـن  النمـر  إبراهيـم  وقـال 
للوسـاطة فـي الاوراق الماليـة «السـوق 
سيسـير عرضيا بين 5600-5700 نقطة. 
المشـتريات ليسـت قويـة فـي السـوق. 
علـى  أولا  الاطمئنـان  يريـد  الجميـع 
مسـتقبل البلاد السياسـي والاقتصادي 

قبل أن يستثمر بالبورصة».
ويبدي مصريون تشككا إزاء توجهات 
المنتمـي  مرسـي  الرئيـس  وسياسـات 
ويقولـون  المسـلمين  الإخـوان  لجماعـة 
إنها تسير بالبلاد على طريق «الأخونة» 
أو إخضـاع مؤسسـات الدولـة لأعضـاء 

الجماعة ومبادئها. 
ولا يثـق كثيرون بالإخوان المسـلمين 
لتراجعهم عن تعهد سـابق بعدم خوض 
إنهـم  ويقولـون  الرئاسـة  انتخابـات 
يسـعون لاحتكار السلطة بعد حصولهم 
على اكبر كتلة في البرلمان المنحل وفوزهم 
بعدد من المقاعد أكبر من التي أعلنوا انهم 

سينافسون عليها في الانتخابات.
وارتفـع المؤشـر الرئيسـي لبورصـة 
بأقـل  الجـاري  الاسـبوع  خـلال  مصـر 
مـن واحـد بالمئة وسـط شـح شـديد في 

السيولة بالسوق. 
ويرى محمود مصطفى من يونيفرسال 
المؤشـر  ان  الماليـة  الاوراق  لتـداول 
سيسـتهدف  مصـر  لبورصـة  الرئيسـي 
الاسـبوع  خـلال  نقطـة   5900 مسـتوى 
المقبل بشـرط عدم صدور حكم في قضية 

بورسعيد.
ومن المقـرر ان تصـدر محكمة مصرية 
يـوم السـبت حكمهـا بشـأن المتهمين في 
مقتـل أكثـر مـن 70 مشـجعا مـن النادي 
الأهلي أثناء مبـارة كرة قدم خلال بداية 

العام الماضي.
بايونيـرز  مـن  عـادل  محسـن  وقـال 
مـرور  إن  الاسـتثمار  صناديـق  لإدارة 
ذكرى ثورة 25 يناير بسلام سيعمل على 
رفـع الشـهية الاستشـمارية للمتعاملين 
لكن لـو خرجـت المظاهرات المقـررة يوم 
الجمعـة عن سـياقها الطبيعي سـتتفاقم 

مخاوف المتعاملين بالسوق.
وهبطت العملة المصرية بفعل عمليات 
بيع مـن مصريـين أقلقتهـم الاضطرابات 

السياسية في البلاد. 
وقال عـادل إنـه في حالة حـدوث أي 
أعمـال عنـف يومـي الجمعـة والسـبت 
السـوق  تعافـي  ان  ذلـك  «سـيعني 
والتـداولات سـيأخذ وقـت أطـول ممـا 

يتمنى الجميع

توقع استمرار صعود بورصة مصر 
رغم المخاوف من تظاهرات 25 يناير 

■ بيـروت - يو بي اي: أفـاد تقرير لمنظمة 
العمـل الدولية امس الأربعـاء ان ارتفاع عدد 
عمّال الطبقة الوسطى بشـكل كبير في العالم 
النامـي خـلال العقـد المنصـرم قد يـؤدي الى 
الانتعاش المطلوب لتعزيز النمو والاسـتهلاك 

في هذه المنطقة في المستقبل.
وأشارت إحصاءات وردت في تقرير منظمة 
العمـل الدوليـة حـول توجهـات الاسـتخدام 
العالميـة للعام 2013 إلـى أنّ 42 ٪ من العمّال 
في البلدان النامية أي حوالي 1.1 مليار عامل 
أصبحـوا حالياً جزءاً من «الطبقة الوسـطى» 
 4 مـن  بأكثـر  وعائلاتهـم  يعيشـون  حيـث 

دولارات أميركي للفرد في اليوم الواحد.
وأضـاف التقرير الذي وزعه مكتب المنظمة 
فـي بيروت انـه منـذ العـام 2001، انضم 400 
مليـون عامـل إضافـيّ إلـى صفـوف الطبقـة 
الوسـطى بعـد أن أصبحـت أجورهـم كافيـةً 
دولارا  و13   4 بـين  مـا  عائلاتهـم  لتسـتهلك 

أميركيا للفرد الواحد يومياً. 
وأشـار التقرير الى ان هذا الارتفاع يشـكل 
«تضاعفـاً فـي عـدد العمّـال التابعـين للطبقة 
الوسـطى الناشـئة حديثـاً». وبحلـول العام 
2017، تتوقّـع المنظمـة أن «ينضـمّ 390 مليون 
عامـل إضافـيّ في العالـم النامي إلـى الطبقة 

الوسطى».
معـدّي  أحـد  كابسـوس،  سـتيفن  وقـال 
التقريـر، أنّـه «مـع مـرور الوقـت، سـتعطي 
الطبقـة الوسـطى الناشـئة الدفعـة المطلوبة 
لزيـادة التـوازن فـي النمو العالمـي من خلال 
ما في المناطق الأكثر  زيادة الاسـتهلاك، لا سـيّ

فقراً من العالم النامي».
الطبقـة  عمّـال  بإمـكان  أنـه   » وأضـاف 
الوسطى أن يستثمروا أكثر فأكثر في الصحة 
والتعليم ما سيسـهم في بلـورة حياة صحية 
أكثـر. ومـن شـأن ذلـك أن يـؤدّي  ومنتجـة 
بدوره إلى تعزيز الإنتاجية وتسـريع التنمية 

الاقتصادية».
الفقـراء  عـدد  يشـهد   » التقريـر  أضـاف 
الكادحـين انخفاضـاً في شـكل عـام ولكن في 
المقابـل، يـزداد عدد العمّـال الذين يعيشـون 

بمحاذاة خطّ الفقر.
وقـد قوبـل هـذا التزايـد فـي عـدد العمّال 
فـي الطبقة الوسـطى بانخفاض عـدد العمّال 
العائشـين في الفقر المدقع أي الذين يعيشون 
بأقـلّ من 1.25 دولار أميركي في اليوم الواحد 
إذ انخفض عدد العمّال المنتمين إلى هذه الفئة 
 281 بانخفـاض  أي  عامـل  مليـون   397 إلـى 

مليون منذ العام 2001 «.

منظمة العمل الدولية: ارتفاع عدد عمال الطبقة الوسطى في الدول النامية 
قد يؤدي للانتعاش المطلوب لتعزيز النمو والاستهلاك
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عبـرت  ب:  ف  ا   - بروكسـل   ■
الاربعـاء  امـس  عـدة  اوروبيـة  دول 
عن املها فـي بقاء المملكـة المتحدة في 
الاتحـاد الاوروبي بعدما صرح رئيس 
الـوزراء البريطانـي ديفيـد كاميرون 
انه سـيتفاوض حول اتفـاق جديد مع 
هذا التكتل ويعرض نتائج المفاوضات 

على البريطانيين لاستفتاء.
ففـي خطـاب طـال انتظـاره، وعـد 
كاميرون امس بانـه اذا اعيد انتخابه 
انتمـاء  حـول  اسـتفتاء  سـينظم 
الاوروبـي  الاتحـاد  الـى  بريطانيـا 
بحلـول 2017. ومـع انـه اكـد تأييـده 
شـخصيا لبقاء بريطانيا في الاتحاد، 
لكنـه حـذر مـن «خطـر فشـل اوروبا 
وتوجه البريطانيين للخروج منه» اذا 

لم يتم اصلاحه.
ورحبت المفوضية الاوروبية بموقف 
باسـم  المتحدثـة  وقالـت  كاميـرون، 
المفوضيـة الاوروبيـة بيـا ارنكيلـدي 
هانسـن ان المفوضية «ترحب برغبته 

في البقاء داخل الاتحاد الاوروبي».
واكـدت ان مـن «مصلحـة الاتحـاد 
المملكـة  مصلحـة  ومـن  الاوروبـي 
«عضـوا  لنـدن  تكـون  ان  المتحـدة» 
الاتحـاد،  صلـب»  و»فـي  نشـيطا» 
«تقـدم  بريطانيـا  ان  علـى  وشـددت 

الكثير للتكامل الاوروبي وساهمت في 
تمييز سياسات اوروبا».

والفكـرة نفسـها عبـر عنهـا رئيس 
البرلمان الاوروبي مارتن شولتز الذي 
قال «نحـن بحاجة الـى مملكة متحدة 
عضـوا كامـل العضويـة ولا تقف عند 
مرفـأ دوفـر». واضـاف ان «بريطانيا 
يمكن ان تؤثر علـى الاتحاد الاوروبي 

عبر العمل مع شركائها».
لكـن شـولتز حـذر مـن ان «اوروبا 
+على اسـاس انتقائي+ كمـا عرضها 

كاميرون ليست خيارا».
المستشـارة  طالبـت  جهتهـا  مـن 
بريطانيـا  ميـركل  أنغيـلا  الألمانيـة 
بالاسـتعداد لقبـول حلول وسـط في 

النقاش حول مستقبل الاتحاد. 
برلـين  فـي  امـس  ميـركل  وقالـت 
الـدوام  علـى  أيضـا  تعنـي  «أوروبـا 
ضـرورة إيجاد حلـول وسـط عادلة، 
هـذا  فـي  بالطبـع  مسـتعدون  وإننـا 
بريطانيـا»   رغبـات  لمناقشـة  الإطـار 
موضحـة في المقابـل أنه يتعـين أيضا 
دولا  هنـاك  أن  الاعتبـار  فـي  الأخـذ 
أخـرى لها رغبـات مختلفـة. وأضافت 
المسـتوى  علـى  وأنـا  ميركل «ألمانيـا 
الشـخصي نتمنى أن تكـون بريطانيا 
جزءا مهمـا وعضوا فعـالا في الاتحاد 

الأوروبي». 
بلادهـا  أن  المستشـارة  وذكـرت 
ترحـب باسـتيعاب لندن مـدى أهمية 
أن تكـون «أوروبـا فـي إطـار العولمـة 
قارة قادرة على التنافسـية تسـتطيع 

الحفاظ على رخائها بصورة جيدة». 
بلادهـا  أن  إلـى  ميـركل  وأشـارت 
المقبلـة  الأشـهر  خـلال  «سـتتحدث 
بشـكل مكثـف للغايـة مـع بريطانيـا 
حول تصورات الأخيـرة بالتفصيل»، 
مؤكدة فـي الوقت نفسـه أهمية وضع 
خطة مالية مشـتركة متوسـطة المدى، 
ومعتبرة ذلك شـرطا للنمو في أوروبا 
و»أن ذلـك يصـب أيضـا فـي المصلحة 

البريطانية».
وقبـل ذلـك اعلـن وزيـر الخارجية 
الالمانـي غيـدو فسـترفيلي ان المانيـا 
«عضـوا  بريطانيـا  تبقـى  ان  تريـد 
نشـيطا وبناء» في الاتحاد الاوروبي. 
وقـال فسـترفيلي ان «المانيـا تريد ان 
تبقـى المملكـة المتحدة عضوا نشـيطا 
الاوروبـي»،  الاتحـاد  داخـل  وبنـاء 
مشـددا على ان اوروبا ليست «نتيجة 
المصالح الوطنية» وانما «مجموعة من 

مصائر».
وفي باريـس قالت المتحدثة باسـم 
فالـو-  نجـاة  الفرنسـية  الحكومـة 

بلقاسم ان الرئيس الفرنسي فرنسوا 
هولاند «اعرب عن امله» في ان «تبقى» 

بريطانيا «داخل الاتحاد الاوروبي».
الفرنسـي  الخارجيـة  وزيـر  ورأى 
لـوران فابيـوس انـه لا يمكـن «صنع 
اوروبا على اسـاس انتقائـي»، معبرا 
عن امله في ان «يتمكـن البريطانيون 
من تقـديم عناصر ايجابيـة لاوروبا». 
مـن  بريطانيـا  خـروج  ان  واضـاف 
علـى  خطيـرا  يكـون  «قـد  الاتحـاد 
بريطانيا بالـذات لان بريطانيا خارج 

اوروبا (سيكون امرا) صعبا».
الفرنسـي  الاقتصـاد  وزيـر  واكـد 
«بريطانيـا  ان  موسكوفيسـي  بيـار 
عضو يتمتع بوضع خاص في الاتحاد 
الاوروبـي بالتاكيـد». واشـار الى ان 
بريطانيا «طلبت منذ البداية اعطاءها 
اعفـاء مـا زال قائمـا. انهـا ليسـت في 
اتفاق شـنغن، لكنها في الوقت نفسـه 
«روح  ان  واضـاف  للغايـة».  مفيـدة 
اوروبـا هـي ايضـا احتـرام التنـوع، 

واوروبا هي الوحدة في التنوع».
وفي ختام اجتمـاع لمجلس الوزراء 
قال وزير الشؤون الاوروبية الفرنسي 
انـه «يرغـب فـي بقـاء بريطانيـا فـي 
الاتحـاد الاوروبـي». ورأى ان «هناك 
الداخليـة  السياسـة  فـي  اعتبـارات 

خاصـة بالجنـاح المتشـدد فـي حـزب 
المحافظين تفسر هذه التصريحات».

امـا الحـزب الاشـتراكي الفرنسـي 
فعبـر عـن اسـفه «للتصريحـات التي 
تأتـي في الحملـة الانتخابيـة».  وقال 
السكرتير الاول للحزب هارليم ديزير 
معاهـدة  توقيـع  ذكـرى  «غـداة  انـه 
الـدول  تحتـاج  وبينمـا  الاليزيـه، 
الاوروبيـة اليوم اكثر من اي وقت الى 
اوروبا قوية ومتضامنة لمواجهة الازمة 
التي تمر بها، تبدو هـذه التصريحات 

في الحملة الانتخابة مؤسفة».
وفي ستوكهولم رد وزير الخارجية 
السـويدي كارل بيلت بتغريدات على 
حسـابه على تويتر وقال «قريبا نحن 
الاوروبيـين لن نشـكل سـوى سـبعة 
بالمئة من سـكان العالم. لن نتمكن من 
الترويج لقيمنـا وحماية مصالحنا اذا 

لم نعمل معا».
مـن جهتهـا قالـت وزيرة الشـؤون 
السـويدية  بالحكومـة  الاوروبيـة 
بيرغيتا اولسـون ان بريطانيا ليست 
محقـة فـي موقفهـا هـذا. واضافت «لا 
يمكن انتقاء ما سنأخذه وما لن نأخذه 
فـي مسـتقبل الاتحـاد الاوروبـي، انه 
تعـاون كامل». وتابعـت «اريد اتحادا 

مفيدا لا شبكة بلا التزامات».

الاوروبيون يأملون في بقاء بريطانيا بالاتحاد
بعد حديث كاميرون عن تنظيم استفتاء حول عضويتها

■ دافـوس - ا ف ب: بـدأ عـدد مـن كبـار قادة 
السياسـة والاعمـال فـي العالـم منتـدى دافوس 
السـنوي امـس الاربعاء فـي اجواء مـن التفاؤل 
شـهدها  ماليـة  ازمـة  اسـوأ  انتهـاء  ازاء  الحـذر 

العالم. 
وخـلال الايام الاربعة المقبل، سـيلتقي نحو 45 
من قـادة العالـم وحوالى 2500 من الشـخصيات 
والصحافيـين وقـادة الصناعـة والاقتصـاد فـي 
«المنتـدى  لعقـد  السويسـري  دافـوس  منتجـع 

الاقتصادي العالمي». 
وبعـد ان طغـت ازمـة اليـورو والمخـاوف مـن 
خـروج اليونـان مـن منطقـة اليـورو علـى قمـة 
دافوس 2012، يسـود قمـة هذا العام شـعور بان 

الاقتصاد العالمي بدأ يتعافى من كبوته. 
وفي الجلسـة الافتتاحـة للمنتدى قـارن نائب 
رئيـس صنـدوق النقـد الدولـي مـين زهـو بـين 
الاجـواء السـائدة في القمـة الحالية وتلـك التي 
سادت في القمة الماضية. وقال «في هذه اللحظات 
بالتحديد، ان الامـور تبدو افضل بكثير مما كانت 
عليه قبل 12 شهرا. فقبل عام هنا كنا قلقون بشان 
ازمة اليورو والهاوية المالية الاميركية». واضاف 
بشـان  اتخاذهـا  تم  التـي  الخطـوات  كل  «ومـع 
السياسـيات، فـان الامـور اصبحت اكثـر هدواء 

الان، ولكن علينا ان نكون حذرين جدا». 
امـا جيمـي ديمـون الرئيـس التنفيـذي لبنـك 
جيـه بي مورغان تشـيس فقـد عبر عـن اعتقاده 
بـان القطاع المصرفي بدأ يطـوي صفحة مقلقة في 
تاريخه شهد خلالها مؤخرا العديد من التطورات 
الصعبـة. وقـال «اعتقـد ان ذلـك القطـاع تخطـى 
الماضـي. واعتقـد ان الكثير من الشـركات اداؤها 

جيد. والبنوك تواصل توسعها واقراضها». 

ان  مـن  حـذروا  ومصرفيـين  مسـؤولين  ان  الا 
اضطرابـات السـوق يمكـن ان تتجـدد خاصة اذا 
فشـلت الجهـات التنظيميـة فـي الاسـتفادة مـن 

دروس الازمة المالية. 
وقـال ديمون الذي يعد من اكبـر المصرفيين في 
العالـم «اذا فعلنـا كل شـيء بالشـكل الصحيـح، 
فاننـا سـنخرج من هـذا. واذا لم نفعـل، فان هذه 
الازمة يمكن ان تستمر لمدة عشر سنوات اخرى». 
وفي دراسـة مهمة نشرتها شركة برايس ووتر 
كوبرز الاستشارية للخدمات المالية قال الرؤساء 
التنفيذيون انهم اقل تشاؤما بشكل طفيف بشان 

الاقتصاد العالمي. 
ومـن بـين القـادة المقـرر ان يلقـوا كلمـات فـي 
ميـركل،  انغيـلا  الالمانيـة  المستشـارة  المنتـدى 
ورئيـس الـوزراء الروسـي ديمتـري مدفيديـف 

ورئيس الوزراء الايطالي ماريو مونتي. 
ومن المقرر ان يلقـي رئيس الوزراء البريطاني 
ديفيد كاميرون كلمة اليوم  الخميس عقب اعلانه 
اليوم الاربعاء انه سيجري بنهاية 2017 استفتاء 
حـول بقـاء بريطانيـا او خروجهـا مـن الاتحـاد 

الاوروبي. 
بـارزة  شـخصية  اول  مدفيديـف  وسـيكون 
تتحـدث فـي المنتـدى، حيث سـيلقي كلمتـه ظهر 
بالتوقيـت المحلـي يتحـدث فيهـا عـن  الاربعـاء 

مستقبل الاقتصاد الروسي. 
المهمـة  الشـخصيات  مـن  عـدد  سـيلتقي  كمـا 
كلمـات فـي المنتـدى ومـن بينهـم رئيـس البنـك 
الاوروبـي المركزي ماريو دراغي الذي سـيتحدث 
عـن «التحديات فـي السـنوات المقبلـة» ورئيس 

صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد. 
وعـادت مـا تخطـف الاحـداث العالميـة اجندة 

المنتـدى، ولن يختلف هذا العام عن سـابقه حيث 
يتوقـع ان تهيمن الازمات في مالي وسـوريا على 

اجندة المؤتمر. 
ومـن المقـرر ان يلتقـي العاهـل الاردنـي الملـك 
عبد اللـه الثاني كلمة خاصة فـي المنتدى. كما من 
المقرر ان يشارك فيه رؤوساء وزراء مصر ولبنان 
وليبيا وتونس والاراضي الفلسطينية والرئيس 

الاسرائيلي شيمون بيريز. 
ويشـهد المنتـدى تواجـدا افريقيـا كثيفـا مـع 
حضـور قادة جنـوب افريقيا ونيجيريا للجلسـة 
بعنوان «ازالة المخاطر» من القارة امس الاربعاء. 
والى جانب القادة سيشـارك فـي المنتدى اكثر 
مـن 900 مـن كبار قـادة الاعمـال. وسيشـارك في 
تـرأس المنتدى هذا لعـام الرؤوسـاء التنفيذيون 
لشـركة كوكا كـولا، وامبرير، ويو بـي اس، وداو 
كيميـكال، ورئيـس منظمـة «الشـفافية الدولية» 

التي تحارب الفساد. 
المقاومـة»  «الديناميكيـة  المنظمـون  واختـار 
عنوانا للمنتدى، ما يعكس ضرورة تحسين هيكل 
الاقتصـاد الدولي لمقاومة الطـوارئ المفاجئة مثل 

ازمة ديون منطقة اليورو. 
ورغم تواجد عـدد كبير من قادة العالم، الا انه 
لن يتم اتخاذ قرارات رسـمية فـي دافوس، ولكن 
يجـري فـي العـادة عقـد صفقـات بين الشـركات 
علـى هامـش القمـة، بينمـا يعقـد رؤسـاء الدول 
والحكومـات اجتماعـات صغيـرة لتبـادل الاراء 

حول القضايا المهمة. 
مـن جهـة ثانية  أظهـر اسـتطلاع رأي نشـرت 
نتائجـه اليـوم الثلاثاء تزايد مشـاعر التشـاؤم 
بشـأن آفاق الاقتصاد العالمي بين قادة الأعمال في 

العالم مقارنة بالعام الماضي. 

وقـال 36٪ فقـط من بـين أكثر مـن 1300 رجل 
أعمال ومسـئول اقتصادي إنهم «واثقون للغاية» 
بشـأن تطورات العام الحالي مقابـل 40٪ كانوا 
يـرون ذلك عـام 2012 و48٪ عام 2011 بحسـب 
المسـح الذي أجرته مؤسسة برايس ووتر هاوس 

كوبرز الستشارية. 
وقال دينيس ناللي رئيس مجلس إدارة برايس 
ووتر هـاوس كوبرز إنـه «في ضوء اشـتداد قلق 
مسئولي الشركات بشـأن موضوعات مثل زيادة 
القيود القانونية والديـون الحكومية واضطراب 
أسواق المال فإن تراجع ثقة المسئولين التنفيذيين 

للشركات خلال العام الماضي ليس مفاجأة». 
وكان مسـئولو الشـركات فـي غـرب أوروبـا 
المتفائلـين  نسـبة  بلغـت  حيـث  تشـاؤما  الأكثـر 
بالعـام الحالي 22٪ . وبلغت النسـبة في أمريكا 

الشمالية ٪33 . 
ولكـن الأفـق بدا أكثـر بريقـا فـي الاقتصادات 
الصاعـدة مثل روسـيا والهند حيث بلغت نسـبة 

المتفائلين 66٪ و63٪ على الترتيب. 
وسـتعقد خلال المنتدى 260 جلسة في عشرات 
المواقـع اضافـة الـى العـروض الخاصـة بالديـن 
والعلوم والاعلام والصحة. كما سـيجري عشـاء 
تناقش خلاله العلاجات المحتملة لمرض السرطان، 
وسـتعقد جلسة حول «ماضي ومسـتقبل الكون» 
يقدمها رئيس مختبر فيزياء الجزئيات «سيرن». 

وتنظـم خلال المنتدى الـذي لا يمكن حضوره 
الا بدعـوة، مـادب غـداء غيـر رسـمية وحفلات 
اسـتقبال فاخرة عـادة ما تقام برعاية شـركات 
كبـرى ومخصصـة لعـدد معـين مـن الضيـوف 
الاراء  لتبـادل  والاعمـال  السياسـة  قـادة  مـن 

والتعارف. 

قادة السياسة والاعمال يلتقون في دافوس وسط تفاؤل حذر

■ لنـدن - يـو بـي اي: أطلقـت أكثـر مـن 100 منظمـة إغاثة 
خيريـة وجماعة دينية بريطانية امس الأربعاء حملة مشـتركة 
لمكافحـة الجـوع تحـت شـعار «غـذاء كافٍ للجميـع»، بالتزامن 
مع تولـي بريطانيا رئاسـة مجموعة الـدول الصناعية الثماني 

الكبرى هذا العام.
وقالت المنظمات في بيان مشـترك إن الجوع وسـوء التغذية 
في مرحلة الطفولة «سيجعلان ما يقرب من مليار شاب يُعانون 

من الفقر بحلول عام 2025».
وحذّرت من أن ما سمّتها «فضيحة الأطفال الذين يتربون في 
بيئـة تعاني من الجوع في عالم فيه ما يكفي من الغذاء للجميع، 
تفـرض عبئـاً اقتصادياً كبيـراً على العالـم النامي سـيكلفه 78 
مليـار جنيـه اسـترليني كل عـام على مـدى السـنوات الخمس 

عشرة المقبلة».
وأضافـت الحملة المشـتركة، التي تحظى بدعـم بيل غيتس، 
مايكروسـوفت،  شـركة  ومؤسـس  الأميركـي  الأعمـال  رجـل 
والأسـقف الجنوب أفريقي دزموند توتـو، أن «937 مليون طفل 
وشـخص تتـراوح أعمارهم بـين 15 و40 عاماً، سـتضرر فرص 

حياتهم على نحو دائم بسـبب تأثير الجوع في مرحلة الطفولة، 
وذلك بحلول عام 2025، في حين سـيكّلف سوء التغذية البلدان 
النامية ما يصل إلى 125 مليار دولار (78 مليار جنيه استرليني) 

سنوياً جراء فقدان ناتجها الاقتصادي بحلول عام 2030».
وأشـارت إلى أن إجراءات الحد من الفقر قطعت شوطاً كبيراً 
في مكافحتـه والتخفيف من الوفيات الناجمـة عنه وبمعدّل 14 
ألـف حالة وفـاة في اليوم بالمقارنـة مع المعدّلات السـابقة، لكن 

الفقر يهدّد بعكس هذه الإنجازات.
وقالـت المنظمات البريطانية إن «المزارعين الفقراء والنسـاء 
والأطفال والناس الضعفاء في كل مكان يعانون حالياً من أعلى 
ارتفاع في أسعار الغذاء منذ سنوات طويلة، في حين ارتفع عدد 
الأشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدات غذائية في بريطانيا 

بشكل كبير».
ودعـت رئيـس الـوزراء البريطانـي ديفيـد كاميـرون إلـى 
«استخدام رئاسـة المملكة المتحدة لمجموعة الثماني خلال العام 
الحالـي من أجل اتخـاذ اجراء بشـأن الأسـباب الجذرية لأزمة 

الجوع في البلدان الأكثر فقراً في العالم».

منظمات إخيرية وجمعيات دينية بريطانية
تطلق حملة مشتركة لمكافحة الجوع بالعالم 

■ رومـا - د ب أ: اسـتقال رئيس اتحاد المصـارف الايطالية 
من منصبه بعدما وجهت إليـه اتهامات بالتوقيع على اتفاقيات 
لمشتقات مالية مشبوهة عندما كان يتولى رئاسة مصرف مونت 
دي باشي دي سينا (إم بي إس)، بحسب ما أعلن ثالث أكبر بنك 
في البلاد.  وقدم جيوسـيب موسـاري (50 عاما) اسـتقالته في 

وقت متأخر يوم الثلاثاء. 
وكان موساري رأس مصرف إم.بي.إس في الفترة بين عامي 

2006 وحتى 2012. 
وأخفـق البنك في الوفاء بمتطلبـات رأس المال الأوروبية في 
حزيران/يونيـو، ومن المقـرر أن يحصل على قـروض إنقاذ من 
الحكومـة الايطالية بقيمـة اجمالية 3.9 مليار يـورو (5.2 مليار 
دولار).  كانـت وكالـة بلومبـرغ الاقتصاديـة الأمريكية تناولت 
الأسبوع الماضي اتفاقا للمشتقات المالية أبرمه البنك مع مصرف 
دويتشـه بنك الألماني لإخفاء خسـائر بشأن حسـاباته في عام 

2008.  وكشـفت صحيفـة (إيـل فاتـو كواتيديانـو) الإيطاليـة 
أمس الاول عن اتفاق آخر للمشـتقات المالية مع مصرف نومورا 
اليابانـي لتحسـين وضع حسـابات فـي عـام 2009 على عكس 
الحقيقـة.  وكتب موسـاري في خطاب اسـتقالته الذي نشـرته 
صحيفـة (كوريرا ديـلا سـيرا) الإيطاليـة «اتخذت هـذا القرار 
مقتنعا بأنني دائما أتصرف في ضوء احترام القانون لكنني في 
الوقت نفسـه أكون مصمما على عدم إلحـاق أي ضرر حتى وإن 

كان بشكل غير مباشر بالاتحاد». 
وتم تعليق التداول على سـهم إم.بي.إس في بورصة ميلانو 
امـس الأربعـاء بعدما هوى بنسـبة 9٪. وكان السـهم خسـر 

5.68٪ من قيمته الثلاثاء. 
كانـت إدارة البنـك دعـت أول الاثنـين الماضـي وقبـل إعلان 
موسـاري عـن اسـتقالته لعقـد جمعيـة عمومية خاصـة للبنك 

الجمعة الماضية.

استقالة رئيس اتحاد المصارف الإيطالية
بسبب فضيحة تتعلق بالمشتقات المالية 

■ أثينـا - د ب أ: أكـدت قبـرص امـس 
الأربعاء التزامها بقواعد الاتحاد الأوروبي 
بشـأن الشـفافية ومكافحـة غسـل الأموال 
وطالبت بضرورة وقـف توجيه الاتهامات 

لها في هذا الخصوص. 
وقـال سـتيفانوس سـتيفانو المتحـدث 
باسم الحكومة القبرصية إن قبرص حصلت 
بالفعـل علـى تقييم جيـد للغاية بالنسـبة 
لتطبيـق قوانين مكافحة غسـل الأموال من 
قبـل كل مـن المجلـس الأوروبي عـام 2011 
وصنـدوق النقـد الدولـي العـام الماضـي.  
وأضـاف فـي تصريحـات للصحافيـين إن 
بـلاده تتعرض بالفعـل لهجـوم عنيف من 
ألمانيا بدعوى أنها قد صارت ملاذا لعمليات 
غسل أموال كبار رجال الأعمال والدولة في 
روسـيا رغم أنها لـم ترفض أبـدا التفتيش 

الدولي على قطاعها المصرفي. 
وقال سـيتفانو إن الرغبة والتحرك من 

قبـل قبـرص بشـأن قضيـة مكافحة غسـل 
الأموال واضحة ولذلك يجب توقف الحرب 

التي تشن عليها. 
يأتـي ذلك فـي الوقت الـذي تجريه فيه 
الاتحـاد  مـع  حاليـا  مفاوضـات  نيقوسـيا 
الأوروبـي وصندوق النقـد الدولي والبنك 
المركـزي الأوروبـي للحصـول علـى قرض 
إنقـاذ بقيمـة 17 مليـار يـورو (22.6 مليـار 

دولار). 
وكانـت قبـرص تكبـدت خسـائر كبيرة 
فـي قطاعها المصرفي بسـبب أزمـة الديون 
التي تعانيها جارتها الكبرى اليونان حيث 
أعلنت فـي حزيران/ يونيـو الماضي عزمها 
طلب القروض ، غير أن الحكومة الشيوعية 
الوحيـدة داخل الاتحـاد الأوروبي توقفت 
فجـأة عـن اتخـاذ العديـد مـن إجـراءات 
الخصخصـة التي كانـت شـرطا للحصول 

على مساعدة دولية. 

فـي  قـرار  اتخـاذ  الآن  المسـتبعد  ومـن 
ظل الحكومـة الحاليـة إذ من المقـرر إجراء 
انتخابات عامة يوم 17 من شباط/ فبراير. 
ويتعـين على قبـرص أن تقنـع المانحين 
المحتملين بأن المخاوف بشأن عمليات غسل 

الأموال ليس لها أساس من الصحة. 
وبينمـا تقـدم نيقوسـيا وثائـق تظهـر 
التزامهـا فـي هـذا الصـدد، سـيتعين عليها 
أن تعالج هـذا الأمر قبل الحصـول على أي 
برامـج إنقـاذ، وذلك حسـبما قال مسـؤول 
عـن  الكشـف  رفـض  الأوروبـي  بالاتحـاد 

هويته. 
الماليـة  وزيـر  قـال  أخـرى  ناحيـة  مـن 
الألماني فولفغانغ شـويبله في وقت سـابق 
إنـه لا يزال يتعين معرفة ما إذا كانت الأزمة 
المصرفيـة في قبرص التي تنكشـف بنوكها 
بشـدة علـى البنـوك اليونانيـة المتعثـرة، 

تمثل خطرا بالنسبة لمنطقة اليورو ككل. 

قبرص تطالب بالتوقف عن اتهامها
بالتساهل  تجاه عمليات غسل الأموال 

■ مدريـد - ا ف ب: قال البنك المركزي الاسـباني 
امـس الاربعـاء ان اقتصاد البلاد سـجل فـي الفصل 
الرابـع من عام  2012 اكبر قـدر من التراجع منذ اكثر 
من ثلاثـة اعوام وذلـك نتيجة تقلـص حركة الطلب 
الداخلـي فـي جـو مـن البطالـة الكثيفة والتقشـف 

التاريخي.
وخلال الاشـهر الثلاثـة الاخيرة من العـام 2012 
انخفـض اجمالـي النـاتج الداخلـي فـي رابـع اكبر 
اقتصاد فـي منطقة اليورو 0.6 بالمئة مقارنة بالفصل 
الثالث.  هذا الانكماش هو الاكثر قوة على مدى فصل 
منـذ الفصـل الثانـي مـن العـام 2009 عندمـا تقلص 
اقتصاد البلاد بنسـبة 1.1 بالمئة وسط ضائقة كبيرة 
على علاقـة بالازمة الماليـة العالمية وانهيـار الطفرة 

العقارية.
واسـبانيا، التي عـادت الى الانكمـاش منذ نهاية 
2011، سـجلت تراجعا في اجمالـي ناتجها الداخلي 
بواقـع 0.4 بالمئـة فـي الفصلـين الاول والثانـي مـن 

2012، ثم 0.3 بالمئة في الفصل الثالث.
خـلال  تسـارعت  الانكماشـية  «المسـيرة  وهـذه 
الفتـرة الممتدة من تشـرين الاول/اكتوبر الى كانون 

الاول/ديسمبر»، بحسب البنك المركزي الاسباني.
ولفت البنك المركزي خصوصا الى ان طلب الاسر 

والشـركات تدهور بنسبة 1.9 بالمئة مقارنة بالفصل 
الثالـث. وتأثـر الاسـتهلاك خصوصا بسـبب زيادة 
قيمة الضريبة المضافة منذ الاول من ايلول/سـبتمبر 

والغاء علاوة نهاية العام المخصصة للموظفين.
التسـليفات  تقييـد  اسـهم  نفسـه  الوقـت  وفـي 
المصرفيـة علـى خلفية الازمـة في القطـاع المصرفي، 
اضافـة الـى المسـتوى القياسـي فـي البطالـة التـي 
طاولـت ربـع اليـد العاملـة الفعليـة في البـلاد، في 

اضعاف حركة الطلب الداخلي.
وعشـية نشـر ارقام العمل، اعتبـر البنك المركزي 
انـه يمكـن توقـع «زيـادة جديـدة» فـي البطالة في 
الفصـل الرابع، لتصل الى «حوالـى 26 بالمئة» مقابل 

25.02 بالمئة في الفصل الثالث.
وبالنسـبة الـى مجمـل العـام 2012 فـان البنـك 
المركزي يعتبر ان اجمالي الناتج الداخلي تراجع 1.3 
بالمئة مقارنـة بالعام 2011، وهو رقم اقل ارتفاعا من 
التوقعات الرسـمية للحكومة المحافظة التي توقعت 

تراجعا من 1.5 بالمئة.
وستنشر الارقام الرسمية الموقتة للنمو في العام 

2012 في الثلاثين من كانون الثاني/يناير.
ايكونوميكـس  كابيتـال  مؤسسـة  وعلقـت 
للتحليـلات المالية علـى الوضع بالقـول ان «تقلص 

اجمالي الناتج الداخلي الاسـباني بنسبة 0.6 بالمئة 
في الفصـل الرابع يصل الى حـد التذكير بانه وعلى 
الرغـم مـن تراجع ضغـط الاسـواق على البلـد منذ 
وعـود البنـك المركـزي الاوروبـي بالتدخـل، الا ان 

اسس الاقتصاد تبقى هشة».
وواجهت اسبانيا في 2012 حذرا كبيرا من جانب 
المستثمرين لان الضغط بلغ مستويات قياسية خلال 
الصيـف عندمـا اعتقـد الكثيرون ان البلاد سـتكون 

مجبرة على التقدم بطلب لانقاذ اقتصادها.
ومنذ ذلك الـوق، نجت مدريد من ذلك وخصوصا 
بفضـل اعلان البنـك المركـزي الاوروبي فـي ايلول/

سـبتمبر اطـلاق آلية شـراء الديـون السـيادية في 
السوق الثانوية، ما اسهم في انفراج الضغوط التي 

كانت تلقي بثقلها على مالية البلاد.
وتحت ضغط الاسواق والاتحاد الاوروبي، كثفت 
الحكومة التخفيضـات في الموازنـة والزيادات على 
الضرائب في محاولة لجعل العجز العام عند نسـبة 
9.4 بالمئـة من اجمالي الناتج الداخلي في 2011 و6.3 
بالمئـة في 2012 ثم 4.5 بالمئة في 2013 و2.8 بالمئة في 

.2014
يصعـب  الهـدف  هـذا  ان  يـرون  المحللـين  لكـن 
تحقيقه وان هذا العلاج بالتقشف يرجىء النهوض 

الاقتصادي بعض الشيء. حتى ان الحكومة بالذات 
رأت سـنة انكمـاش اخرى فـي 2013 عندمـا توقعت 
النـاتج  انخفاضـا بنسـبة 0,5 بالمئـة فـي اجمالـي 

الداخلي.
وهكـذا اعتبـر جوزيـب كوماخونكوسـا الخبيـر 
الاقتصـادي فـي مدرسـة ايسـادي للتجـارة امـس 
الاربعـاء انه في حين تبذل اسـبانيا جهودا لاحترام 
هدفهـا المتعلـق بعجـز العـام 2013 «فـان انكمـاش 
الاقتصاد سـيتفاقم». وحذر الخبيـر الاقتصادي من 
ان «المطالبـة بخفض كبير في العجـز العام في فترة 

زمنية قصيرة يمكن ان تاتي بنتائج عكسية».
واعتبـرت المفوضية الاوروبية يـوم الثلاثاء انه 
سـيكون «مـن الصعـب جدا» علـى اسـبانيا احترام 
هدفهـا فـي مجـال العجز فـي 2012 وذلـك خصوصا 
بسبب تدهور حسابات الضمان الاجتماعي وبعض 

المناطق التي تتمتع بالحكم الذاتي.
الا ان بروكسل رحبت مرارا بجهود التقشف التي 
تبذلها اسبانيا، واشارت الى انها لن تطالب باتخاذ 
اجراءات تقشـف جديـدة. وكان الاتحـاد الاوروبي 
فرض شـروطا علـى البلد مقابل المسـاعدة التي قرر 
منحهـا فـي حزيران/يونيـو لقطاعـه المصرفـي بعد 

جهد كبير.

زيادة سرعة تراجع الاقتصاد الاسباني 
على خلفية برامج التقشف ونمو البطالة

■ دافـوس - رويترز: لـدى رجال 
الأعمال في دافوس أسباب شتى تدعو 
للقلـق مـن بينها أزمـة منطقـة اليورو 
والتوترات السياسية العالمية لكن لب 
المشـكلة التي يواجهونها بسيط وهو 
كيف يجدون إيرادات جديدة في عالم 

بطيء النمو.
مـن  سـنوات  خمـس  نحـو  فبعـد 
الأزمـة الماليـة يريـد المسـتثمرون أن 
يـروا أرباحـا تأتـي مـن بنـود أخرى 
غيـر خفـض النفقات. ويركـزون الآن 
على العـودة إلى تعزيز المبيعات وهي 
مسألة تمثل لأكبر الشركات في العالم 
تريليونـات  خمسـة  قيمتـه  تحديـا 

دولار.
فهذه هي قيمـة الإيرادات الإضافية 
التي يتعين على أكبر 1200 شركة عالمية 
إيجادها سنويا للارتقاء إلى مستوى 
توقعات المحللين وفقا لتقديرات شركة 

أكسنتشر للاستشارات.
رئيـس  سـبلمان  مـارك  وقـال 
شـرركة  لـدى  الاسـتراتيجيات 
«المشـكلة  الاستشـارية  أكسنتشـور 
هي أن توقعات أسـواق الأسهم لقدرة 
الشـركات علـى النمو تتجـاوز بكثير 
للاقتصـاد  الكامنـة  النمـو  معـدلات 
الكلي. لذلك ينبغي أن تفكر الشـركات 
فيمـا هـو أبعد من الأسـواق الناشـئة 
والطبقات الوسطى المتنامية وأن تبدأ 
بدراسة الشرائح التي ترى فيها تغيرا 
اسـتهلاكيا كبيرا لأن هنـاك الكثير من 

النمو الكامن في تلك الشرائح.»
وتعمل الشركات بشكل متزايد على 
إيجـاد فرص محـددة لنمـو المبيعات. 
غيـر أنها مازالت متحفظة بشـأن ضخ 
اسـتثمارات كبـرى جديـدة إذ أن ثقة 
المديريـن فـي مسـتقبل شـركاتهم في 

الأجل القريب مازالت ضعيفة.

ويوجـد فـارق هائـل بـين التباطؤ 
الـذي يتوقعه خبـراء الاقتصاد الكلي 
في السـوق العالمية للسلع والخدمات 
وبـين الأرقـام المرتفعة التـي يتوقعها 

المحللون الذين يتابعون الشركات.
تتجـاوز  العالـم  مناطـق  كل  وفـي 
إيـرادات  لنمـو  المحللـين  توقعـات 
الشـركات التوقعـات السـائدة لأداء 

الاقتصاد الكلي بكثير.
ففـي حـين خفـض البنـك الدولـي 
الأسـبوع الماضي توقعه للنمو العالمي 
فـي 2013 إلى 2.4 بالمئـة ولمعدل النمو 
في الاقتصادات المتقدمة إلى 1.3 بالمئة 
فقد يتوقع المحللـون أن تنمو إيرادات 
الشركات 7.8 بالمئة في آسيا باستثناء 
الولايـات  فـي  بالمئـة  و3.8  اليابـان 
المتحدة و2.4 بالمئـة في منطقة اليورو 

وفقا لبيانات تومسون رويترز.
الاندمـاج  عمليـات  تكـون  وقـد 

والاسـتحواذ من بين الوسائل المتاحة 
للشـركات لتحقيق النمو لكن رؤسـاء 
عـن  يحجمـون  مازالـوا  الشـركات 
القيـام بصفقـات كبيـرة بالرغـم مـن 
وجود الائتمان الرخيص والتقييمات 

المنخفضة نسبيا.
الشـركات  رؤسـاء  تركيـز  إن  بـل 
علـى عمليـات الاندماج والاسـتحواذ 
عند أدنى مسـتوياته في ست سنوات 
وفقا للمسح الذي أجرته برايس ووتر 

هاوس كوبرز.
ومـن النواحـي المهمـة التـي تركـز 
عليهـا الشـركات الآن إيجاد وسـائل 
ذكيـة لخدمـة قطاعـات مـن أسـواقها 
الحاليـة مـع وضـع رهانـات انتقائية 

على فرص جديدة.
ذلـك  يعنـي  لكثيريـن  وبالنسـبة 
استخدام التكنولوجيا الرقمية لمواكبة 
التغيرات في كيفية شـراء المستهلكين 

للسـلع والخدمـات وهـو مـا يتضمـن 
تخصيص مزيد من المـوارد للمبيعات 
عبر الإنترنت وزيادة استخدام أدوات 

جديدة لتحليل السلوك الاستهلاكي.
لكـن الفـرص الجديـدة تأتـي فـي 
المنتجـات  فشـركات  عديـدة.  صـور 
الفاخـرة مثـلا تبـذل جهـودا كبيـرة 
لتوسعة شبكات التجزئة ولاسيما في 
أسواق النمو بينما تسعى شركات في 
قطاعات عديدة لعقود خدمات جديدة 

تدر أرباحا لعدة سنوات.
أيضـا  مهـم  عامـل  والجغرافيـا 
للمديرين في سعيهم لتحقيق مبيعات 
جديدة. فقد أصبحت أمريكا اللاتينية 
الاسـبانية  للشـركات  رئيسـيا  هدفـا 
التي تواجه ظروفا قاسـية في سوقها 
مـا  وهـو  اللغـة  لميـزة  نظـرا  المحليـة 
استفادت منه عدة شركات مثل شركة 

الاتصالات العملاقة تليفونيكا.

المستثمرون يريدون 5 تريليونات دولار إيرادات جديدة وسط نمو بطيء 

■ لنـدن - د ب أ: تتخـذ بريطانيـا موقف المعـارض في كثير 
من المفاوضـات في بروكسـل، فهي لديها رغبـات خاصة وتريد 
قواعد استثنائية. وامس أعلن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد 
كاميرون عزمه دعوة مواطنيه للاسـتفتاء علـى بقاء بريطانيا 
في الاتحاد الأوروبي حال فوزه حزب المحافظين المنتمي إليه في 
الانتخابات التشـريعية المقرر لها في ربيع عام 2015 . والسؤال 
الـذي يطرح نفسـه الآن: لماذا ينزعـج البريطانيون من الاتحاد 

الأوروبي؟ 
*الهويـة القوميـة: بصفتها قوة عظمى فـي الماضي لا زالت 
سياسـة بريطانيـا مصبوغـة بصبغة قياديـة، فلنـدن اعتادت 
علـى إمـلاء الشـروط بـدلا من السـعي إلـى البحث عـن حلول 
وسـط. تقـول كاتينـا باريش، رئيسـة القسـم الاقتصـادي في 
مركز الإصلاح الأوروبي بلندن «لنـدن تفكر بطريقة عالمية أكثر 
منهـا أوروبية». ويأتي ذلـك في الوقت الذي يزيـد فيه إعراض 
بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي بسبب الخوف من انزلاق الدول 

الجنوبية في الاتحاد بشكل أكبر في الأزمة المالية العميقة. 
الكبيرة لا زالت مدينة  التقشف  *مدينة لندن: رغم سياسة 
لندن (السـيتي) شـريان الحياة للاقتصاد البريطاني. وتشعر 
بريطانيا بأنها مهددة قانونيا من اللوائح التنظيمية التي تصدر 
في بروكسـل والتي تمـس مدينة لندن. تقـول باريش «اللوائح 
التنظيميـة بالنسـبة لصناديـق التحـوط على سـبيل المثال أو 
الضرائـب على المعامـلات المالية تمس لندن أكثر مـن أي مدينة 

أخـرى في أوروبـا».إلا أن مدينة لندن تسـببت في خسـائر في 
الأزمة المالية تزيد عن أي مركز مالي آخر في أوروبا. 

تعتبـر  العمـل:  وسـوق  الاجتماعـي  السـوق  *اقتصـاد 
بريطانيـا مـن أكثـر الـدول الأوروبيـة التـي تنتهج سياسـات 
اقتصاديـة تحريريـة، لذلك فـإن القواعد الصارمـة التي تصدر 
من بروكسـل، مثل قواعد ساعات العمل، لا تلقى تفهما كبيرا في 
بريطانيـا، حيث تقول مصادر من حزب المحافظين «دعونا نعمل 

بجد كما نريد». 
*بيروقراطية الاتحاد الأوروبي: يرى المشككون في جدوى 
اليـورو بـين البريطانيـين فـي بيروقراطيـة بروكسـل عائقـا 
جوهريـا أمـام النمو الاقتصـادي. ويعتقـد المعارضون للاتحاد 
الأوروبي في لندن أن بريطانيا يمكنها التفاوض حول اتفاقيات 
التجـارة الثنائية مع شـركاء تجارة صاعدين فـي جميع أنحاء 
العالم بسـرعة أكبـر من التفـاوض مـع الكتلة الأوروبيـة التي 
تضم 27 دولة. ويطالب المشـككون في جـدوى اليورو بنقل مقر 

البرلمان الأوروبي من ستراسبورغ بفرنسا إلى بروكسل. 
*موقف وسائل الإعلام: الإعلام البريطاني معادي لأوروبا 
علـى الدوام تقريبا ويؤثر في تشـكيل صورة الاتحاد الأوروبي 
لـدى الـرأي العـام البريطاني، وهو مـا له تأثير على المسـتوى 
السياسي يتضح مما نقلته صحيفة (فايننشال تايمز) عن وزير 
بريطاني «أضطـر دائمـا لأن أنصـح زملائي في بروكسـل بعدم 

قراءة صحيفة (ديلي إكسبريس)». 

أسباب انزعاج البريطانيين من الاتحاد الأوروبي 

■ واشـنطن - رويترز - دب ا: خفض 
لنمـو  توقعاتـه  الدولـي  النقـد  صنـدوق 
الاقتصـاد العالمي هذا العـام الي 3.5 بالمئة 
مـن 3.6 بالمئـة التـي توقعهـا في تشـرين 
الاول/اكتويـر لكنـه قـال انـه يتوقـع ان 
يتسـارع النمـو إلـي 4.1 بالمئـة فـي 2014 
إذا ترسـخ التعافي الاقتصادي في منطقة 

اليورو.
وقـال صندوق النقد امـس الاربعاء ان 
الاقتصاد العالمي سجل نموا بلغ 3.2 بالمئة 
العـام الماضـي. واضـاف ان النشـاط فـي 
الاقتصـادات المتقدمة سـيبقى ضعيفا هذا 
العـام مع نمو لن يتعـدى 1.4 بالمئة قبل ان 

يتحسن الي 2.2 بالمئة في 2014 .
وكان الصنـدوق قـد توقع في تشـرين 
الاول الماضـي ان يبلـغ نمـو الاقتصـادات 

المتقدمة 1.5 بالمئة في 2013 .
ان  المتوقـع  مـن  ان  الصنـدوق  وقـال 
يسـجل الاقتصـاد الامريكـي نمـوا قدره 2 
بالمئـة هـذا العـام يرتفـع الـي 3 بالمئة في 
2014 . واضـاف ان مـن المرجـح ان يتمكن 
الاقتصـاد الياباني من تسـجيل نمو قدره 
1.2 بالمئـة هذا العام مدعوما بحوافز مالية 
وتيسـير للسياسـة النقدية وتراجع قيمة 
الين. لكنه حذر من ان النمو في اليابان من 

المرجح ان يتباطأ الي 0.7 بالمئة في 2014 .
ومـن ناحية اخرى توقع صندوق النقد 
ان يرتفع النموفـي الاقتصادات الصاعدة 
والنامية الي 5.5 بالمئة هذا العام وإلي 5.9 
بالمئة في 2014 . وقال ان سياسـات داعمة 
تسـاعد فـي تعزيز النمـو رغـم ان ضعف 
الطلـب مـن الشـركاء التجاريـين سـيظل 

مشكلة.
وتوقـع الصنـدوق ان تتسـارع وتيرة 
النمو في الصـين إلي 8.2 بالمئـة هذا العام 
مـن  إرتفاعـا   2014 فـي  بالمئـة   8.5 وإلـي 
مسـتوى النمـو فـي 2012 لكنـه سـيبقى 
منخفضا عـن معدلات النمو في 2010 التي 

بلغت 10 بالمئة.
وبشأن منطقة الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيا، قال الصنـدوق إنه يمكن توقع أن 
ينخفـض النمو مـن 5.2٪ العـام الماضي 
إلـى 3.4٪ وذلـك جزئيـا بسـبب تراجع 
أسعار الطاقة. وسـيرتفع النمو في منطقة 
 ٪5.8 إلـى  الكبـرى  الصحـراء  جنـوب 
بزيـادة قدرهـا نقطـة مئويـة عـن العـام 

الماضي. 
قـال  اليـورو  لمنطقـة  بالنسـبة  امـا 
الصندوق انها سـتظل في ركود خلال عام 
2013 مـع انكماش اقتصاد المنطقة بنسـبة 

0.2٪. واضـاف «منطقـة اليورو تسـتمر 
في فرض خطر نزولي كبير على التوقعات 
العالمية... وسـترتفع بشكل خاص مخاطر 
حدوث ركود طويل في منطقة اليورو ككل 
إذا لم يتم الإبقاء على زخم الإصلاحات». 
وقـال الصندوق إنـه يتعـين على دول 
منطقـة اليـورو التـي تتلقى برامـج إنقاذ 
(اليونـان والبرتغـال وأيرلنـدا) وأيضـا 
إسـبانيا  وبينهـا  المتعثـرة  الاقتصـادات 
وإيطاليـا، المضـي قدمـا فـي الإصلاحـات 

المالية والهيكلية على السواء. 
وأضـاف أن النشـاط الاقتصـادي فـي 
أطراف منطقة اليـورو التي تزال تتعرض 
مـع  المتوقـع  مـن  أخـف  «كان  للانكمـاش 
وجـود مؤشـرات علـى آثـار أقـوى لذلـك 

الضعف على قلب منطقة اليورو» 
ويمكن توقع انتعاش منطقة اليورو من 
الركـود الحالي في عام 2014 ، بمعدل يبلغ 
1٪.  وأوضـح تحديث صنـدوق النقد أن 
الاقتصـادات الأضعف علـى محيط منطقة 
اليـورو «يجب أن يتم دعمه من المركز» من 
خلال جـدران حمايـة للاتحـاد الأوروبي 
إلـى جانب خطوات مسـتمرة نحـو إقامة 
اتحاد مصرفي كامـل واندماج على صعيد 

الموازنات. 

صندوق النقد الدولي يخفض توقعاته 
للنمو العالمي في 2013 إلي ٪3.5 
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■ بـورت إليزابيـث (جنـوب افريقيا) 
ـ د ب ا: فـي واحـدة مـن أقـوى مباريـات 
البطولـة يلتقي المنتخب الغاني مع نظيره 
المالي اليـوم الخميس في الجولـة الثانية 
مـن مباريات المجموعة الثانية لكأس الأمم 

الافريقية لكرة القدم بجنوب افريقيا. 
ويدخل منتخب مالي المباراة بمعنويات 
أكبـر بعـد فوزه فـي المبـاراة الأولـى على 
نظيـره النيجـر بهدف سـيدو كيتـا بينما 
للمنتخـب  بالنسـبة  مختلـف  الوضـع 
الغانـي بعدمـا اهدر فوزا فـي متناول اليد 

في الجولة الأولـى واكتفـى بالتعادل 2/2 
مع نظيـره جمهورية الكونغـو بعدما كان 

النجوم السوداء متقدمة بهدفين نظيفين. 
تعتـرف  لا  القـدم  كـرة  أن  بمـا  ولكـن 
بالحسابات المسـبقة وأنها تترجم فقط مع 
يحدث علـى أرض الواقع علـى مدار الـ90 
دقيقـة، فإن اسـتاد نيلسـون مانديلا باي 
ليـس بأي حال مـن الاحوال قابـل للتكهن 
بنتيجـة المبـاراة التي يحتضنهـا، خاصة 
وأن الفـوارق الفنيـة بين الفريقين ليسـت 

كبيرة للغاية. 

ومـن المرجـح أن تحدد الجولـة الثانية 
من منافسات المجموعة الثانية بشكل كبير 

مصير المتأهلين إلى دور الثمانية. 
المجموعـة  مالـي  منتخـب  ويتصـدر 
برصيد 3 نقـاط، ويحتل المنتخبان الغاني 
الثانـي  المركزيـن  الكونغـو  وجمهوريـة 
والثالـث برصيـد نقطـة واحـدة، ويتذيل 
منتخـب النيجـر المجموعـة بـلا رصيد من 

النقاط. 
المنتخـب  أن  علـى  اثنـان  يختلـف  ولا 
القـارة  «برازيـل  يـزال  ولا  كان  الغانـي 

كأس الأمم الافريقية على موعد مع مباراة نارية بين مالي وغانا 

في تدعيم هجوم الفريق. 
ورغـم ذلـك ، يعلـق النجوم السـوداء 
أملا كبيرا فـي البطولة المقبلة على المهاجم 
أسـامواه جيـان /27 عامـا/ قائـد الفريـق 
ونجـم العـين الإماراتي الذي كسـر حاجز 
الثلاثـين هدفا دوليـا مع المنتخـب الغاني 
الأسـطورة  رقـم  تحطيـم  علـى  ويوشـك 
عبيـدي بيليـه الهـداف التاريخـي لغانـا 

والذي سجل 33 هدفا فحسب. 
ويضاعـف من تفاؤل جماهير غانا بهذا 
النجم المتألق المستوى الذي ظهر عليه في 
الآونـة الأخيـرة مـع العـين الإماراتي مما 
يؤكد أنه قادر على السـطوع فـي البطولة 

المقبلة. 
ويفتقـد الفريق في هذه البطولة جهود 
أنـدري آيـو مهاجـم مارسـيليا الفرنسـي 
ونجـل الأسـطورة عبيـدي بيليـه وذلـك 
لاستبعاده من قبل المدرب أبياه بعد تغيبه 

عـن معسـكر الفريق فـي أبو ظبـي متعللا 
بالإصابة. 

وعلى الجانب الأخر، يقود سـيدو كيتا 
لاعب برشلونة الأسباني سابقا والمحترف 
حاليا فـي الصين صفـوف الفريـق المالي، 
ويضـع الفريق أمالا عريضـة عليه خاصة 
شـباك  فـي  الفـوز  هـدف  تسـجيله  بعـد 

النيجر. 
باتريـس  الفرنسـي  المـدرب  ويضـع 
كارتيـرون /42 عاما/ المديـر الفني للفريق 
فـي  النجـاح  تحقيـق  أن  حسـاباته  فـي 
البطولة المقبلة سـيكون أكبـر دافع لفريقه 
علـى التألق فـي تصفيات أفريقيـا المؤهلة 
لـكأس العالـم 2014 حيـث يأمـل الفريـق 
فـي التأهـل للمونديـال للمـرة الأولى في 

تاريخه. 
وتولى كارتيرون تدريب الفريق بداية 
مـن تموز/يوليـو الماضـي خلفـا لمواطنـه 

واصـل   ، سـنه  صغـر  ورغـم  جريـس. 
كارتيرون المسـيرة الناجحة لنسور مالي 
بعـد رحيـل جريـس مسـتفيدا بذلـك مـن 
خبرتـه الجيـدة حيـث سـبق لـه تدريـب 

سندرلاند الإنكليزي وكان الفرنسي. 
ويضاعـف مـن سـهولة التعامـل بـين 
أنـه  مالـي  منتخـب  ولاعبـي  كارتيـرون 
يعتمد بشـكل أساسـي علـى مجموعة من 
اللاعبين المحترفين في الأندية الفرنسـية 
حيـث تضـم قائمـة المنتخب المشـارك في 
البطولـة المقبلـة 23 لاعبـا مـن بينهـم 14 
محترفا في فرنسـا مما يضاعف من حالة 

الانسجام بينهم. 
الـدوري  فـي  للعـب  انتقالـه  ورغـم 
الصينـي ، مـا زال سـيدو كيتـا /32 عاما/ 
هـو النجـم الـذي يراهـن عليـه كثيرون 
فـي قيادة الفريـق من خط الوسـط نظرا 
لخبرتـه الكبيـرة سـواء علـى مسـتوى 

فـي  يلعـب  الـذي  المنتخـب  أو  الأنديـة 
صفوفه منذ 2001 . 

كمـا يدعـم صفـوف الفريـق فـي هذه 
البطولـة اللاعـب محمدو سيسـوكو /27 
أوزيـر  الـذي تألـق فـي صفـوف  عامـا/ 
الفرنسـي وبلنسية الأسـباني وليفربول 
الإنكليزي ثم يوفنتوس الإيطالي قبل أن 
يستقر به الحال في باريس سان جيرمان 

الفرنسي. 
إضافة لذلك ، يعتمـد الفريق على خط 
دفاع متميز يضم أداما وإدريسا كوليبالي 
المحترفـين فـي أوزيـر الفرنسـي ولخويا 
القطري علـى الترتيب كما يقـود الهجوم 
أبـرز اللاعبـين وهـو شـيخ  واحـدا مـن 
دياباتـي مهاجم بوردو الفرنسـي والذي 
سـجل هدفي منتخب مالي في شباك غانا 
فـي مباراة تحديـد المركز الثالـث ببطولة 

كأس أفريقيا 2012 . 

فحسـب  الأداء  لجمـال  ليـس  السـمراء» 
وإنمـا لأنـه كان دائمـا ومـا زال حتى الآن 
ضمن المرشحين بقوة لإحراز لقب البطولة 
القاريـة التي شـارك فيهـا 18 مرة سـابقة 

وأحرز لقبها أربع مرات. 
وكان المنتخـب الغانـي أول الفرق التي 
تحرز لقب البطولة أربـع مرات حيث توج 
باللقب أعـوام 1963 و1965 و1978 و1982 
أي أنـه توج باللقب أربع مرات في غضون 
20 عاما قبل أن يحرز المنتخب الكاميروني 
أول ألقابه الأربعة وقبل أن يحرز المنتخب 
الثالـث مـن بـين الألقـاب  المصـري لقبـه 

السبعة التي يستحوذ عليها حاليا. 
ورغـم ذلـك ، غـاب النجـوم السـوداء 
عـن منصـة التتويـج علـى مـدار 30 عامـا 
متواصلـة رغم اسـتضافة غانـا لنهائيات 
البطولة عـام 2000 بالتنظيم المشـترك مع 

نيجيريا ولنهائيات بطولة 2008 . 
ميلوفـان  الصربـي  المـدرب  وقـاد 
راييفاتـش مجموعـة من النجوم الشـبان 
إلـى الفوز بالمركز الثاني فـي أنجولا 2010 
ويستطيع العدد الباقي من هؤلاء النجوم 
مثـل كـوادو أسـامواه وأسـامواه جيـان 
الفـوز باللقـب فـي البطولة الجديـدة بعد 
اكتسـابهم خبـرة كبيـرة مـن البطولتـين 
مـع  الأوروبـي  والاحتـراف  الماضيتـين 
تدعيمهـم بعناصـر الخبـرة الأخـرى مثل 

جون بانتسيل. 
الكبيـر مايـكل  النجـم  بينمـا يواصـل 
إيسيان غيابه عن صفوف الفريق للبطولة 
الأفريقيـة الثانية على التوالي حيث فضل 
البقـاء والتركيـز مـع ناديـه ريـال مدريد 
مثلمـا فعـل في الماضـي مع ناديه السـابق 

تشيلسي الإنكليزي. 
ويخوض الفريـق البطولة تحت قيادة 
المـدرب الوطنـي جيمـس كويسـي أبيـاه 
للصربـي  خلفـا  المسـئولية  تولـى  الـذي 
جوران سـتيفانوفيتش الذي قـاد الفريق 

في البطولة الماضية. 
قبـل  مـن  للفريـق  قائـدا  أبيـاه  وكان 
كمـا عمـل مدربـا مسـاعدا مـع راييفاتـش 
السـنوات  مـدار  علـى  وسـتيفانوفيتش 
الأربـع الماضيـة قبل تصعيـده إلى منصب 

المدير الفني للفريق. 
وخـلال الشـهور القليلة الماضيـة التي 
تولى فيها المسئولية ، اكتشف أبياه بعض 
المواهـب الجديـدة وأضافهـا إلـى صفوف 
الفريـق مثـل اللاعب الشـاب كريسـتيان 
أستو نجم بورتو البرتغالي والذي ساهم 

■ الريـاض ـ  يـو بي اي: قال عضو شـرف نادي 
(الهـلال) السـعودي الأميـر عبـد اللـه بن مسـاعد 
اللاعبـين  بعـض  قـادت  الشـهرة  إن  الأربعـاء، 

السعوديين إلى تعاطي الحشيش وشرب الخمور.
وقـال بن مسـاعد ، إن أبـرز الأمور المتسـببة في 
تدهـور مسـتوى اللاعبـين، هـي عـدم الإنضبـاط 
بعـض  وتعاطـي  فجـراً،  الثالثـة  حتـى  والسـهر 
المحظورات مثل الحشيش والشراب، في إشارة الى 

شرب الخمور.
ولفـت إلـى أن هـذا الأمر هو السـائد بـين بعض 
اللاعبـين، داعيـاً إلـى سـرعة البحـث عـن الحلول 

والاستفادة من تجارب الآخرين قبل تفاقم المشكلة.
واعتبـر بن مسـاعد أن تضخّم العقـود من ضمن 
الأسـباب التي تؤدي إلى تراجع مسـتوى اللاعبين 

أيضاً.
على صعيد اخر  أعلنت اللجنة السعودية للرقابة 
على المنشطات إيقاف لاعب كرة القدم بنادي الهلال 
خالد بن محمد شراحيلي عن المشاركة في المنافسات 
الرياضية داخلياً وخارجياً لمدة سـنتين اعتباراً من 

الثالث عشر من الشهر الحالي.
أن  الأربعـاء  امـس  بيـان  فـي  اللجنـة  وذكـرت 
«الانتهـاك المسـجل بحق اللاعب هو اكتشـاف مادة 

محظـورة رياضيا في عينته اسـتنادا إلـى النتائج 
الـواردة مـن المختبـر الدولـي المعتمـد بسويسـرا 
«،وأشـارت الـى ان اللجنـة قامت بإتاحـة الفرصة 
للاعب بحضور جلسـة اسـتماع وفتـح العينة B إلا 

.» B أن اللاعب تنازل عن حقه في فتح العينة
وقامـت اللجنـة بعقـد جلسـة اسـتماع للاعـب تم 
الثبوتيـة  المسـتندات  جميـع  اسـتعراض  خلالهـا 
والإجراءات وأخذ أقواله مع إتاحة الفرصة له للدفاع 
والإيضـاح وأخـذ حقـه الكامل وقـد تمت إحالـة كافة 
مسـتندات القضية إلـى اللجنة التأديبية السـعودية 

لقضايا المنشطات التي أصدرت القرار.

مسؤول رياضي سعودي:
 الشهرة قادت بعض اللاعبين لتعاطي الحشيش والخمور

السويسـري  النجـم  عانـى  أ:  ب  د  ـ  ملبـورن   ■
روجيه فيدرر لأكثر من ثلاث ساعات ونصف الساعة 
الأربعـاء ليبلغ الـدور قبل النهائي لبطولة أسـتراليا 
المفتوحة للتنس للمرة العاشرة على التوالي بتغلبه 
علـى الفرنسـي جو-ويلفريـد تسـونجا 6/7 (4/7) 
و6/4 و6/7 (4/7) و6/3 و3/6 فـي دور الثمانيـة مـن 

البطولة. 
واحتاج اللاعب السويسـري، المصنف الثاني في 
ملبورن، خمس نقاط حاسـمة للمباراة لينهي مهمته 
أمام منافسـه الفرنسـي القوي الـذي كان تغلب على 

فيدرر في مواجهتهما السابقة قبل عام مضى. 
وخسر فيدرر امس أمام تسونجا ، المصنف السابع 
فـي ملبورن ، مجموعتيه الأوليـين بالبطولة الحالية 
حيث اضطر النجم السويسـري لقطع مشـوارا كاملا 

لتجاوز عقبة منافسه الفرنسي. 
وقـال فيـدرر: «كانـت مبـاراة صعبـة ومتقاربـة 
المسـتوى .. أي مجموعة كان يمكن أن تنتهي لمصلحة 

أي منا. لا يعرف المرء أبدا ماذا سيفعل جو لاحقا». 
وأضـاف اللاعب السويسـري الذي أنهـى المباراة 
مسـجلا 49 نقطـة مباشـرة: «لعبـت بعـض ضربات 
الإرسال الجيدة .. ولكن كان بوسعه الرد دائما ، فهو 

يشكل خطرا مستمرا عليك». 
وتابع فيـدرر: «أشـعر أنني محظوظ بهـذا الفوز. 
فقـد لعب جو بمسـتوى جيـد للغايـة وكان هجوميا 

بدرجة كبيرة». 
وأكـد فيدرر أنه سـيكون مسـتعدا لمواجهـة المربع 
الذهبـي أمـام البريطانـي آندي مـوراي الذي خاض 
تدريبـا علـى ضـرب الكـرة علـى ملعـب آخـر تحـت 

الأضواء الكاشفة أثناء مباراة فيدرر مع تسونجا. 

وسـيلعب مـوراي ليـلا للمـرة الأولـى بالنسـخة 
الحالية من أستراليا المفتوحة عندما يلتقي مع فيدرر 

غدا الجمعة. 
وكان مـوراي تأهـل إلى رابع دور قبـل نهائي على 
التوالـي بالنسـبة له في أسـتراليا المفتوحـة بتغلبه 
علـى الفرنسـي جيريمي شـاردي 4/6 و1/6 و2/6 في 

مباراة أخرى بدور الثمانية في وقت سابق. 
وقـال موراي: «قدمت اليـوم أفضل عروضي حتى 
الآن .. فقـد واجهـت بعـض الصعوبـات فـي الأدوار 

السابقة من البطولة». 
وأضـاف: «كنـت بحاجة إلـى أن ألعب بحـدة منذ 
بدايـة المباراة بسـبب تقديم جيريمـي لبطولة جيدة 

حقا». 
الأمريكيـة  أطاحـت  السـيدات،  منافسـات  وفـي 
الصاعـدة سـلون سـتيفنز بمثلهـا الأعلـى سـيرينا 
بأسـتراليا  الثمانيـة  دور  من منافسـات  ويليامـز 

المفتوحة التي أحرزت ويليامز لقبها خمس مرات. 
وتغلبت اللاعبة الصاعدة /19 عاما/ المصنفة 25 عالميا 

على معلمتها وبطلتها ويليامز 6/3 و5/7 و4/6 . 
خـلال  ظهرهـا  فـي  بإلتـواء  ويليامـز  وأصيبـت 
المجموعـة الثانية وخرجت مـن الملعب لتلقي العلاج. 
وأوضحـت اللاعبـة الأمريكيـة أنه بعـد إصابتها في 
الكاحـل الأسـبوع الماضـي وتناولها العـلاج بالفعل 
للتعافـي مـن الإصابـة ، كان تعرضها لإصابـة ثانية 

أمرا لا يمكن احتماله بالنسبة لها. 
اللجـوء  علـي  يصعـب  «كان  ويليامـز:  وقالـت 
للضربات الخلفية .. كان هذا الأمر يسبب مشكلة لي. 

أعتقد أن منافستي لعبت جيدا وأدت عملا طيبا». 
وأضافت: «مررت بأسـبوعين عصيبين بين إصابة 

كاحلي ، الذي لا تتحسـن حالتـه ، وبين ظهري الذي 
بدأ يؤلمني». 

وتابعـت اللاعبـة الأمريكيـة: «لاشـك فـي أنـه لا 
يوجد أسـوأ من التعرض لهذا السـيناريو في بطولة 
جراند سـلام. أكاد أشعر بارتياح لأن البطولة انتهت 
بالنسـبة لي، حيـث أنني لم يكن بيـدي الكثير لاقوم 
بـه. كان الأمـر صعب إلـى حد ما وكان علـي أن ألعب 

كثيرا خلال هذين الأسبوعين». 
أمـا سـتيفنز التـي بـدت عليهـا الصدمـة ، والتـي 
ترعرعت واضعة ملصق لصـورة ويليامز على جدار 
غرفـة نومها ، فقد ضاع منها الكلام في البداية ولكنها 

تمكنت لاحقا من التحدث عن إنجازها. 
وقالت سـتيفنز: «لاشـك في أن التأهـل للدور قبل 
النهائـي لإحدى بطولات الجراند سـلام إنجاز كبير. 
لقـد تطلـب الأمر الكثير مـن العمل الشـاق، ولكن من 

الجيد أن أكون في هذا الموقف». 
وكسـرت ستيفنز إرسـال ويليامز خمس مرات مع 
إصابـة اللاعبة المخضرمـة بالإحباط بسـبب تراجع 
مسـتوى أدائها حتى أنها حطمـت مضربها في إحدى 

اللحظات وألقت به خلف مقعدها بالملعب. 
وتلتقي سـتيفنز، أصغر لاعبة فـي ملبورن حاليا، 
فـي المربـع الذهبـي لأسـتراليا المفتوحة مـع المصنفة 
الأولى وحاملة اللقب البيلاروسية فيكتوريا أزارينكا 
التـي تأهلـت إلى هذا الـدور في وقت سـابق بتغلبها 
على الروسـية سفتلانا كوزنيتسوفا 5/7 و1/6 ضمن 

منافسات دور الثمانية. 
وكانت أزارينـكا حافظت على صدارتها للتصنيف 
العالمـي للاعبات التنس ليـوم جديد عن طريق الفوز 

على كوزنيتسوفا. 

فيدرر يتخطى عقبة تسونجا ليواجه موراي
 في قبل نهائي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس 

أ: تقـدم الاتحـاد  ـ د ب  ■ بلجـراد 
الأوروبي لكرة القدم (يويفا) الأربعاء 
باسـتئناف ضـد العقوبـات المفروضة 
على صربيا بشأن الأحداث التي وقعت 
في المبـاراة أمـام إنكلترا فـي تصفيات 
كأس الأمم الأوروبية للشباب تحت 21 
عامـا، بحثا عن عقوبـات أكثر صرامة، 
بحسـب ما أكده الاتحاد الصربي لكرة 

القدم. 
وفرضـت لجنـة الانضبـاط لليويفا 
غرامة مالية قدرهـا 80 ألف يورو (105 
الصربـي  الاتحـاد  علـى  دولار)  آلاف 

للعبة إضافة لخوض المنتخب الصربي 
مباراتين بدون جمهور. 

عقوبـات  اللجنـة  فرضـت  كمـا 
بالإيقـاف تتـراوح بين مبـاراة واحدة 
وأربـع مباريات على اثنـين من أعضاء 
الصربـي  للمنتخـب  الفنـي  الجهـاز 
وأربعـة لاعبـين من الفريـق واثنين من 

لاعبي المنتخب الإنكليزي. 
وأقيمت المباراة بمدينة كروسيفاتش 
الصربيـة فـي 16 تشـرين أول/أكتوبر 
الماضـي واندلعت أحـداث الفوضى في 
المباراة قبـل نهايتها بقليل ثم تواصلت 

الاشـتباكات بين لاعبـي الفريقين عقب 
انتهاء المباراة بفوز المنتخب الإنكليزي 

1/صفر. 
ووجـه لاعبـو إنكلترا اتهامـات إلى 
إليهـم  وجهـوا  بأنهـم  صربيـا  لاعبـي 

إهانات عنصرية. 
وذكر الاتحـاد الصربي لكـرة القدم 
أن مفتش لجنـة الانضباط في اليويفا، 
جـين صامويـل ليوبـا طلـب بإقصـاء 
منتخـب صربيا للشـباب مـن البطولة 
المقبلـة وزيادة قيمة الغرامة لتصل إلى 

200 الف يورو. 

كمـا اقتـرح ليوبـا تطبيـق عقوبـة 
إيقـاف ذات نطـاق عالمـي لمدة خمسـة 
أعوام علـى عضو الجهاز الفني للفريق 
الصربـي اندريـا ميلوتينوفيتش، بدلا 
من عقوبـة الإيقاف عامين الموقعة عليه 

بالفعل. 
واقتـرح ليوبا أيضا إيقـاف اللاعب 
عـن  نيكوفيتـش  نيكـولا  الصربـي 
المباريـات الثلاثـة المقبلة لبـلاده . ولم 
توقيع توقيع عقوبة فـي الحكم الاولي 
الذي صدر في 13 كانون أول/ديسـمبر 

الماضي

اليويفا يسعى لتطبيق عقوبات مغلظة على منتخب صربيا للشباب 

■ لنـدن ـ رويتـرز: أصبـح برادفـورد سـيتي 
أول فريـق ينتمي الى الدرجة الرابعة يبلغ نهائي 
كأس رابطـة الانديـة الانكليزية لكـرة القدم منذ 
51 عامـا عندمـا حجـز بطاقـة الصعـود للمباراة 

النهائية على حساب استون فيلا.
ورغم فوز اسـتون فيلا بلقاء الاياب في الدور 
قبـل النهائـي 2-1 الا ان ذلك لم يكـن كافيا لمنحه 
بطاقة الصعود نظـرا لهزيمته في مباراة الذهاب 
3-1 ليصعد برادفورد سـيتي بمجموع المباراتين 
4-3. وضع كريستيان بنتيكي فريق استون فيلا 
فـي المقدمة في الدقيقة 24 لكن برادفورد صمد في 

وجه طوفان الهجمات.

لكن جيمس هانسـون منح سـتة الاف مشجع 
لبرادفـورد سـببا وجيهـا للبهجـة عندمـا أدرك 
التعـادل لفريقـه بعـد عشـر دقائـق مـن بدايـة 

الشوط الثاني.
واسـتعاد مـات ديـوك المقدمة لفريق اسـتون 
فيلا فـي الدقيقة 88 لكن برادفـورد صمد ليصبح 
أول نـاد من الدرجة الرابعـة يبلغ نهائي البطولة 

منذ فعلها روتشديل عام 1962.
وسـوف يواجه برادفورد سيتي إما سوانزي 
سـيتي أو تشيلسـي فـي المبـاراة النهائيـة علـى 
اسـتاد ويمبلي فـي لندن يـوم 24 فبراير شـباط 

المقبل.

برادفورد فريق الدرجة الرابعة 
يقصي استون فيلا ويبلغ نهائي 

كأس الاندية الانكليزية 

■ فوكينـج (جنـوب افريقيـا) ـ د 
ب أ: قـاد يوسـف المسـاكني المنتخـب 
التونسـي لحسـم المواجهـة العربيـة 
بنظيـره  جمعتـه  التـي  الخالصـة 
الجزائـري بهـدف نظيف فـي الجولة 
الأولـى من مباريات المجموعة الرابعة 
بالنسـخة التاسـعة والعشـرين مـن 
نهائيـات كأس الأمم الافريقيـة لكـرة 

القدم بجنوب افريقيا. 
ويدين المنتخب التونسـي بالفضل 
في هذا الفوز لنجمه يوسف المساكني 
مهاجم لخويا القطري، والذي سـجل 
هـدف المباراة الوحيد فـي الوقت بدل 

الضائع من تسديدة صاروخية. 
وحصـد المنتخـب التونسـي ثلاث 
نقـاط غاليـة وضعتـه فـي الصـدارة 
رفقـة المنتخب الإيفـواري الذي تغلب 
فـي وقـت سـابق اليـوم علـى نظيره 

توجو بهدفين مقابل هدف. 
وظهـر الفريـق الجزائـري بشـكل 
المبـاراة  شـوطي  مـدار  علـى  أفضـل 
وسـنحت للفريـق الكثير مـن الفرص 

المحققة ولكنه لم يحسن استغلالها. 
وعلـى الجانـب الأخر فشـل لاعبو 
الأداء  مجـاراة  فـي  قرطـاج  نسـور 
الهجومـي لمحاربـي الصحـراء، ولكن 
ذلـك لا يمنـع أن الهجمـات المحـدودة 
التـي شـنها الفريـق اتسـمت بعضها 
فـي  الشـديدة..ولكن  بالخطـورة 
النهايـة نجـح الفريـق التونسـي في 
حسـم اللقـاء وحصد النقـاط الثلاث 
التـي  الصاروخيـة  التصويبـة  عبـر 

نفذها المساكني.. 
وانتهت خمـس مباريات حتى الآن 
الافريقيـة  الأمم  كأس  فـي  بالتعـادل 
فقـط  مباريـات  ثـلاث  انتهـت  بينمـا 
بالفـوز حيث فـاز المنتخب التونسـي 
على نظيـره الجزائـري بهدف نظيف 
ومنتخب كوت ديفوار على توجو 1/2 
ومنتخـب مالـي علـى نظيـره النيجر 

بهدف نظيف. 

منـذ  هجوميـة  المبـاراة  وبـدأت 
اللحظـات الأولـى فـي ظـل سـعي كل 
فريق لتسـجيل هـدف مبكـر يربك به 

حسابات الخصم. 
وطالـب الجزائـري جمـال مصباح 
الحصـول على ضربـة حرة مباشـرة 
الجـزاء  منطقـة  حـدود  علـى  مـن 
تعرضـه  بعـد  الرابعـة  الدقيقـة  فـي 
للعرقلة، ولكن الحكم الجامبي بكاري 
جاسـاما احتسب لمسة يد ضد اللاعب 

الجزائري. 
الخمـس  الدقائـق  مـرور  وبعـد 
الأولـى من بداية المباراة كان المنتخب 
التونسـي هو الطـرف الأفضل، حيث 
الجزائـري  الحـارس  لمرمـى  وصـل 
رايـس مبولحـي أكثر من مـرة بفضل 
التحركات السريعة من جانب يوسف 

المساكني وصابر خليفة. 
وسـنحت أخطـر فرصـة للمنتخب 
الجزائـري للتسـجيل فـي الدقيقة 11 
من تمريرة طولية مـن عدلان قديورة 
سددها سـفيان فيجولي برأسه ولكن 
الحـارس التونسـي معـز بن شـرفية 

كان له بالمرصاد. 
وحصل المدافع التونسـي أيمن عبد 
النـور على بطاقة صفـراء بعد تدخله 

بعنف مع فيجولي. 
وتصدى بن شـرفية لهجمة جديدة 
للمنتخب الجزائري انتهت بتصويبة 

قوية من جانب مهدي لحسن. 
ومـرت الدقائـق العشـرين الأولى 
من المباراة بشكل هجومي، ولكن كان 
واضحا تماما أن كل فريق يخشى ترك 
مسـاحات كبيرة في خطوطه الخلفية 
تحسـبا لاسـتغلال ذلـك مـن جانـب 
الخصـم، ممـا قلـص الخطـورة علـى 

المرمين بعض الشيء. 
المبـاراة  فـرص  أخطـر  وجـاءت 
فـي الدقيقة 28 عبر تسـديدة رأسـية 
صاروخية من اسـلام سليماني ولكن 

العارضة وقفت له بالمرصاد. 

الصحـراء  محاربـو  وفـرض 
اللعـب  مجريـات  علـى  سـيطرتهم 
تمامـا مـع مـرور الوقت، حيـث كثرت 
الهجمات على المرمـى وحصل الفريق 
علـى أكثـر مـن ضربـة ركنيـة، ولكنه 
فشـل في اسـتغلالها، في الوقت الذي 
لتأمـين  قرطـاج  نسـور  فيـه  تراجـع 

منطقة دفاعهم. 
واضطر سـامي الطرابلسـي المدير 
الفنـي للمنتخـب التونسـي لسـحب 
عصام جمعـة المصاب والدفع بحمدي 
حربـاوي.  وبعـد دقيقـة واحـدة من 
نزولـه حصـل حربـاوي علـى بطاقة 

صفراء بسبب الخشونة. 
وأهدر صابر خليفة فرصة تسجيل 
هدف محقـق للمنتخب التونسـي في 
الدقيقة 43 بعدما شـق طريقه ببراعة 
باتجاه المرمى الجزائري قبل أن يطلق 
قذيفـة صاروخيـة أمسـكها الحـارس 

رايس مبولحي بصعوبة شديدة. 
مـن  الأخيـرة  الدقائـق  وشـهدت 
الشـوط الأول تفوقـا تونسـيا ولكنه 
لم يسـفر عن أي أهداف ليطلق الحكم 
صافرته معلنا تعادل الفريقين سـلبيا 

في شوط المباراة الأول. 
ومـع بداية أحداث الشـوط الثاني 
أجـرى الطرابلسـي ثانـي تغييراتـه 
بنزول اسامة الدراجي بدلا من مجدي 

تراوي. 
وانطلقـت أحـداث الشـوط الثاني 
بمزيد من الخطورة من جانب الفريق 
الجزائري الذي أجبر نظيره التونسي 
على التراجع تماما إلى منتصف ملعبه 

خلال الدقائق العشرة الأولى. 
وكاد جمال مصباح أن يسجل هدفا 
رائعا للمنتخب الجزائري في الدقيقة 
56 مـن تصويبـة قوية بعيـدة المدى، 
ولكن الكرة مرت بالكاد بجوار القائم 

الأيسر لبن شريفية. 
وأهدر حمدي حرباوي أخطر فرص 
المنتخـب التونسـي علـى الاطلاق في 

الدقيقـة 66 بعدما انفـرد تماما بمرمى 
مبولحـي، ولكنـه سـدد فـي أحضـان 

الحارس. 
يحسـم  أن  قديـورة  عـدلان  وكاد 
الأمور بهـدف للمنتخب الجزائري في 
الدقيقـة 69 عبر تسـديدة صاروخية، 
ولكـن الكـرة مـرت بالـكاد مـن فـوق 

الشباك. 
ورغـم السـيطرة شـبه الكاملة من 
أن  إلا  الجزائـري  المنتخـب  جانـب 
الهجمـات المرتـدة القليلة التي شـنها 
ملامـح  شـكلت  التونسـي  الفريـق 

خطورة على مرمى مبولحي. 
وواصـل حربـاوي مسلسـل إهدار 
الفرص الخطيرة للمنتخب التونسي، 
وأهـدر هدف لا يضيع قبل ربع سـاعة 
علـى نهاية المباراة، بعدما انفرد تماما 
بالمرمى الجزائري ولكنه سدد بغرابة 

بجوار القائم. 
وخـلال الربع سـاعة الأخيـرة من 
المباراة أهـدر الفريـق الجزائري أكثر 
من هجمـة محققـة، اما بسـبب غياب 
التوفيـق، أو لتألـق الدفاع التونسـي 

ومن وراءه الحارس بن شريفية. 
وكاد ايمـن عبـد النـور أن يسـجل 
هدفـا في مرمـى فريقه التونسـي قبل 

نهاية المباراة بثلاث دقائق. 
وتواصلـت الخطـورة المحققـة من 
جانـب الفريق الجزائـري على المرمى 
التونسـي حتـى النهايـة، ولكـن أبدا 
لـم ينجـح الفريق فـي الوصـول إلى 

الشباك. 
مـن  واحـدة  دقيقـة  مـرور  وبعـد 
الوقت بـدل الضائع من المبـاراة فاجأ 
يوسـف المسـاكني الجميـع بتصويبة 
صاروخية من مسـافة 30 ياردة شقت 

طريقها للشباك. 
ولـم يحـدث أي جديـد فـي الثواني 
الحكـم  ليطلـق  المبـاراة  مـن  الأخيـرة 
بفـوز  المبـاراة  نهايـة  معلنـا  صافرتـه 

المنتخب التونسي بهدف المساكني. 

■ راسـتنبرج (جنوب أفريقيـا) ـ د ب أ: بدأت مباريات الجولة 
الأولى من منافسـات دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية 
ال29 لكـرة القدم وانتهـت بتقديم فرق القمة بالبطولة مسـتويات 

متباينة في الأداء. 
فقـد واجهـت كـوت ديفـوار ، المرشـحة الأولـى للفـوز باللقب 
لـدى وكلاء المراهنـات ، صعوبة بالغـة لتفوز علـى توجو 1/2 في 
اللحظـات الأخيـرة مـن مباراتهما عندما هـب اللاعـب جيرفينيو 

لنجدة بلاده. 
وقـال الفرنسـي صبـري لموشـي مـدرب كـوت ديفـوار: «إنني 
سـعيد بالفوز ولكننا ارتكبنا العديد من الأخطاء ، وسيكون علينا 

استغلال هذه المباراة كدرس لنا». 
وكان هدف جيرفينيو مهاجم آرسـنال الإنكليزي الذي جاء في 
الدقيقـة 88 من المبـاراة هو الثالث من نوعه بهـذه البطولة لفريق 
يسـجل فـي الدقيقتـين الأخيرتـين أو حتـى بعدهما ، وهـو ما يعد 
دليلا دامغا على أن طريق الفرق الكبرى نحو النهائي الأفريقي في 

العاشر من شباط/فبراير المقبل لن يكون مفروشا بالورود. 
ولعبـت غانا بنجومهـا السـوداء دورا في مسلسـل التعادلات 
الـذي انطلقت به البطولـة ، وإن كانت نقطة غانـا جاءت بطريقة 
أكثـر إمتاعـا بكثيـر عـن تعادلي سـبت الافتتـاح السـلبيين حيث 
تعادلت النجوم السـوداء 2/2 مع الكونغـو الديمقراطية في اليوم 

التالي. 
أمـا ما يهم مـدرب غانا كويسـي أبياه مـن هذه المبـاراة فهو أن 

فريقه اليافع أضاع تقدمه بهدفين ليخرج متعادلا في النهاية. 
لقد أثبت المنتخب الغاني ، بطل أفريقيا السابق ثلاث مرات ، قوة 
بالغـة في الأداء علـى الصعيد الهجومي ولكنـه لا يتمتع بالقاعدة 
الدفاعيـة التي يمكنه الاعتماد عليها. ولذلك فمن المتوقع أن تواجه 

غانا المشاكل إذا وصلت إلى مراحل متقدمة من البطولة. 
وقـال أبيـاه: «اسـترخينا خـلال المبـاراة وعانينـا مـن عـدم 
الانضبـاط الخططـي ، وهـذا الأمـر يجـب تصحيحه فـي مباراتنا 

التالية». 
أمـا نيجيريا ، أحد المرشـحين لإحراز اللقـب أيضا ، فقد أصيبت 
بخيبـة أمل كبيـرة بعدما ظلـت متفوقة على بوركينا فاسـو طوال 
مباراتهـا الافتتاحيـة ببطولة الأمم الأفريقية قبل أن تهتز شـباكها 

فـي الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسـب بدلا مـن الضائع لتخرج 
من المباراة بنقطة واحدة. 

وأصبحـت نتيجة التعادل بمثابة عارض مرضي لفرق البطولة 
الأفريقية الكبيرة غير القادرة على حسـم المواجهة أمام منافسيهم 
رغم أن نسبة الاستحواذ على الكرة والتسديد على المرمى تظهران 

عكس ذلك تماما. 
ولم يختلـف تعادل حاملة اللقـب زامبيا مع أثيوبيـا 1/1 كثيرا 
عن باقي التعادلات الأخرى ، فقد فشـل لاعبو زامبيا في اسـتغلال 

تفوقهم الفني لتحقيق الفوز أمام أحد أضعف فرق البطولة. 
وكانت زامبيا المرشـحة الأقوى للفوز بـدون منازع قبل المباراة 
، وزاد ترشـحها قوة عندما طرد حارس مرمى أثيوبيا جمال تاسو 

بسبب اندفاع متهور له خارج حدود منطقة الجزاء. 
وتقبل مدرب زامبيا هيرفي رينار كل اللوم على نتيجة التعادل 
، مـع أن لاعبيه كان بمقدورهم تحقيـق نتيجة أفضل بكثير بالنظر 

إلى الفرص العديدة التي أهدتها لهم أثيوبيا أمام مرماها. 
وقـال المـدرب الفرنسـي: «لـم أعـد الفريق كمـا ينبغـي لبداية 

البطولة. سنرى كيف سيكون الوضع عقب مباراتنا الثالثة». 
ورغـم أن مالـي ، أول فريـق يحقـق الفـوز فـي جنـوب أفريقيا 
بالبطولة الحالية ، كان مستواها أعلى كثيرا من منافستها النيجر 
يـوم الأحد الماضي فقـد واجه الفريق بقيادة المخضرم سـيدو كيتا 

صعوبة بالغة في تحقيق التأثير المطلوب هجوميا. 
وكان كيتـا هـو بطل المنتخـب المالي الذي نجح في كسـر حاجز 
الصمت في الدقيقة 82  بتسـديدة هادئة جـاءت بعيدة عن طبيعة 
المبـاراة مقارنـة بجهـود باقـي لاعبي مالـي التي جاءت متسـرعة 

وغير دقيقة. 
ومـع عدم تمكـن أي من فـرق البطولة مـن تحقيق الفـوز بأكثر 
مـن هـدف واحد ، فقد أصبحت السـاحة ممهدة أمـام أي من الفرق 

الكبيرة ليترك بصمته على باقي منافسات البطولة. 
وربما تكون التسـديدة الصاروخية التي سجل منها التونسي 
يوسـف المسـاكني هـدف الفوز لبـلاده علـى حسـاب الجزائر مع 
صفـارة نهاية مباراتهما مسـاء أمس الثلاثاء قـد خطفت الألباب ، 
ولكن بما أن تونس لم تكن الطرف الأفضل في تلك المباراة فمازالت 

الأسئلة مطروحة حول قدرتها على الاستمرارية. 

■ روما ـ د ب أ: اقترب فريق لاتســيو من التأهل إلى نهائي 
كأس إيطاليــا لكــرة القــدم بعدما فــرض التعــادل على ملعب 
مضيفه يوفنتوس بهدف لمثله على اســتاد يوفنتوس آرينا في 

ذهاب المربع الذهبي للبطولة. 
وتقــدم المدافــع فيدريكــو بيلوســو بهــدف ليوفنتوس في 
الدقيقة 63 من ضربة رأســية مستغلا تمريرة زميله ايمانويلي 

جياتشيريني. 
ولكــن قبــل أربــع دقائق علــى نهايــة المبــاراة خطف لاعب 

الوسط المخضرم ستيفانو ماوري هدف التعادل للاتسيو. 
ويحتاج لاتســيو إلى الفــوز أو التعادل الســلبي في مباراة 

الإياب لكي يعبر رسميا إلى الدور النهائي. 

لاتسيو يفرض التعادل 
على يوفنتوس ويقترب 
من نهائي كأس إيطاليا 

الكبار يسعون إلى ثبات أكثر في الاداء
 بكأس الامم الافريقية 

المساكني يقود نسور قرطاج لفوز قاتل على محاربي الصحراء 

فتاح جاربي نجم منتخب تونس (يسار) في منافسة على الكرة مع نجم المنتخب الجزائري مهدي مصطفى (يمين)
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ السـفبر الامريكي بصنعاء تجاوز حدود الضيافة واللياقة وينتهك على 
مـدار السـاعة خصوصية الشـعب اليمني قافـزا ومحطما للقواعـد والتقاليد 
والاعراف الدبلوماسية ويسعى الى اثارة الفتنة وادخال البلاد من جديد في 
دوامة من الصراعات الدموية لدرجة انه اصبح ضيفا ثقيلا على الشعب اليمني 
المعـروف باصالته وشـجاعته وكـرم الضيافة ومكروها حتـى النخاع من كل 
الاطياف السياسـية باستثناء بعض المرتزقه الذين يرون فيه مجرد (صراف 
الـي) للـدولارات فهو الدبلوماسـي المتمرد وغيـر الملتزم بالقواعـد والتقاليد 
الدبلوماسـيه والسياسـي الذي يحمل اكثر من مشـروع هـدام، والديكتاتور 
المتسـلط الذي لا يستند الى اي قيم انسانية سوى (المصلحة) حتى لو سالت 
دماء الابرياء وهدمت مدن على ساكنيها، والانسان المؤجج للمشاعر المريضة 
والحاقدة على وحدة اليمن ارضا وانسـانا والمـروج للفوضى والمتدخل دوما 
في الشؤون الداخلية، والمتعصب لاطراف سياسية ضد اخرى بهدف الابتزاز 
والارهـاب حتى صارت الكثير من الاطراف السياسـية، وفـي طليعتها القوى 
الدينيـة والمشـيخات المتخلفـة والقـوى التقدميـة واعشـار المثقفـين وارباب 
الصحف الصفراء زوارا لحرم السـفارة الامريكية بصنعاء لاداء مناسـك غير 
مناسـكنا وغريبة علـى مجتمعنا اليمني وصار التعبـد (بهبل) امريكاء فرض 

عين في عالم السياسـة والمـال، ومن الطريف والعجيب ان الشـعب اليمني لا 
يدري من القائد الاعلى الحقيقي لليمن او شـيخ مشائخها رغم تسليمنا بما لا 
يـدع مجالا للشـك بانه رجل الوفاق الوطني الرئيـس عبد ربه منصورهادي، 
لكـن دخـول السـفير الامريكـي في الخط جامـد وكأنـه الزعيم يثيـر اكثر من 
علامة تعجب واسـتفهام، فاحيانا يتقمص شـخصية (بريمر) وتارة المندوب 
(السامي) نتيجة العته السياسي وعدم توازنه النفسي فيحرك الطائرات بلا 
طيار ويوجه القيادات والاجهزة الامنية ويجمع ويصرف الاحزاب متى شاء، 
ويهيج الشارع متى ما اراد واذا خرج بموكبه ارعب وازعج الماره وصار اعظم 
من موكب الرئيس اوباما، والشـاهد ان السـفير جيرالد فايرستاين استطاع 

ان يحرك قياداتنا الضعيفة بلمسة زر ويلهوا بها وفقا لمزاجه وجبروته!
لقـد تعلمنا من الامريكيين الديمقراطية وحرية التعبير وعند اول ممارسـة 
لهـا صعقنا بان السـفير لا يؤمـن بتلك المثل وانهـا مجرد قنـاع للابتزاز، وان 
مشـاعل الحرية والدعوة الى الوفاق والمصالحة والدولة المدنية وتصريحاتة 
الناريـة فـي كافة وسـائل الاعـلام واجتماعاتة السـريه والعلنيـة تدعو الى 
توسـيع الهوة بـين فرقـاء العمل السياسـي والمزيد مـن العنـف والتحريض 
والتجزئة، وان التقارير التي يرسـلها الى الخارجيـة الامريكيه غير امينة او 

صادقة وتشوه بسمعة الشـعب اليمني في المحافل الدولية، متعمدا التهويل، 
الاحرى بـه ان يحافظ على اموال دافعي الضرائـب الامريكيين وتوظيفها في 

البناء وليس الهدم.
 واخيـرا هـل يرضى الشـعب الامريكي بـان يتدخـل السـفير اليمني لدى 
واشـنطن في الشـؤون الداخلية الامريكيـة، وان يخالف الدسـتورالامريكي 
ويقفز على القوانين والاعراف والتقاليد الدبلوماسـية، وان يعمل على نشـر 
الكراهية وشـق وحدة الصف الامريكي او ان تطبع مسـودة اي قرار سـيادي 
لامريـكا داخل السـفارة اليمنية في واشـنطن، فهل حان وقت تدوير السـفير 
الامريكـي بصنعـاء وتغييـره ومسـاءلته لحفـظ مـاء الوجـه للدبلوماسـية 
الامريكية حتى لا يتحول الشعب اليمني الى قاعدة او الى ما هو ابعد من ذلك، 
مـع العلم بان هذه الرؤية صادقة ولا تمثل اي اتجاه سياسـي  وانما تعبر عن 
نبض الشارع اليمني، فهل يضمن السفير الامريكي هذه الرؤية الى الخارجية 

الامريكية؟

احمد عبد الله الشاوش
shawish22@gmail.com

■  لا شـك أن الظـروف السياسـية العصيبة التي مرت بهـا مصر في الآونة 
الأخيـرة وخصوصا في الفترة التي اعقبت الاعلان الدسـتوري الذي أصدره 
الرئيـس مرسـي فـي أواخـر شـهر نوفمبـر الماضـي وحتـى الاسـتفتاء علـى 
الدسـتور بمرحلتيـه واعلان نتيجتـه قبل نهاية شـهر ديسـمبر، وتمثلت في 
حصـار قصر الاتحادية وحصـار وحرق مقرات الأحزاب وعلى رأسـها مقرات 
حـزب الحرية والعدالة ثم بعض مقرات حزب النور ثم رشـق مقر حزب الوفد 
بالحجارة، ومحاصرة مدينة الإنتاج الإعلامي وحصار مسجد القائد إبراهيم 
بالاسـكندرية – للمـرة الأولـى في تاريـخ مصر – وتبـادل العنف السياسـي 
بالشـارع المصـري ودخـول أسـلوب البلطجة إلى الشـارع السياسـي يقابله 
اسـتخدام المليشـيات الحزبية لمواجهة عمليات الحصار والاقتحام في اشارة 
خطيـرة إلى السـير فـي طريـق بداية سـقوط مؤسسـات الدولة السـيادية، 
واضـراب القضاة وأعضاء النيابة ثم محاصرة مكتـب النائب العام واجباره 
علـى كتابة اسـتقالته.. والافتئات المسـبق على رأي الشـعب ووصفه بالأمية 
والجهل السياسـي والتصويت متأثرا بالرشاوى الانتخابية، وما صاحب كل 
هذه الحالة شـديدة القتامة والسواد من قذف إعلامي شديد القسوة، وتبادل 
تهـم الخيانة والعمالة والتكفير السياسـي والتحقير الديني.. في مشـهد عام 
بدا الأكثر ضبابية وخطورة منذ قيام الثورة المصرية المجيدة في 25 يناير قبل 
عامين.. مشـهد بدا فيه الوضع مرشـحا للانفجار بطريقـة متصاعدة كالقنابل 

العنقودية.. 
وكان واضحـا أن اللاعـب الأساسـي في هذه المحنة القاسـية هو ممارسـة 
الاسـتقطاب الحاد وغياب الحوار الوطني وممارسـة نوع مقيت من سد الأذن 

عن سماع الأطراف الأخرى..

في هـذه الأجواء القاتمـة تدخلت أحزاب وهيئات سياسـية وشـخصيات 
سياسـية وعامة لم تشـارك في هذا الاسـتقطاب الحـاد، وعملت بـكل طاقتها 
على امتصاص هذا الوضع والسـعي الحثيث نحـو الحوار الوطني والوقوف 
نحو الخـروج من الأزمة واتخاذ موقف وطني حفظ على المعارض السياسـي 
حقه في المعارضة النظيفة القائمة على المعارضة مع احترام شـرعية الشـعب 
واختياراته والحفاظ على مؤسسـات الدولة وسيادتها، كما حفظ على المؤيد 
للرئيـس وحزبـه تأييـده في غير الانجـرار بالضـرورة إلى تقسـيم البلد بين 
دولتين.. فيما عرف اختصـارا بدولة تمثال النهضة ومدينة الانتاج الإعلامي، 

وبين دولة ميدان التحرير وقصر الاتحادية..
هـذه الأحـزاب السياسـية التـي وقفت فـي منطقة الوسـط متحملـة النقد 
والتجريح مـن كل الأطراف والاتهام بالرمادية وعدم الوضوح، هذه الأحزاب 
وتلك الشـخصيات الوسـطية هي التي مارسـت دور السـاعي في وئد الفتنة 
ودرأ الخطر، وكانوا احد العوامل المساعدة بقوة في إطفاء حريق هائل كاد أن 
يطيح بالوطن برمته( معاذ الله(. وخرجت هذه الأحزاب الوسـطية المحترمة 
التـي أعلنت بوضـوح وبأفعالها وممارسـتها على الأرض ومن خلال وسـائل 
الإعـلام أنها فصيل سياسـي وسـطي لا يقـوم بجريمة الاسـتقطاب الحاد ولا 

يساعد عليه..
وسيحفظ لها التاريخ ذلك الموقف، وإن بدا ملتبسا الآن.. خرجت الأحزاب 
الوسـطية من تلك الأزمة كما خرجت بقية القوى السياسـية لتجد نفسها أمام 
اسـتحقاق انتخابي لمجلس نواب يعول عليه إعادة رسم الخارطة السياسية 

المصرية، مما جعلها بوضوح في مأزق سياسي حرج.. 
أدرك تماما من خلال التجارب الوسـطية السـابقة أن ما يمكن تسميته بـ ( 

مفرمـة الانتخابـات ) قد تدهس ( أو تفرم ) هذه القوى السياسـية الوسـطية 
خاصـة الناشـئة منهـا إن لم يكن لهـا موقف واضـح ومحدد من المشـاركة في 
الانتخابـات، والحصول علـى وضع معقول وهـو التمثيل فـي المجلس القادم 
ولو بعدد محدود كإعلان عن اسـتمرار وجودها وتنامي قدرتها على الانتشار 
والتأثيـر، وحمايـة كياناتهـا الوليـدة مـن التبعثر علـى اطراف الاسـتقطاب 

الحاد..
كل ذلك يجعل المعادلة معقدة وصعبة..

لكننـي أحـذر قـادة هـذه الأحـزاب الوسـطية من الانجـرار إلـى تحالفات 
انتخابية مع قوى سياسـية مارست جريمة الاسـتقطاب الحاد أو شاركت فيه 

أو دعمته على الجانبين..
فالتحالف مع تلك القوى الموسـومة بالتطرف على جانبي العمل السياسي 
المصري، هو انحياز إلى الاستقطاب، وهو الخروج المؤكد من مساحة الوسط، 
مسـاحة التيـار العـام المصـري.. Mainstream  الوضـع صعـب ومعقـد، 
لكننـي أؤكد بوضـوح أن خطـر الانحياز نحو أحـد طرفي الاسـتقطاب الحاد 
بالتحالـف معـه ولو تحالفـا انتخابيا مؤقتـا لا يقل خطورة عـن الخروج من 
مسـابقة الانتخابـات النيابية المقبلة خلـو الوفاض.. بل إن هـذا التحالف مع 

المستقطبين، يساوي ممارسة الاستقطاب البغيض نفسه..
يا أيها السـادة حافظوا على انفسكم في منطقة الوسط والتيار العام فانتم 
على ثغرة من ثغور الوطن في أشد أوقات تاريخه خطورة وصعوبة، واجعلوا 
شعاركم الدائم ( نحن لا نستقطب ولا نساعد على الاستقطاب) ولسوف يثبت 
لكم التاريخ ان ما يدعيه البعض عليكم اليوم بان لونكم رماديا لم يكن سوى 

لون أبيض ناصع ونقي بين لونين هما الأحمر القاني والأسود القاتم..
 أرجوكم لا تغيروا ألوان علم مصر من ثلاثة ألوان يزهيها ويبرزها الأبيض 

الرائق ليختزل في لونين هما الأحمر والأسود..
علاء سعد حميدة
عضو رابطة الادب الاسلامي العالمية

إشكاليّات تواجه اليسار التونسيّ
■ لماذا اختُزل اليسار التونسيّ في اليسار السياسيّ؟ أليس من اللاّفت 
أن يفضّل الكثير من اليساريّين الانتماء إلى أحزاب ليبراليّة وحتى إسلاميّة 
وإن كانـت متخفّيـة؟ هل يمكن فصل الإيديولوجيا عن السياسـة تماما كما 
يفصـل الدين عن السياسـة؟ هل يمكـن الحديث عن لائكيّـة إيديولوجيّة؟ 
هـل يمكـن تطوير مفهـوم اللائكيّـة ليصبح دالاّ علـى فصـل كلّ الوثوقيّات 

والدوغمائيّات عن السياسة كما نادى بذلك أركون؟
لماذا حصر اليسـار حديثه وتدخّلاته فيما يتدخّل فيه الجميع؛ نعني في 
مسـائل التنمية الجهويّة والبطالة والصحّة والعمل؟ أين مشـاريع اليسار 
التربويّـة والتعليميّـة والإيكولوجيّـة؟ أيـن بدائلـه الفكريّـة والثقافيّـة؟ 
أين مشـاريعه الاسـتراتيجيّة والاستشـرافيّة؟ كيف سـيتعامل، من خلال 

خلفيّاته ومراجعه الإيدويولوجيّة، مع معطيات المرحلة عاجلا وآجلا؟
مـا موقف اليسـار مـن القضايـا العالميّة الرّاهنة لاسـيما قضيّـة العولمة 
الإقليميّـة  والتكتّـلات  الوحدويّـة  والمشـاريع  الاقتصاديّـة  والشـراكات 
والرأسـماليّة  والإرهـاب  العالميّـة  الجيوسياسـيّة  والعلاقـات  والقاريّـة 
العالميّة؟ هل يرى اليسار السياسيّ نفسه جاهزا للحكم؟ هل له اطّلاع على 
آليّات تسـيير دواليـب الدّولة؟ هل هو ملمّ بأجهزة الدولة وبمؤسّسـاتها؟ 
ألَه اطّلاع على خصوصيّات العمل الديبلوماسيّ وأفانينه؟ هل ألمّ بأدبيّات 
السلطة؟ هل فكّر اليسار في إقامة دورات تدريب وتكوين سياسيّ لكوادره؟ 
هل خطّط اليسار لإنشاء أكاديميّات سياسيّة في المدى القريب؟ لماذا اكتفى 
اليسـار بالاجتماعات العامّة المروّجة للشـعارات والخطب الحماسيّة؟ هل 

من أولويّات اليسـار تشـكيل الرّأي العامّ أم تعبئة الـرّأي العامّ؟ هل يعوّل 
اليسـار علـى الوعي القائم للـرّأي العامّ أم يـرى أنّه من الضـروريّ إعادة 
تأسيسـه بعد عقود التغييب والتجييش للتصفيـق والتغييب الفعليّ عن 

صناعة الشّأن العامّ؟
لماذا لا يعيد اليسار طرح مسألة الليبراليّة للنقاش؟ أليس من مشمولاته 
أن يحـاول أن يبيّـن أنّ تخنـدق الليبراليّـة فـي صـفّ خـدم الرأسـماليّة 
والامبرياليّـة والصهيونيّة ليس إلاّ مرحلة عابـرة وخيارا مرحليّا ضيّقا لا 
يلغي قيمتها الاجتماعيّة والتاريخيّة التي لابدّ من استردادها؟ كيف يتنازل 
اليسـار التونسـيّ، أسـوة باليسـار العالميّ، بمثل هذا اليسـر عـن مفاهيم 

ثوريّة إنسانيّة كمفهوم الليبراليّة لخصومه الطبقيّين والإيديولوجيّين؟
ما هي خيارات اليسـار التي سـيعمل علـى تفعيلها والدفـاع عنها؟ لماذا 
يقاد اليسـار فينقاد بسلاسة ويسـر؟ لماذا لا يتحوّل اليسـار من منقاد إلى 
قائد صانع لإشـكاليّاته وحواراتـه؟ أين مكابحك يا يسـار؟ وأين كفاءاتك 
وإمكانيّاتـك؟ مـاذا يسـمّي اليسـار السياسـيّ اليسـاريّين والشـيوعيّين 
المنتشرين في كلّ القطاعات بعيدا عن السياسة؟ هل يراهم يسارا أم لا؟ هل 
يهتمّ هؤلاء اليسـاريّون غير المسيّسـين بالشأن السياسيّ؟ هل سيمنحون 
أصواتهـم للأحـزاب اليسـاريّة؟ هل يؤمن اليسـار غير المسـيّس باليسـار 
السياسـيّ؟ هل سـيخرج اليسـار الأكاديميّ من برجه العاجيّ ليشارك في 
الحيـاة العامّة؟ هل يـرى اليسـار الأكاديميّ والثقافيّ اليسـارَ السياسـيّ 
ممثّلا له؟ كيف ينظر كلّ منهما إلى الآخر؟ هل يطرح اليسار السياسيّ هذه 

الأسئلة؟ هل بحث عن صنوه غير المسيّس؟ هل تحاور معه؟ هل استماله؟ 
هل اسـتعدّ اليسـار لمقاومة الرّثاثـة الإبداعيّـة والبؤس الفكـريّ الغالبين 
علـى المشـهدين الثقافيّ والسياسـيّ في تونـس بفعل تعرّضهمـا للعدوان 

الدستوريّ النوفمبريّ الطويل؟
هل يسـير اليسـار السياسـيّ منذ تفجّر الثورة التونسـيّة فـي الاتّجاه 
الصحيـح أم يحتـاج إلـى تصحيح المسـار قبـل أن يتوه في السـراب؟ هل 
يمكنـك أيّها اليسـار التونسـيّ أن تحلـم بإبـداع درب يسـاريّ جديد؟ هل 
أنـت واع بهـذه الفرصـة التاريخيّة التـي منحك إيّاها الشـعب التونسـيّ 
لتنفـض عنك الدوغمائيّات الإيديولوجيّة النّائمـة ولتنتج قراءة تاريخيّة 
للماركسـيّة متجادلة مع واقعها وثقافتها في ضوء المتغيّرات الثوريّة التي 
تهزّ المجتمعات العربيّة في مطلع الألفيّة الثالثة؟ هل لك مشروع مؤسّساتي 
بمعنـى أن تتحوّل إلى بناء يسـاريّ مؤسّسـاتي لا فقـط إيديولوجيّ؟ هل 
يعتبـر اليسـاريّون الجبهـة الشـعبيّة الوليدة فـي أكتوبر/ تشـرين الأوّل 
2012 ذروة مـا ابتكـره خيالـه السياسـيّ المبـدع؟ هـل أنت متفائـل بقرب 
وصولك للسلطة يا يسار؟ هل أنت مطمئنّ إلى أنّ حركة النهضة قد حسمت 
فيها الجماهير بسـبب فشلها السياسيّ وبأنّك ستكون بديل الجماهير بعد 
أن تكنـس النهضة من الوجود السياسـيّ؟ هل أنت جـادّ في حلمك/ وهمك 
بأنّك ستسـود وحدك وستخلّصنا ممّا ثرنا بسببه؟ لو كنت أغلبيّا، كما هو 
شـأن النهضة اليوم، كيف ستتصرّف مع شـركائك الأقليّين من الإسلاميّين 

خاصّة؟
أجبنا يا يسار تونس، أرجوك.

مصطفى القلعي- تونس
mustapha.Kalii@yahoo.fr

■ مـع اشـتداد حمّـى الدعايـة الانتخابيـة داخـل إسـرائيل، عـادت إلـى 
السـطح أزمة الهوية في إسـرائيل، وكشف المجتمع الإسـرائيلي زيف ادعائه 
بأنـه مجتمـع علمانـي ديمقراطـي، حيث حملـت الدعايـة الانتخابيـة معالم 
الشـخصية الصهيونية التي تقوم على الكراهية والعنصرية ليس فقط تجاه 
الفلسطينيين، وإنما وصلت إلى كل المكونات الاثنية والعرقية والأيديولوجية 

داخل إسرائيل.
والكل يعرف أن هناك صراعاً أيديولوجياً بين العديد من التيارات اليهودية 
منذ نشأة الدولة العبرية على أنقاض فلسطين عام 1948م، وأن الدولة لم تنجح 
فـي دمـج المكونين الإثنيـين اليهود الغربيين (الأشـكناز)، واليهود الشـرقيين 
(السـفارديم) في مجتمع واحد وتحت مظلة هوية واحدة، ولم تتوقف الأزمة 
عند هذا الحد، ففي الآونة الأخيرة بات واضحاً أن المجتمع الإسـرائيلي أصبح 
يتجه نحـو اليمين واليمين المتطرف، وهذا ما تؤكد نتائج اسـتطلاعات الرأي 
في انتخابات الكنيسـت 2013م، وما أفرزته نتائج انتخابات الكنيسـت لعام 
2008م، وأن الخلاف لدى الأحزاب الدينية والانقسـامات كبيرة، ففي المجتمع 
الإسـرائيلي يوجد تيـاران دينيـان هما التيـار الديني الأرثوذكسـي والتيار 
الديني الصهيوني، فالتيار الديني الأرثوذكسـي ينقسم هو الآخر إلى تياران 

هما التيار الأرثوذكسي الغربي والتيار الأرثوذكسي الشرقي، فالتيار الغربي 
ينقسـم إلى التيار الحسـيدي والتيـار الليتائي، أما التيار الشـرقي فهو يعبر 
عن اليهود الشـرقيين علمانيين كانوا أم متدينيين وتمثله حركة شاس بزعامة 

أريه درعي.
أما التيار الآخر وهو التيار الديني الصهيوني وهو يؤمن بالاستيطان على 
أرض فلسـطين، ويعتبره أنـه يعادل كل فرائض التـوراه، وتغلغل هذا التيار 
فـي الجيش ومؤسسـات الدولـة، بحيث أصبح يسـيطر على أكثـر من نصف 

المقاعد الهامة في الجيش وأولويته المختارة.
وهنـاك أيضـاً أقليات تعكـس التباينـات وأزمـة الهوية، فاليهـود الروس 
يمثلـون 20٪ مـن المجتمـع الاسـرائيلي وهـم بالمناسـبة لا يجيـدون اللغـة 
العبريـة بطلاقـة، ويعيشـون ضمن جيتو خـاص بهم، ويسـتمعون للأغاني 
الروسية، وبذلك هم حالة ثقافية خاصة داخل مجتمع به العديد من المكونات 

الثقافية الأخرى ولعل أهمها:
1- الثقافة العلمانية: وهي ما تتبناها الدولة بشكل علني.

2- الثقافـة الوطنيـة القوميـة: وهـي عبـارة عـن مـزج بـين العلمانيـة 
واليهودية.

3- ثقافـة الحريـديم: اليهوديـة الحريديـة (المتزمتة) وهـي تعيش ضمن 
جيتـو خـاص بها، وتشـكل عبئاً ثقافياً علـى اليهود العلمانيـين، وتمثل 8 ٪ 

تقريباً من المجتمع الصهيوني.
وهناك أيضاً الأقلية العربية وهم السـكان الأصليين للبلاد ولكنهم من أكثر 
الأقليـات داخل إسـرائيل يتعرضـون للعنصريـة والتمييـز، ويمثلون ٪20 
من سـكان إسـرائيل، ولكن اليهود ومـن خلال دعايتهـم الانتخابية يلوحون 
بترانسـفير يقتلعهـم مـن أراضيهم ليكشـف المجتمع الإسـرائيلي عـن وجهه 
الحقيقـي تجـاه الأقليات وتجاه حرية المعتقد، حيث شـاهدنا ما قام به بعض 
المتطرفـين مـن رفع صوت الآذان وسـط أهم الأحيـاء الراقية في تـل أبيب في 
إشارة للإزعاج الذي يتعرض له اليهود في المدن المختلطة أو في المستوطنات 
مـن سـماعهم لصوت الآذان. إن أزمة الهوية في إسـرائيل تنـذر بحجم المأزق 
الذي تعيشـه الدولـة، وأنها تحمل بذور ودلالات السـقوط والانكماش، وكما 
قـال ميكافيلي فـي نصائحه للأميـر: «إن الطريقة المثلى للحفـاظ على الدولة 
وحمايتهـا مـن الثـورات والحـروب الداخلية هـي خلق عدو خارجي يشـكل 
وجوده قضية مشـتركة للشعب». من هنا نرى أن سياسة إسرائيل العدوانية 
هي شـرط بقائها وديمومتها، وتجاوزهـا لأزمة الهوية، ولذلك فإن المسـتقبل 
لمرحلة ما بعد الانتخابات الصهيونية سـيحمل معه مقومات حرب في المنطقة 

حتى تستعيد إسرائيل وحدتها الداخلية.
حسام الدجني
Hossam555@hotmail.com

حتى لا يتغير علم مصر من ثلاثة ألوان الى الأحمر والأسود!

إسرائيل أيضا صارت لديها أزمة الهوية

حمامة مصر وصقر السودان!
■ لعــل أغــرب خبرين تــرددا في عامــي 2012 و2013 همــا خبرا الحمامــة المصرية 
والصقر الســوداني، ففي جنــوب وادي النيل، نشــرت صحيفة الانتباهة الســودانية 
خبراً مفاده أن الســلطات بولاية غرب دارفور، وفي انجاز غير مســبوق قد اســتطاعت 
وبالعين المجردة أن تقبض على صقر يحمل أجهزة تجسس اسرائيلية تُرسل معلومات 
مباشــرة الى اسرائيل كما ورد في الخبر أن الصقر يحمل على جناحيه أجهزة تجسس 
إســرائيلية صغيرة الحجم تعمل بالطاقة الشمســية، ومكتوب عليهــا بالعبرية «الهيئة 
الإسرائيلية للطبيعة» الجامعة العربية جورسليم! ثم ظهر مسؤول أمني سوداني رفيع 
المستوى وتحدث مطولاً في إحدى الفضائيات السودانية عن «قضية الصقر» علماً بأن 
إسرائيل قد قامت بعد شيوع الخبر الصقري العجيب بقصف مصنع اليرموك للأسلحة 
في قلب الخرطوم دون أن تُطلق عليها دانة واحدة وقد نُســب لوزير الدفاع الســوداني 
تبريــر مفاده «أنهم لا يســتطيعون رصــد أي غارة خارجية بالعين المجــردة أو إذا كانت 
الطائرة  غير مضاءة أو إذا وقعت الغارة بعد صلاة العشــاء! أما في شــمال وادي النيل 
فقد ورد خبر مفاده أن حارس أمن بشــركة بشــبرا الخيمة قد عثــر على حمامة من نوع 
الـحمام الزاجل معلقة في إحدى قدميها رسالة، وفي القدم الأخرى ميكروفيلم، وأنه قد 
تم التحفظ على الحمامة والمضبوطات وإرســالها إلى المعمل الجنائى، لفحص الرسالة 
وتفريغ الميكروفيلم وتحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، ورشحت بعض 

الأخبار التي مفادها أنه قد ثبت أن الميكرفيلم مجرد دبلة خطوبة أو زواج! 
من المؤكد أن الحديث عن اســتخدام إســرائيل للحمام والصقور في التجســس على 
مصر والســودان هو ضرب من الهراء الاعلامي لأن العالم قد دخل منذ أجيال في عصر 
أقمار التجســس التي ترصد دبيب النمل في الصخر ودخل عصر الطائرات بدون طيار 
ولذلــك فإن اتهام العدو باســتخدام وســائل تجســس تعود إلى القرون الوســطى هو 
تقليل من شــأن عدو يمتلك أقوى جهاز اســتخبارات في العالم، كذلك ليس من المعقول 
أن يرســل جهاز استخبارات عالمي حمامةً أو صقراً ويضع عنوانه على قدم الحمامة أو 
جناح الصقر فأجهزة الاســتخبارات هي عنوان للمكر والدهاء والتخفي وليست عنواناً 
للســذاجة والغباء وكشــف الأوراق! ولهذا فقد أثار هذان الخبــران العجيبان تعليقات 
سودانية مصرية ساخرة انتشرت في موقعي تويتر والفيس بوك فقد صدرت تعليقات 
ســودانية من قبيــل: «وقوع عميل إســرائيلي خطير في قبضة المخابرات الســودانية»! 
«والحكومة الســودانية جنت وأصبحت تطارد الصقور»! كما صدرت تعليقات مصرية 
مــن قبيــل : «طالب الكثير من النشــطاء بالدعــوة لمليونية «الحرية للحمامــة»! « عاجل، 
حركــة حازمون تحاصر مطعم فرحات وتعلن اعتصاماً مفتوحاً لحين تطهير المطعم من 
الحمام الخائن»! «عاجل: إنشاء وحدة مكافحة الحمام بوزارة الداخلية»! وتخيل بعض 
النشــطاء أن البرادعي قد أطلق تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بشــأن 
قضية «الحمامة»، مفادها: «القبض على الحمامة بدون ســند قانوني هو عودة لأفعال 

النظام السابق القمعية ولابد للنظام أن يفهم أن مصر مش غية»! 
مــن المؤكد أن الزج بحمامة مســكينة أو صقر بائس في قضايــا خطيرة مثل «تهديد 
الأمــن القومي» أو «كشــف المؤامرات الخارجية» بدلاً من التفرغ لحــل القضايا القومية 
الكبــرى مثل «حل الأزمات الاقتصادية»، « محاربة الفســاد»، و»التصالح مع المعارضة 
لتأمــين الجبهــة الداخلية» هــو دليل على قمة الافلاس السياســي ولا يملــك المرء إلا أن 
يقــول: « اطلقوا ســراح الحمامــة المصرية والصقر الســوداني فالطيــور ليس لها دخل 

بالازمات السياسية التي يصنعها البشر»!
فيصل الدابي
fsuliman1@gmail.com

بوح الغربة
■ تنكشــفُ الحجُبُ ويتبدّدُ الحلُم الجميل حين أناجيكَ فلا اســمع إلا همس كلماتي 

الضائعة، وحين أناديكَ فلا أسمع إلا رجع الصدى المبحوح. 
وتتبدّى الحقيقة المُرّة لتقول أن بيني وبينك يامرتع الصبا مهامهَ ومجاهيلَ يحار بها 

القطا الكُدْريُّ ويضل فيها الخِرّيت الماهر.
ومع ذلك فأنا أرى قامتك الفارعة ماثلةً أمام ناظري، نعم إني أرى ســهولك ووديانك 
وتلالك ومُروجَك، أراها وقد اكتست حلّة خضراء تسلُب الألباب وتُبهِج العيون؛ وأشمّ 

عبيرك الفوّاح فأجد فيه عبق الماضي وأنس الحاضر.
عا بَا.. وَما أحْسَنَ المُصْطَافَ والمُتَرَبَّ بنَفسِيَ تِلكَ الأرْضُ ما أطْيَبَ الرُّ

أخيــال هذا؟ ربما! لكنه شــعور أتماها معه فيســتحيل واقعا أقتات بــه كلما برّح بي 
الشوق إليك وطال بي أمد البين.

عجيــب تبدل هذا الدهر الْمَنجنون! أتأمل حالي اليوم فأجدني بعيدا عنكَ أســتعطف 
الدهر، وأتوســل إلــى ماضيه الجميل أن يعود، ويصدق في شــعر مالك ابن الريب وأنا 
الذي كنت أنشــدك إياه يوما فنرحَمُه ونرِقّ له ونستعذب شعره، كنت أتخيّل يومها أنه 

يخاطب غضاك إذ هل ينبت الغضا إلا بين أحشائك يا وادي الغضا 
ألا ليتَ شِعري هَلْ أبيتَنّ ليلةً.. بجَنبِ الغَضَا، أُزجي القِلاص النّواجِيا

فليتَ الغَضَا لم يقطَعِ الركبُ عَرضَهُ.. وليتَ الغَضَا مَاشى الركابَ لَياليِا
لقد كان في أهل الغضا، لو دنا الغضا.. مزارٌ، ولكنّ الغضا ليس دانيا

قت، وأن نضارتك تبدّلت شحوبا، وأن بعض  يقولون لي بأن حُلّتك الخضراء قد تخرَّ
أهلك استوخَموا هواءك واستقلوا ماءك، وزعموا أني أعماني الشوق إليك حين قلت في 
وصفك قديما - وأنا يومئذ أتهجى الشــعر: فلا بردُ الشــتاءِ به شــديدٌ ولا حرّ الربيعِ به 

بمولِ.. تخالُ به محاسنَ كلِّ فصل كأنك في خليط من فصول.
والحــقّ أنهم جاروا في الحكم عليــك وما أنصفوك، حين نظــروا إليك بعين اكتحلت 
بلَوْثة المدنية المعاصرة. وكان جميلا بهم أن يرقِعوا ما عدّوه خرقا في حلّتك، ويصلحوا 

منك ما أثْأَتْه يد النسيان والإهمال ومرّ المَلَوَان.
أما أنا فما بالغت حين نعتك بما وجدت فيك؛ ويقينا أن عينا اكتحلت بمحبتك لن تراك 

إلا كما أنت: شامخ الطود تعانق الجوزاء ألقا وكبرياء. 
وكيــف أكفر نعمتك وما نيطت علي تمائمي إلا بك، وما عرفت شــرخ الشــباب إلا في 

رباك. 
حت بي عنك  ويعلــم الله أني ما ســلوتك مذ عرفتُــك وما قليتُك مذ أحببتك، ولئــن طوَّ
غربة مختارة - والحمد لله- فســيظل لســاني يلهَج بذكركَ، وقلبــي معمورا بمحبتك، 

ومن يدري؟ فربما يُقضَى بيننا قريبا بلقيا فيفرح محزون ويأنس مشتاق.
وقبل أن يتحقق الرجاء ويلتئم الشمل أهديك ترنيمة القاضي البغدادي في بغداد:

سلامٌ على بغدادَ في كل موطن .. وحُق لها مني سلام مضاعَف
فوا الله ما فارقتُها عن قلى لها .. وإني بشطيْ جانبيها لعارف.

محمد محمود جلال - موريتاني مقيم بالكويت 
mmat1980@hotmail.com

فرنسا وصحوة الضمير المفاجئة في مالي!
■ ما هي صحوة الضمير الفرنسية  فجأة؟ أهي تجريدة عسكرية من أجل نصرة 
مالــي ووحدة ترابها أم هي هبة عســكرية من أجل المصالــح الاقتصادية الصريحة 
فــي المنطقة التي لا تجرد الجيوش الغربية عــادة إلا لها، إذا كان التدخل الغربي من 
أجل مصلحة الشــعوب وأوطانها كما يدعون دائماً ألم يشاهد هذا الغرب - المترف 
والمقــدس للحياة البشــرية وحتى الحيوانيــة - بطش من لا يروى من دماء شــعبه 
الــذي وزعه بالعدل بين الملاجئ والمنافي في شــتاء قــارس لا يرحم، أم أن الغرب لا 
يفتــأ يقدم طوق النجاة له وأمثاله، والمنفصل عن الواقع والذي ما زال يمني نفســه 
باســتعادة حكم لم يستطع أن يحافظ عليه، إلا بالولوغ في دماء السوريين، معتقدا 
أن لا زوال لحكمه إلا إســرائيليا أو آمريكيا متسلحا بحماية حدود إسرائيل، واهما 

أن ذالك كفيل بإبقائه.
 لكن هيهات فالشــعب الســوري كما جميع الشــعوب العربية قد شب عن الطوق 
ولــم يعــد يعتمد في إزالــة طغاته على غير ســواعده غير معتمد علــى معادلة توازن 
المصالح مع الغرب، ففرنســا التي تحركت في ليبيا كسرعة البرق وبحماس منقطع 
النظيــر مدعيــة الحرص على دماء الشــعب الليبي هي فرنســا التي لم تعمل شــيئا 
للشعب السوري ســوى بيع الوهم، وبهذا برهنـــــت أن الغــــرب لا يتحرك إلا وفقا 
لمصالحه المالية فقط وهو ما لا يتوفر في ســورية جديدة حرة قــــوية بثوارها الذين 
لا يخالجهم شــك باستعادة الجولان بعد إستعادة سورية وهنا سر تقاعس الغرب 

المنافق.
محمد محمود الطلبة - الصين

ديكتاتورية السفير الامريكي في صنعاء!ديكتاتورية السفير الامريكي في صنعاء!
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محاولات لشطب
مخيم اليرموك 

أبو حاتم.. زاباتا الثورة السورية

من حق الشعب أن يعلم إلى أين تؤخذ الجزائر

المغرب.. التغيير خيار يجب أن ينجح

■ طالمــا بقيــت المخيمات الفلســطينية .. فســتظل شــواهد 
النكبة قائمة. لذلك من الطبيعي أن تجري المحاولات واحدة بعد 
أخرى لمحو هذه المخيمات من الوجود. بالأمس كان تدميرمخيم 
نهــر البارد الذي تم تهجير ســكانه وجرى هدمه بشــكل كامل.
محــاولات إعادة بنائــه ما تزال قائمة وقســم صغيــر من أهله 
عــاد إليــه. الآن: مخيم اليرموك تجــري محاولــة لإزالته. المخيم 
هو أكبر مخيم للاجئين الفلســطينيين في سوريا، يسكنه قرابة 
المئة وعشرين ألفاً من أبناء شعبنا، وفيه يسكن أيضاً سوريون. 
على أطرافه: في الحجر الأســود وببيلا والســت زبيب وغيرها 
من المناطق، تتواجد نسبة قليلة من الفلسطينيين وعدد أكبر من 

السوريين. 
منذ بدء الأحداث في ســوريا، حاولت الفصائل الفلسطينية 
ووجهــاء المخيــم إبقــاء أهاليــه على الحيــاد، وتجنيبــه الأزمة 
للمحافظــة عليــه، وعــدم الــزج بســاكنيه فــي أتــون الصــراع 
الســوري. تفهمت كافة الأطراف المعنية بالصــراع هذا الموقف، 
واســتطاع المخيم أن يكون بؤرة اســتقطاب للاجئين السوريين 
من مختلف المناطق. أبناء شــعبنا تقاسموا الرغيف مع إخوتهم 
الســوريين. بقــي هــذا الوضــع إلى أن قام مســلحو ما يســمى 
بالمعارضــة بمحاولات الدخــول إلى المخيم عنــوةً وفي أكثر من 
حي، ذلك وســط رفض أهاليه، الأمر الذي أدى إلى تدخل قوات 
الجيش النظامي السوري، وحصلت اشتباكات ذهب ضحيتها 

العشرات من الفلسطينيين. 
مؤخراً، دخل مئات بل آلاف من المسلحين إلى المخيم يجمعهم 
ما يســمى بــ»الجيــش الحر»، وهــؤلاء من جماعات إســلامية 
أصوليــة متطرفة من بينهــا جماعة النصــرة التابعــة للقاعدة، 
جماعــة التوحيــد، الجهاديــون، صقــور الجولان (مــن لاجئي 
الجــولان) وغيرهــم. هــؤلاء اســتطاعوا التأثير علــى جماعات 
ســورية مــن اللاجئين، وجماعات فلســطينية مــن حركتي فتح 
وحماس تعملان تحت اســمي زهرة المدائــن، والعهدة العمرية. 
هؤلاء يقاتلون إلى جانــب الجيش الحر وهذا ما أصبح معروفا 
لكل ساكني المخيم ومن يتواجد بالقرب منه. والحالة هذه تدخل 
الجيــش النظامــي الســوري فجرى قصــف أهداف المســلحين 
بوســائل عديدة منهــا الطائرات مما أدى إلى ســقوط عدد كبير 
من الضحايا من بين أبناء شــعبنا بين قتيل وجريح، وكذلك إلى 

هجرة أهالي المخيم عن بكرة أبيهم طلباً للسلامة.
فصائل المقاومة وإضافة إلى الوجوه وأعيان المخيم كانت قد 
شــكّلت لجاناً أمنية من المواطنين، وهي غير مسلحة، للمحافظة 
علــى الأمن فــي المخيــم. المســلحون داهمــوا مقــرات الفصائل 
الفلســطينية في المخيم وقاموا بالعبث فيها وسرقة محتوياتها 
وإحراقهــا، ومنهــا مكاتب للجبهة الشــعبية لتحرير فلســطين، 
ومــن قبل هوجمت مراكز للقيادة العامة ومعكســر تدريب تابع 
لهــا. الفصائل وبعد عقد اجتماعات عديدة تنســيقية فيما بينها 
حضرهــا مندبو المخيم، قــررت الاتصال بالدولة وبالمســلحين، 
وهــو ما تم فعــلاً. الدولة تفهمــت الوضع ووعدت بعــدم تكرار 
القصف مطلقاً، وعدم الاشتباك مع المسلحين شريطة إخراجهم 
مــن المخيــم، الاتصــال والتفــاوض جريــاً أيضــاً مــع محركي 
المســلحين من الــدول وكذلك ومعهم، لحثهم علــى الخروج. هم 
جماعــات كثيرة مثلما قلنا. البعض اســتجاب وهم قلة لا تُذكر، 
والغالبية رفضوا الخروج وزادوا من تموضعهم وتمركزهم في 
المخيــم، وابتدأوا عمليات القنص، وممن جرى قنصهم الشــهيد 
غســان الشــهابي وهو كاتب وناشر يشــرف على دار الشجرة 
للنشــر. الدار تعتني بالتاريخ والتراث الفلسطيني وتؤرخ للمدن 

والقرى الفلسطينية.
الغريــب أن المســلحين الرافضــين للخــروج وعبــر ممثلهــم 
الرئيســي أبــو توفيــق (أحد قيــادي جماعــة النصــرة) طالب 
المجتمعــين معه بالضغط علــى مهجّري المخيم مــن أجل العودة 
إلــى بيوتهم، ويبــرر رفضهــم للخروج بأنــه تم تشــكيل قيادة 
عســكرية جنوبية تتمركز في المخيم وأطرافــه وهدفها الدخول 
إلى العاصمة السورية دمشق ويطلبون من الأهالي مساعدتهم 
فــي اســقاط النظام. مــن بين المســلحين باكســتانيون وأفغان 
وعرب من جنســيات مختلفة، أفارقة مسلمون، كازاخستانيون 
وأوزباكســتانيون وقرغيزيــون مــن جمهوريــات كانت تأتلف 
مع روســيا في «الاتحاد الســوفييتي». الأشــد غرابه أن هؤلاء 
من الجنســيات الأخرى عُبــؤوا بأنهم في دخولهم إلى دمشــق 
ســيكونون على أبواب القدس وسيقومون بتحريرها. معظمهم 
لا يتقــن اللغــة العربية ويجهــل حقيقة الأزمة وكذلــك لا يعرف 
«جغرافية» سوريا ولا فلسطين ولا المنطقة. بالطبع عندما يسمع 
أهالي المخيم بوجود مســلحين فيه تنتزع من نفوســهم امكانية 
العودة الى المخيم، ولم يعد إليه سوى سكان قلائل من ساكنيه، 
أمــا في المعظم فمــا يزالون خارجــه بعد تهجيرهــم. الدولة من 
جانبها ونظراً لملابســات الوضع حاصرت المخيم، وتتحكم في 

مياهه وكهربائه، وإمداده طالما بقي المسلحون في أرجائه.
بالتالــي مــاذا يريــد الأصوليــون وحلفاؤهــم من اســتمرار 
تمركزهم في المخيم؟ أيريدون إزالته عن الوجود؟ أيريدون إبعاد 
أهلــه عنه نهائياً؟ إذ لا مبررات لاســتمرار بقائهم فيه، وبخاصة 
أن أهله لم ولن يتدخلوا في الأزمة السورية. محاولة إزالة المخيم 
وإبقــاء أهله في التهجير تلتقي مباشــرة أو بطريق غير مباشــر 
مــع المحــاولات الصهيونية-الأمريكية-الغربيــة لمحــو تعبيــر 
«اللاجؤون الفلســطينيون» وتصب في مجرى تصفية القضية 
الفلســطينية وتُلحق أفدح الضرر بالمشروع الوطني الفلسطيني 

والحقوق الوطنية لشعبنا. 
على صعيد آخر يروج هؤلاء بأن النظام الســوري على شفى 
الانهيــار ويعيش لحظاته الأخيرة، وأن الرئيس الأســد مرعوب 
ومكتئــب ويبحــث عن ملجــأ وغير ذلك مــن القضايــا. الجيش 
الســوري ما يزال متماســكاً وقوياً، ووفقاً للأنباء فإن الجيش 
الســوري وحتــى اللحظة لم يســتعمل ســوى 20٪ مــن قواته، 
فله حســاباته بإمكانيــة التدخل العســكري الأجنبي وبخاصة 
الإســرائيلي في شؤونه. الرئيس الأســد بدا في خطابه في دار 
الأوبرا متماســكاً وقوياً وينطلق من موقع المتحكم في الصراع، 

وقام في خطابه بتقديم مبادرة سياسية. 
سوريا لم تكن مدينة لأحد مطلقاً، وهي قادرة على الاستمرار 
وبالإمكانيــات الذاتية للصمــود فترة طويلة رغــم حرق العديد 
مــن (إهراءات) تخزين القمح. الاقتصاد الســوري ما زال قوياً، 
ويلقى الدعم من إيران (قرض إيراني جديد بفوائد ميســرة يبلغ 
مليار دولار) وروسيا والصين وغيرهما. الحياة وسط العاصمة 
دمشــق وفي مدن سورية أخرى تبدو طبيعية، والليرة السورية 
محافظــة علــى قيمتهــا (بعــد الانخفاض في ســعرها بســبب 
الأزمــة)، والنظام لــه جماهيره الواســعة. المعارضــة الداخلية 
تدعو إلى الحل السياســي وتقف ضد عسكرة الأزمة وتدويلها. 
الصراع في ســوريا لن يجري حلّه إلا من خــلال طاولة الحوار، 

والحوار فقط.
يبقى القول: أن المحاولات الجارية لزج اللاجئين الفلسطينين 
عموماً وبشــكل خاص ســكان مخيم اليرموك فــي الصراع في 
ســوريا، ســوف يــؤدي إلى شــطب هذا المخيــم، وذلــك لتمرير 
التسوية الأمريكية الأسرائيلية في تصفية القضية الفلسطينية. 
يجــيء ذلك في الوقــت الذي يعزز فيه اليمــين المتطرف واليمين 
الأكثر تطرفا من مواقعه في الكيان الصهيوني. سياســة شطب 
المخيمات الفلسطينية ومنها مخيم اليرموك تتماهى مع سياسة 
محــو وتفتيت الــدول العربيــة الى دويــلات: طائفيــة، مذهبية 
واثنيــة تحترب فيما بينها لصالح محــو وانهاء الصراع العربي 

– الصهيوني.

٭ كاتب فلسطيني

■ يصنـع السـوريون التاريـخ اليـوم، هنـاك عـدة طـرق لصنع 
التاريخ، أو لدخول التاريخ، أن تدخله كجنكيز خان كما يفعل بشـار 
الأسد، أو أن تدخله كسبارتاكوس، كعبد تحدى قدره ومصيره، كعبد 
عـاش حرا ومات حرا بحد السـيف، كأية ثورة شـعبية فـي التاريخ 
أنتجـت الثورة السـورية أبطالها، الذين لا يطلـون على الفضائيات 
ولا تعرفهـم فنـادق اسـتانبول والقاهـرة، لا نسـمع ضجيجهـم ولا 
نراهـم وهـم يصنعون الحاضر إلا لماما مما تسـمح به وسـائل إعلام 
السادة أو من مشاركاتهم المتواضعة جدا في هذا الصخب. من هؤلاء 
كان لـي حظ التعرف عن قرب على أحدهم: القائد الميداني أبو حاتم. 
منـذ اللحظـات الأولى من لقائي بأبـو حاتم كان أول مـا خطر لي هو 
الشـبه الهائل بينه وبـين زاباتا الثائر المكسـيكي أو نسـتور ماخنو 
قائد الأنصار الأوكرانيين، رجال جاؤوا من أسـفل الهرم الاجتماعي، 
تسيسـوا وسـط ثورات شـعبية عارمة، واجهوا الطغيان بالسلاح، 
وانتهـوا بأن أصبحـوا أبطال الثـورة، أيقوناتهـا الحقيقية. صحيح 
أنهـم بدأوا نضالهـم أو تاريخهـم كثـوار «بقيادة» الجماهير بشـكل 
لا سـلطوي أو غيـر فوقي، لكن ظهـرت عليهم لاحقا ملامح سـلطوية 

صريحة وأحيانا بونابرتية.
 أذكر تماما أن تلك المقارنة كانت في بالي بينما كنت أعالج أبو حاتم 
من إصابة، بينما كان مقاتلوه حولنا في حالة حزن وغضب هستيري 
لإصابتـه، حتى نحن المعتادين على تلك الإصابات كان بعضنا يبكي 
جزعا، صحيح أن هذا الشـعور قـد يبدو طبيعيا لحد كبير بالنسـبة 
لمقاتلي مجموعته وحتى لنا نحن، لكن لا شـك أن مثل هذه المظاهر قد 
سـاعدت في تضخيم الأنا عند أبو حاتم وأمثال هؤلاء القادة وإنتاج 
ميولهم البونابرتية اللاحقة، نحن أيضا مذنبون بشـكل من الأشكال 
فـي تحول كثير مـن هؤلاء الثوار إلى نابليونات، إلى سـادة جدد. لا 
أعـرف كيف أصبح أبو حاتم قائدا ميدانيا، لكني أعرف أنه كان دائما 
في المقدمـة، وأنه تعرض للإصابة مرارا بسـبب ذلـك، وأعرف أيضا 
أنه بقي «نظيفا» حسـب الوصـف الأخلاقي «الثـوري»، أنه لا يجمع 
المـال ولا يحـاول امتـلاك بيت أو ثـروة كبيـرة كما يفعـل الكثيرون. 
مـع أبو حـاتم أيضا عرفت قسـوة الثورة، قسـوة الموت فـي الثورة، 
عندما عرفت أنه تخلص من بعض جنود جيش الأسد بطرق لا يمكن 
وصفها إلا بالقاسية، هذا باستخدام ألطف العبارات .. لم أملك الوقت 
لأناقش الرجل في هذا، صحيح أن خمسـة من إخوته استشهدوا في 
الثـورة، وأن السـادس أسـير في سـجون النظام لكني أسـتطيع أن 
أؤكـد أن الرجل لا يسـعى للانتقام، لكن مع ذلك ربما كانت خسـارته 
الشخصية الهائلة هي التي علمته أن الحياة في حقيقتها قاسية جدا 
وهي التي دفعته ليصبح قاسـيا في عصر القسوة .. كما أن الرجل لم 
يوجه قسـوته تلك ضـد العلويين تحديدا، في الحقيقـة كان يوجهها 
ضد عسـاكر جيش الأسـد دون تمييز .. لا بد هنا من اسـتدراك مهم، 
فقد يدفع الكلام السـابق للاعتقاد أننا أمام شـخص قاسـي القلب أو 
دموي، لكن أبو حاتم في الواقع ليس إلا إنسان، وإنسان حقيقي بكل 
ما تعنيه الكلمة، لكن في عصر وصل فيه معيار الوحشية في علاقات 

البشر ببعضهم إلى مستوى هائل.
 أكيد أيضا أن أفعال أبو حاتم ليسـت أكثر قسوة مما مارسه زاباتا 

أو ماخنو أو حتى سبارتاكوس في أيامهم، هذا ليس تبريرا للقسوة، 
ولا حتى قسوة الجزار يمكن أن تبررها، بل إن محاولة تبريرها بحد 
ذاته شـيء فظيع، صحيح أن القبـح هو جزء أصيل من هذا الوجود، 
لكـن مع ذلك لا يمكن تبرير القبح، إننا نكتشـفه فقـط لكي نلغيه، أن 
نبقـى قبيحين عن وعي وتصميم كاملين، هـذا بحد ذاته هو الجريمة 

الكاملة، والقسوة الأشنع على الإطلاق.
 لا أجمـل ولا أسـمى مـن أن تعيش حرا، لكن المشـكلة هـي في هذا 
العالم نفسـه الذي يفـرض عليك أن تقاتل كل لحظـة لتنتزع حريتك 
وتحتفـظ بهـا، قسـوة الثورة لا يمكـن أن تكـون إدانة للثـورة، إنها 
إدانـة لهـذا العالـم، خاصة للواقـع وللنظـام الذي تثور فـي وجهه، 
وإعـادة إحيـاء لحلم أن يعيش البشـر أخيرا دون عنـف أو إكراه أو 
سـجون أو حرس. أيضا لم يسـعفني الوقت لأعرف من أبو حاتم أين 
بدأت ثورته وأين يرى أنها سـتنتهي. نعـرف أن زاباتا بدأ مقاتلا في 
جيش ماديرو الثائر ضد الطاغية دياز، لكن عندما سقط دياز وتولى 
ماديرو السـلطة وبعـد أن خاب أمـل زاباتا في الرئيـس الجديد قرر 

مواصلة الصراع ضد قائده السابق.
 يذكـر التاريخ أنه عندما طلب ماديرو من زاباتا إلقاء سـلاحه رد 
الأخيـر بأنه إن لم يحصل الناس على حقوقهم اليوم وهم مسـلحين 
فإنهـم لن يحصلوا عليهـا أبدا خاصة إن ألقوا سـلاحهم، لكن مصير 
زاباتا يشـبه مصير معظم الثوار الذين سـبقوه، ومن سيأتون بعده 
أيضـا، فها هو ذا يسـقط أخيرا في صراعه ضد السـلطة مدافعا حتى 
آخـر نفـس عن حلمـه بأن يتملـك الفلاحـين أرضهم ذات يـوم، لكنه 
يموت فقط ليحيا من جديد مع ثورة أخرى للفلاحين المكسـيكيين من 
السـكان الأصليين عندما أخذ الثوار الجدد اسـمهم وهدفهم وحلمهم 
من زاباتا، فولد جيش الزاباتيسـتا للتحـرر الوطني عام 1994. أين 
ستتوقف «ثورة» أبو حاتم وكثيرون من أمثاله في الثورة السورية، 
هل سيسـتمرون بحمل السـلاح إذا لم تتمكن «السـلطة» القادمة من 
الوفاء بأحلامهم، تلك السـلطة التي لا شك أن قادته المباشرين اليوم 
سـيكونون من بينها بشكل أو بآخر؟ مرة أخرى يصعب جدا الجواب 
على هذا السـؤال. لقـد بكيت فعلا وأنا أعانق أبـو حاتم مودعا، كنت 
أضـم سـوريا التي أحببتها، سـوريا التـي تناضل من أجـل حريتها، 
المغمسـة بالـدم والحـب والكراهيـة، بالأمـل وبالتعب وبـكل تأكيد، 
بالحريـة. قبل قرون لم يكن الجنـرال الماركيز لافييت ولا الامبراطور 
نابليـون هـم الأبطـال الحقيقيين للثورة الفرنسـية، بـل تلك الآلاف 
التـي اقتحمت الباسـتيل ونكلـت بالنبلاء وأفـراد العائلـة الحاكمة 
ودافعـت عـن جمهوريتهـا، آلاف ممـن انتزعـوا حريتهـم بدمائهـم 
ودافعـوا عنها بدمائهم وماتـوا أحرارا في سـاحات الوغى يحلمون 
بيـوم يكـون فيـه كل قاطني هـذه الأرض مـن الأحرار فقـط، نحن لا 
نعـرف أسـماءهم، لم يحفظها لنـا التاريخ كما حفظ أسـماء الوزراء 
أو النبـلاء أو كبـار الكهنوت أو السياسـيين، لم تقدسـهم السـلطات 
«الثورية» ولا «الكنائس الثورية»، ولم تمنحهم تيجان الأباطرة ولا 
حتى أكاليل الغار، لم تتجاوز مكافأتهم سويعات من الحرية قضوها 
وهم يحاربون كل طامع باستعبادهم ومكان ما في ذاكرة وضمير كل 
المضطهديـن والمقهورين عبر العصور. لقد وقعت ثورةعظيمة هناك، 
وكان هـؤلاء هـم الثـوار الحقيقيين، في سـوريا كان هنـاك أبوفرات 

وأبو حاتم.

٭ كاتب سوري

■ الجزائـر ليسـت ملكا لأحـد أو مجموعة، يتصرفـون فيها وفي 
مسـتقبلها، على ضـوء مزاجهم الخـاص ورؤيتهم المحـدودة، نحن 
أمام وطن مسـتهدف بالضرورة لثرواته الطبيعية الغنية، وموقعه 
الجغرافي المتميز استراتيجيا، وليس الكاتب هنا بمعرض إقناع من 
ينكـر هذا، ذلـك أن المنكر ليـس إلا مكابرا يسـتحلي العمى والجهل، 
فتاريـخ الجزائـر الحديـث منـه خاصـة والقـديم، حافـل بحمـلات 
العـدوان مـن شـمال البحـر المتوسـط، وتنضـح صفحاتـه بدمـاء 
الجزائريـين أنهارا دفاعا على هذا القطـر وثرواته، فضلا عن الأصل 
وهو الدفاع عن وجود شعب ومقومات شخصيته، كما لا يتسع المقال 
لتبيان حقيقـة الغباء السياسـي الذي تنتهجه القيادة الفرنسـية، 
خاصـة حيال أزمة مالـي، وقرارها بضرورة العمل العسـكري، ولمن 
يريد ذلك فما عليه إلا مراجعة بيانات كبار سياسييها ومفكريها، من 
قبـل العدوان إلى يوم كتابة هذه السـطور، بدءا بالرئيس الأسـبق 
فاليري جيسكار ديستان، إلى رئيس جهاز الاستخبارات الفرنسي 
السـابق (DGSE) آلان شـويه Alain Chouet الذي شرح بكل 
وضـوح ذلكم الغباء، لصحيفـة «Marianne « في 01/18 الماضي.

عنوانـه :»نحارب الفرق الإسـلامية في مالـي والجزائر، وهي التي 
ندعمها في سوريا». وبين الرجلين الكثير من قيادات اليمين واليسار 
في فرنسا، من ترفع أصواتها اليوم متسائلة عن المستنقع الذي دفع 
إليـه فرنسـوا هولا نـد فرنسـا، وكتـاب متخصصون في الشـؤون 
 ،01/21 فـي   Jean-Dominique Merchet مثـل  العسـكرية 

الذي ذهب في ذات الاتجاه بمقاله «أفغانستان جديد».

على كل حال، لا يحتاج المـرء لذكاء خارق، ولا لتخصص متعمق 
في الشـؤون الإسـتراتيجية، ليقـف على الفارق البعيـد، بين القوة 
العسـكرية الفرنسـية وقـوة الولايــــــات المتــــحـدة، ومـن ثم 
وبمقارنـة بسـيطة عابرة، يكتشـف القـارئ بكل سـهولة، أن تغلب 
الجيش الفرنسـي على «القاعدة» في مالي، يعد هرطقــــة وهذيانا 
يلامـس أفلامـا سـريالية جامحـة الخيـال، ففـي حـال أن الولايات 
المتحـدة قد بلـغ عدد أفراد جيشـها 94 ألفا، وهـو أربعــــة أضعاف 
عدد مسـلحي القاعدة حسـب تقديرات كندا 2002/2001، ومساحة 
أفغانستان التي دارت عليها الحرب تحت ذات الذرائع التي استندت 
إليها السياسـة الفرنسـية، هــــي 65 ألف كلم2 ونيف، حال فرنسا 
اليوم تدعو للعجب، فقادتها يزعمـون إمكانية تغلبهم على القاعدة 
في المالي، لكن بإمكانات ونسـب مقلوبة في موازين القوى، ففرنسا 
تقدر عدد المسـلحين من القاعدة هناك بـ 4000 في حين ترسـل 2000 
عسـكري، مـع أن واقـــع الحـال يقـول، أن سـكان شـمال مالــــي 
الـذي يزيـد عن 3 ملايـين، قد يمـد القاعدة بعـد العـدوان، ونتيجة 
القصف العشـوائي وسـقوط مدنيين بعشـرات الآلاف من المقاتلين، 
والفارق الثاني مسـاحة مالي التي يعادل شــــمالها أكثر من ثلاث 
مرات مسـاحة أفغانسـتان؛ كيــــف يسـتقيــــم فـي عقـــل رجل 
سـوي هزيمة الولايات المتحدة هناك، وانتـــصار فرنــسـا بهــذه 
المعطيـات هنـا، وأكثـر شـيء يدعـو للسـخرية، أن تكلـــفـة حرب 
الولايـات المتحـدة فاقـت 443 مليـار دولار علـى امتـــــداد عشـر 
سـنوات (BBC 2011/07/22)، وفرنسـا تزعـم خروجها منتصرة 

خــــلال أسابيـــع ببضع عشـرات الملايين من الدولارات. ليتضح 
للقـــارئ أن الموضوع لا يعنـي البتة محاربة القاعـدة، وإنما وضع 
اليد مباشـرة علـى ثروات تلكـم الشـعوب، (اليورانيـوم في حالة 
مالي) وإرسـاء قواعد عسـكرية تحميهـا وأنظمة عميلـة تقوم على 

التغطية.
الإشـكال ليـس فـي نوايا فرنسـا، ما يعنينـا تحديدا هـو موقف 
السـلطة الجزائريـة المنقلـب 360 درجة فجأة، والمتخبـط فيما بعد؛ 
فتقديـرات الخبراء، وهو ما أشـار له وزير الدفاع الفرنسـي 01/21 
بوضـوح، تفيد ببقاء الجيش الفرنسـي في مالي الفتـرة التي تلزم 
للقضـاء على القاعـدة، ما يعني سـنوات بطبيعة الحـال، إذا وافق 
البرلمان الفرنسـي بعد ثلاثة أشهر على ذلك، وهو الاحتمال المرجح، 
إشـكال فرض علـى المواطـن الجزائري أسـئلة جوهريـة، بل يمكن 
وصفها بالمصيرية، ولعل أول هذه الأسـئلة: من المسـؤول عن فشـل 
الدبلوماسـية الجزائريـة فـي كل القضايا الإقليميـة، وإلغاء دورها 
وقتـل فاعليتـه، آخرهـا اقتراحاتهـا بحل النـزاع في ليبيـا وكذلكم 
اقتراحها لحل الأزمة في سـوريا فـي بداياتها، وأخيرا قضية مالي؟. 
الملاحـظ أن كل المبـادرات الجزائرية، لم تكن تؤخـذ بحجم الجزائر 
كدولة، ولكن بوزن سـلطتها الذي مع الأسـف الشـديد ترجم واقعه 
بعـدم الاكتـراث بهـا أصلا، السـؤال الثانـي: إذا كانـت مالي تدخل 
ضمن الأمن القومي الفرنسـي، كما يبين الموقف الفرنسي السياسي 

والعسكري.
فأين هذه الدولة الجارة من الأمن القومي الجزائري؟ والتطورات 

على الأرض تشـي بانعدام الجزائر من الخارطة الجيوسياسية، بل 
انسـحابها كذلك من الخارطة التاريخية فـي هذه الظروف الحرجة 
والدقيقـة. ذلك ما عبـرت عنه على الأقل وزارة الشـؤون الخارجية 
منـذ بداية الحرب على مالي إلى اليوم، بصمتها الغير مفهوم والغير 

معقول.
أخيـرا، لا يتسـع المقـال لتحليل النـدوة الصحفيـة للوزير الاول 
الجزائـري 01/21، التي ترجمـت تخبطا فعليا وعجـزا مقززا، ولغة 
هجينـة مقرفـه، وفـي كل الأحـوال فقـد تبـين للمواطـن الجزائري 
وغيـره، تضارب المعلومـات وتناقضها أحيانا، على مـدى أيام أزمة 
«أمنـاس»، إنمـا السـؤال الخطيـر الـذي يفرض نفسـه علينـا: إذا 
كنـا توقعنا - وقبـل وقوعها - الأسـبوع الماضي في المقـال الأخير، 
افتعال عمليات إرهابية في صحراء الجزائر، تهدف لزعزعة الوضع 
والتمهيـد لاحتـلال جديـد، فإننـا اليـوم نؤكـد على صحـة وجدية 
التهديـدات، التـي باتـت علنـــيـة على ألسـنة قيـادات الجماعات 
الإسـلامية، وهي مزيدا من العمليات القاسـية، والتـي لا تقل خطرا 
عن عمليـة «امناس»، التـي تؤججها عمليا وعســـــكريا وإعلاميا 
الدول الغربية، لتقاطعها مع هدف الأخيرة في نهاية المطاف، البحث 
عـن ذريعـة جدية لوضـع اليد على ثـروات الجزائر فـي صحرائها. 
أعتقد أنه بات لزاما على القيادات الجـــزائرية العسكرية والأمنية 
والاسـتخباراتية، وأخص منها تحديدا الدرجـة الثانية والثــالثة، 
أن تجيب على تسـاؤلنا المشـروع: إلى أين تؤخـذ الجزائر؟. خاصة 
وأن هناك مؤشـرات جدية، تفيد بتوقع أحـداث دامية في الصحراء 
فـي المـدى القريب جـدا، والحـال أن الجزائر وشـعبها علـى صفيح 

ساخن.

٭ مواطن جزائري

■ بدخول سـنة 2013، يكون المغرب قد أمضى قرابة السنتين 
على بدء الحراك الشبابي الذي جعل النظام الملكي يختار طريقا 
ثانيـا مغايـرا لمـا شـهدته دول الربيـع العربـي. وتكون السـنة 
الأولـى لتنصيـب حكومـة إصلاحيـة بقيـادة فصيـل لطالما ظل 
القصـر يتوجس منه وربما لازال. هذه المناسـبة تجعلنا نحاول 

تقييم هذا المسار الذي سلكه المغرب والسؤال على مآلاته.
بداية نؤكد على أن سـلوك أي شـعب مسـارا سياسيا معينا 
لا يعنـي قط أنـه تخلى للأبد عـن الخيارات الأخـرى، وبالتالي 
فنمـوذج التغيير الذي حذاه المغاربة، بعيـدا عما عرفته تونس 
ومصر وليبيا واليمن وما تعيشـه سـوريا، لا يعتبر صكا أبيض 
بيـد مالكـي السـلطة ولا مشـاركي الحكـم. إذ أن هـذا الخيار تم 
الانخـراط فيـه رغبـة فـي بلوغ نفـس الأهـداف رغـم اختلاف 
الوسـائل، فتحقيـق الديمقراطيـة والعدالـة الاجتماعية وربط 
ممارسـة السـلطة بالمحاسـبة وتكريـس دولة الحـق والقانون 

وفصل الثروة عن السلطة كانت وستظل هدف المغاربة.
هـذا المعطـى يفتـرض العمـل علـى إنجاح هـذا المسـار كي لا 
يضطـر المجتمع للبحث عن مسـارات أخرى، نعتقد أنها ليسـت 
بالتعـدد الـذي يتيح كثيرا مـن هوامش المناورة. إنجاح مسـار 
الانتقـال النهائي من دولة التحكـم إلى دولة التحرر والعدل في 
سياق مستقر سيجنب الوطن متاهات الهدم وإعادة البناء التي 

تعيشها إلى اليوم البلدان التي اختارت مسار الثورة.
إن تقييـم المشـهد السياسـي اليـوم بالمغـرب يقودنـا لثلاث 

خلاصات مركزية:
أولا: لا استقرار مع الجمود 

يلاحـظ الكثير من المتتبعين أن هناك رغبة كبيرة في الحفاظ 
علـى نفس بنية الحكم بالمغرب رغم ما يمليه دسـتور 2011، بما 
عليـه من ملاحظـات، وما يقتضيه السـياق الوطني والإقليمي. 
هـذا المعطـى يتأكـد مـع توالي الأيـام من خـلال العراقيـل التي 
وضعـت أمام حكومة عبـد الإله بنكيـران من أول أيـام تعيينها 

إلى الآن.
البدايـة كانت بتحميل التعيين الملكي لأمين عام حزب العدالة 
والتنمية حمولة تنتقص من أهمية محورية التنصيب البرلماني 
لهـا، تلتها ما سـمي إبانهـا بمعركة دفاتـر التحمـلات التلفزية، 
ثم منـع رئيس الحكومة مـن الخطابة بصفته الحزبية بسـاحة 
عموميـة، فالمنـاورات المتكررة لخلخلة التحالـف الحكومي عبر 
أحزاب المعارضة تارة وعبر بعـض مكونات الأغلبية، نهاية بما 
يقوم به قطاع واسع من الإعلام العمومي والخاص، الذي يتفنن 
فـي إلصاق كل نقائـص التدبير بالحكومة ونسـب كل إنجازات 
الدولة لشـخص الملك مـع العلم أن المغرب يعيش بنية تتقاسـم 
فيها الملكية السلطة التنفيذية مع الحكومة، مما يفترض اقتسام 

الفشل والنجاح في تدبير شؤون الوطن.
إن وضـع الجمـود هـذا، لا يضمن الاسـتقرار المبشـر به حين 
إقـرار التعديلات الدسـتورية. مما سـيؤدي بشـريحة عريضة 
مـن المجتمع إلى فقـدان الأمل في خيار وعد بأن ممارسـة الكثير 

من الإجـراءات الديمقراطيـة (انتخابـات، برلمـان، حكومة...) 
سـيؤدي إلى تغيير البنية السياسـية للدولـة، فقدان الأمل هذا 

سيعجل بالبحث عن نموذج آخر للتغيير.

ثانيا: لا إصلاح مع الاستمرارية
لا زال رئيـس الحكومة يؤكد على أن نار الحراك الذي أحدثه 
حركـة 20 فبرايـر كانت كافيـة لتدفئة قِـدر السياسـية بالمغرب 
بالقَـدر الكافـي لإنجـاز إصلاح كفيـل بإعـادة التـوازن للدولة 
والمجتمـع بفاتـورة أقـل بكثير ممـا تدفعـه اليوم بلـدان الربيع 
العربـي. هـذه الفرضيـة تقتضـي الدخـــول مباشـرة إصلاح 
يكـرس القطيعـة مع السياسـات التـي توالت علـى المغرب منذ 

الاستقلال.
غير أن حصيلة السنة الأولى لا توحي على كون قطار الإصلاح 
بدأ يشـق طريـق مسـيرته على الأقل في المسـتوى السياسـي. 
فبالرغـم مـن الأوراش التـي فتحتهـا الحكومـة لإنقـاذ سـفينة 
الاقتصـاد من الغرق، عبر ضبط التوازنـات الماكرو-إقتصادية 
وإعطاء دينامية للعديد من السياسـات القطاعية لإعطاء دفعة 
للدورة الإنتاجية، وسـن عدد من القرارات والمشاريع للنهوض 
بالفئـات الهشـة حفاظـا على السـلم الاجتماعـي. إلا أن كل هذا 
لم يرافـق بالقرارات السياسـية الكبرى التي سـتطيح بالبنية 
العميقة لدولة المخزن، التي لا زالت تمسـك كل خيوط السياسة 
والاقتصـاد والمجتمـع والثقافة عبر آلياتهـا التقليدية من تحكم 

وريع ولعب على تناقضات المجتمع وتمييع للثقافة.
فـي  الحكومـي  التحالـف  وقيـادة  الحكومـة  اسـتدراج  إن 
الاسـتمرارية لإرسـال المزيد من إشـارات التطمين لتعزيز الثقة 
بـين القصـر والإسـلاميين، سـيؤدي لتأخيـر الإنجـاز وتعطيل 
سـكة الإصلاح سـيفقد القصر وحزب العدالة والتنمية معا ثقة 
الشـارع فـي صدقية نوايا التغييـر الموعود. فقـدان الثقة تعني 
اليأس من مسـلك الإصلاح مـن الداخل ليصبح الشـارع حضن 

آمال التغيير.
ثالثا: لا تغيير مع الفراغ

الرغبـة فـي التغيير التي عبر عنها شـباب المغـرب من خلال 
حركـة 20 فبرايـر، قـاد لفتح نافـذة للأمل لزعزعـة بنية المخزن 
الشـباب  أخلـى  عندمـا  أنـه  غيـر  الدمقرطـة.  طريـق  وبدايـة 
الشـارع، لم تتم تلك الإنتقالة لمسـتوى بديل من الضغط يجعل 
الفاعلين السياسـيين يسـتمرون في نفس الإيقاع الذي سـاروا 
بـه في الفتـرة الممتدة من 09 مارس 2011 إلـى 25 نوفمبر 2011. 
انسـحاب طليعة المجتمع من شباب ومثقفين ونخبة من وضيفة 
المحفـز للتغييـر سـيجعل المجتمـع ينتج بدائـل لا يمكـن التنبؤ 
بشـكلها ولا سـقفها ولا توقيتهـا. وبالتالي فحالة الفـراغ هاته 
سـتدخل الوطن مرحلـة غموض وغياب للبدائـل قد تدفع فئات 

أخرى لركوب سفينة المجهول.
 اليوم المغـرب في مفترق طرق يحتم علـى الملكية والحكومة 
والأحـزاب والنخبة والشـباب، العمـل على الدفـاع عن الخيار 
الإصلاحـي بإعطاء عمليـة التغيير الزخم الـلازم لبلوغ أقصى 

مدى الانتقال لبلوغ دولة الديمقراطية والتداول.

٭ كاتب مغربي

مازن كم الماز٭

إسماعيل القاسمي الحسني٭

د. فايز رشيد٭

إبراهيم بوحنش٭

هل ليبيا دولة أم دولة فاشلة؟
■ ليبيـا، دولـة النموذج المتقدمـة والمتفاقمة حالتـه المرضية في 
سـباق مريع مع التاريخ. هذه الدولة التي فعلا تنسـج بنيانا عربيا 
لمفهوم «الدولة الفاشـلة». لا تحتمل الحالة الليبية كثيرا من التململ 
الجدلـي في تصريف المفردة «الفشـل»، او تقديريا الدولة الفاشـلة، 
بالقدر الذي يتوجب على كوادرها بأطيافهم، اكتشاف قطب التلاقي 
المسـتتر، والعزوف عـن اختلاق التماهـي الايديولوجـي، والرغبة 
الجامحـة فـي البحث فـي الامكنـة البعيدة عـن تميز واهـم، لفرض 

هيمنة ما، على واقع لا يحتمل هذه الأعباء العارضة.
لو أخذنا التعريف العام للدولة الفاشـلة لوجدنا، وهذا انتقاص 
مني للفجيعة، تلاؤم مطّـرد، وخليق كئيب، ينبئ عن حالة تقديرية 
مروعـة ومثقلـة لأجيـال قادمـة، تأتـي لتلعـن كل هـذه الأدبيـات 
ومركباتهـا. وللإجابة على السـؤال الكبير: هل ليبيا دولة فاشـلة؟ 
علينا أولا أن نُعرّف الدولة الفاشـلة، ونسـتعرض الأمثلة الموجودة 
أمامنـا، لكـي نعرف مكانـة التعريف مـن ليبيا، وموقـف المفردة من 
ما يحـدث في ليبيا اليوم، فليبيا ليسـت الدولـة الأولى، ولن تكون 

الأخيرة، التي قد تؤول، أو آلت بها المقادير حدو هكذا انحدار.
الدولـة الفاشـلة، هي ذلـك التكوين الـذي، وبعد مـروره بحرب 
أهلية أو داخلية، تمسي حكومته غير قادرة على توفير الاحتياجات 
السياسية الايجابية لسـكانها، آنذاك تفقد هذه الحكومة الشرعية، 
وبالتالـي يفقـد هـذا التكويـن أو الدولـة شـرعيتها أمـام شـعبها 

والآخرين.
إحدى التعريفـات الأخرى تقول: إنه عندما يصبح جيش الدولة 
في عراك مسـتمر مع ميليشيات محلية، تبسط سيطرتها على بعض 
أجـزاء الدولة. الأسـئلة المتتابعة هنا، تتسـاءل عن حـال التعريف 
في حالة وجود ميليشـيات، وهي التي فعلا تسـيطر على كل أجزاء 
الدولة، في حين إن جيـش الدولة لا وجود له، كما هو الحال بليبيا. 
هل هـذا يعنـي أن التعريف أكتر أبتهاجـا من الحالـة الليبية؟ أم أن 
ليبيا تعتبر حالة متقدمة في درجات الفشـل، وأن الاسـتفحال يضع 
ليبيـا فـي خانة ما بعد الدولة الفاشـلة، كمثال حي لمـا قد تؤول أليه 

الدولة الفاشلة.
أيضـا، إنه من الحكمة لتشـخيص الحالة الليبية، أن نسـتعرض 
الحالات الأخـرى المتعارف علـى إعتبارها حالات الفشـل العضوي 
أو الكامـل: الحالة الكولومبيـة، باعتبارها مثلا عـن إحدى أعراض 
الفشـل وهي غياب الدولـة المركزية، وعدم قدرة الدولة على بسـط 
نفوذهـا على جزء أو أجزاء من اراضيها. كولومبيا فقدت سـيطرتها 
على مايقارب نصف البلد لمليشيات الـ»فارك» وغيرها من مجموعات 
مسـلحة صارت تنهب ألاراضي وترغم سـكانها علـى البيع بأقل من 
القيمـة، وأحيانـا أخـرى علـى هجرها، ممـا جعل الحكومـة في عام 
1997 تلغي كل عقود بيع وشـراء ألاراضي، مما جعلها منطقة منفّرة 
للاسـتثمار والانتاج، وبالتالي موقعا خصبـا للإجرام والانتهاكات 
والفقـر. هذا فقط مثـال على عدم قدرة الدولة على فرض سـيطرتها 
علـى ٪50 مـن أراضيها، وبالتالي عدم قدرتها علي إدارة شـؤونها 

كالمدارس، والمستشفيات، ومؤسسات الحياة في تلك المناطق. 
كذلك الحـال في صوماليا ودولة جنوب السـودان، حيث، ورغم 
وجـود حكومـة مركزيـة، لا توجـد فعاليـة حقيقيـة للدولـة خـارج 
مبانـي حكومتهـا، حتـى داخـل عواصمهـا نفسـها. فصوماليـا مـن 
بعـد اسـتقلالها الصـوري من الاحتـلال الانكليـزي في عـام 1960، 

واسـتبداله بدكتاتوريـة «سـياد بـري»، لـم تحـظ فعلا باسـتقرار 
حكومـي، بـل بإفرازها لقيمة جديـدة في القاموس السياسـي وهي 
«صوملـة الدولة»، علـى غرار «البلقنـة»، التي صـارت، اصطلاحا، 
ترمز لغياب القانون ومؤسسـات الدولة برمتها، والتي تعني غياب 

الدولة واقتصادياتها.
كذلك الحال الآخر، الذي يعنـي بالتمييز العرقي في دولة جنوب 
افريقيـا، حيث صنفـت الوظائـف العليا فـي المناجـم للبيض فقط، 
وتُـرك للسـود الوظائـف الدونيـة فـي عـام 1904، ممـا جعـل بقية 
الدولة تنسـخ نفس السلوك الطبقي على باقي أشكال الاقتصاديات 
والوظائـف الاخـرى فـي عام 1926 حتـى 1980، مما سـبب في تكبد 
الدولة، من بعد ذلك، لكثير من الجهد والوقت والمال للرقي بمستوى 
السود في السـنوات الاخيرة، في محاولة لتقريب التفاوت الطبقي 
الذي أغرق البلد في مركبات متعددة من سلبيات الانغماس العرقي 

والاجتماعي.
هناك عـدد لابأس به مـن الأمثلة الأخـرى على الدولة الفاشـلة، 
كمـا حدث فـي اوزبكسـتان من إرغـام فئـة معينة من الشـعب على 
العمـل القصري، أو في مصر، في فترة مبارك، حيث أصبحت القطط 
السـمان هي بوابة العقـود التجارية وبالتالي رسّـخت لـ»مونابلي 
الحكومة للسـوق»، أو الاحتـكار التجاري الحكومـي، وحتى عندما 
خُصخص القطاع العام، كان ذلك لصالح أصدقاء وعائلة وحاشـية 
الرئيـس، أو كمـا حدث في روسـيا، حيث النخبة السياسـية زعمت 
أنهـا قد توقـف غول الاندمـاج مع الآخر، الـذي قد يحـاول ان يفلت 
قبضتهـم الحديدية على الامور، بإقفالها لبوابة التقنية، أو في دولة 
سـيراليون، حيث سرق الثوار، ومؤتمرهم الوطني، الدولة برمتها، 

لتفلس نهائيا في عام 1991، حيث أمسى دخلها القومي «صفر» .
وأخيـرا المثـال البوليفي، الـذي كان أكثرُ الأمثلة وخـزا. فلقد ثار 
الشعب البوليفي على النخبة الاقطاعية وأرباب العمل الرأسماليين 
فـي 1952. لقد كان قادة الثورة من الشـخصيات المدنية، التي كانت 
مهمشـة في السابق وغير قادرة على منافسة سادة النظام السابق. 
ولكن سـرعان ما كونـت هذه الفئة الجديدة حزبهـا الحاكم الخاص 
بهـا، والـذي سـمي بـ»الحركـة الثوريـة الوطنيـة»، وورثـت هـذه 
المجموعـة المتآلفـة المناجـم والاقطاعيـات والمناصـب. ونتيجة لهذا 
التكالـب علـى غنائم الدولة، انتشـر الفسـاد السياسـي والاداري، 
وانخفـض مسـتوى العدالة الاجتماعيـة والاقتصاديـة في المجتمع 
البوليفـي الفقيـر أصـلا لأدنى من مسـتواه قبـل الثـورة، وفي عام 
1960، صـار وضـع بوليفيـا أسـوأ بكثير ممـا كانت عليـه قبل ثورة 
الشـعب. وهكـذا اسـتبدلت الثـورة أربـاب العمـل بآخريـن جـدد، 
واسـتُبدلت التعاسـة باسـتبداد ثوري وضيع، وأزداد حال الشعب 
مـن بعد ثورتـه ازدراء وفقرا، وتكـوّن على أنقـاض كل هذا المجتمع 

البوليفي البائس. 
وهكـذا، وبنـاء علـى هـذه الأمثلـة، مـن الجلـي أن نتفهـم علاقة 
المفهـوم المتعارف عليـه، ومقارنته بالمثل الليبي الحـي، والذي يَبين 

في الآتي:
يقـف فيـه رئيـس المؤتمـر الوطنـي، والذي يعـرف معنـى القيم 
الدفترية وشـؤون الصرف، بصفته محاسـب حكومي سابق، متهما 
حكومـة الكيب الانتقالية بإختلاس 5 مليار دينار ليبي، من الميزانية 

العمومية.
سـيطرة مليشـيات خارجـة عـن القانـون علـى كثير مـن مواقع 
الدولة وأسـلحة الجيـش، ومراكز القـوة في العاصمـة، ناهيك عن 

باقي البلد.
فقدان سـيطرة الحكومة على حدود الدولة، ومسـاحة كبيرة في 

الجنوب والشرق والغرب.
تسـلط فئـة معينـة علـى مراكـز القـوة مـن وزارات، وشـركات 

ومصالح حكومية، وفق تصنيف مناطقي، أو أيديولوجي.
التهجير الداخلي لمناطق برمتها من سكانها، وبأعداد تتجاوز الـ 
40 الفـا، كما هو الحـال في تاورغا، والشـقيقة، والتهجير الخارجي 

لعدد يتجاوز المليون ونصف ليبي في دول مجاورة وأوربية .
شـن حرب علـى مناطـق غيـر مؤيـدة لحكومـة فبرايـر وإعطاء 
الشرعية لقتل وسـجن أبنائها، وتغليب منطقة على أخرى عبر سنّ 
قرارات ترقى لمسـتوى جرائـم الحرب، كقرار المؤتمـر الوطني العام 

رقم 7/ 2012.
خلق مؤسسـات واصـدار قرارات فوق وخـارج القانون لاعتقال 
المواطنـين كقـرار388، الـذي اعطـت فيـه وزارة الداخليـة، في عام 
2011، الشـرعية لـ «اللجنة الامنية العليا»، لاعتقال وسـجن كل من 

تعتبره مناصرا للنظام السابق .
سـجن واعتقـال وإعـدام وتعذيب أكتر مـن 7000 مواطـن ليبي، 
أغلبهـم بناء على انتماءاتهـم المناطقية او القبلية أو لون بشـرتهم، 
بـدون حـق المحامـاة العـام اوالتبليغ، في سـجون معظمهـا خارج 
سـيطرة وزارة الداخليـة، الـى جانـب حـالات الاغتصـاب والأذى 

المتكررة تجاه السجينات، أو النساء في المدن بشكل عام .
غيـاب الحضـور الأمنـي للبوليس والشـرطة، وتغييـب دورهم 
بالكامـل، بل اسـتهدافهم بالتفجيـرات والاغتيالات، كمـا هو الحال 

بمدينة بنغازي.
الاقتصاديـة  البلـد  لمشـاريع  المتعمـد  وغيـر  المتعمـد  الاهمـال 

والاستراتيجية والعبث بها مما سهل فشلها وعدم جدواها.
الاسـتمرار فـي تهميـش دور الجيش الليبـي، وتعمد اسـتبداله 

بمؤسسات أمنية غير شرعية.
إن الحديـث الدائـر اليـوم حـول ترقـب جيـران ليبيـا لثرواتها 
المبعثـرة وعـدم قدرتها على حمايتها، سـواء تلامز «هيـكل ناصر»، 
بمفاهيـم لم يكـن اعتباطا تناولهـا، أو تصريحات بعض سياسـيي 
مصـر، مـع اقتـراب موعد إشـعال قناديل أو «فنـار» المولـد النبوي، 
بأشـياء أقرب الى الثعلبة السياسـية، وكذلك الاجتماعات السـرية 
التي يعقدها سياسـيو السودان والنيجر مع التشاديين حول وضع 
الجنوب الليبي، ينبؤ هو الآخر بأن اسـتباحة فراغ الدولة الفاشـلة 

أمسى بمقدور الجميع، ولايجب غض الطرف عنه. 
إن مجادلة هكذا خطاب بحجج تاريخيه، كحكم شيشـنق الليبي 
أو مسـاعدة ليبيـا لمصـر في حـرب تحريرهـا، هو ضرب مـن الجهل 
وغياب التفكير الاسـتراتيجي في العقل الحكومي الليبي، لأن هذا لا 
يعني شـيئا اليوم، إنما الخارطة الجيوسياسـية وعـدم قدرة حكام 
ليبيـا الجـدد على تولـي أمورها هو الـداء الفعلي، وتغييـر ذلك هو 

الحل اليتيم.
كل هـذا، وكذلـك العديد الآخـر من عـوارض الفشـل الاجتماعي 

والدينـي كالظهـور المفاجـئ لــ «سـلطة دينيـة» مسـتوردة البيان 
والخطـاب، أي أنها ليسـت صناعـة محلية، وكذلك تفشـي الطريقة 
السـلفية والوهابيـة ومحاولتهمـا لصناعـة مذهـب خامـس يذهب 
بغيـره ويكفّـره. الوهابيـة هي حصـر جغرافـي محـدد، أي مكانها 
الحجـاز فقط، فليبيا السنوسـية تركـت يثرب منذ زمـن، والأحرى 
بها أن تتـرك طرابلس هي الأخرى. إن الشـكل والموضوع الحكومي 
للوهابية وثقافة التزاماتها هم صناعة كنسية كاثولوكية من ناحية 
البيـان، وكهنيـة على مسـتوى اللغـة والحضور. كذلـك الصرخات 
والفتاوي السياسية، كالفتاوي بغزو بني وليد من قبل «الغرياني»، 
الممثل لهم في ليبيا، تنبؤ بظهور الفاشية الدينية، وأشكال الاستبداد 

المشائخي في ليبيا، البلد الوسطي الثقافة.
إن ظهـور هكـذا صور في المجتمـع الليبي دليل علـى عدم تواصل 
المثقـف الليبي مـع مجتمعـه، وإنشـغال نخبه بمؤتمـرات صوتية، 
وبنائها لأبراج المعرفة بعيدا عن هم المواطن المؤلمة، وإلا فكيف نفسر 
ظواهـر الجهـل بين فتيـة البلـد وانسـياقهم وراء تيـارات خارجية 
متطرفـة؟. إن الاكتـراث المتزايـد لمثقفـي البلـد بمعـارض الكتـاب 
وأمسيات الشعر في وجود اطفال وأسر ليبية تسكن العراء، مهجرة 
فـي قبور القاهرة، ومنـكل بها وذويها، يدل على الهـوة العميقة بين 
المثقـف والمواطن، والنخبـة وبيئتهـا الاجتماعية. إن هـذا يؤكد ان 
ما يوجد في ليبيا هي ثقافة السـلطة، لا سـلطة الثقافة. يتهافت أهل 
الثقافة على خلق وزارات ومجالس عليا للإعلام والثقافة، متناسين 
تماما، إن هذه الاجسام هي صنع مناوئ للثقافة ودلالات العالم اللا 

حر واللا ديمقراطي. 
كذلـك تفشـي احتلال القـدرات الضئيلة لمراكز القـوة في الدولة، 
إنـه يجاهر فعلا بإسـتفحال الفشـل، واعتباره القـوام المعتمد، مما 
سـيفلس بليبيا مـواردا، وثقافة، ودينـا، وقدرة اسـتراتيجية على 
البنـاء والنهوض. إنه العامل الرئيـس المؤلم الذي قد يبعث الهوان 
والرخو فـي قلوب قدرات وعقول البلد الحقيقيـة، ويلزمها الابتعاد 
أو الهجرة من غير رجعة. وكذلك تولي عناصر لها علاقات مشـبوهة 
مـع أنظمة سياسـية عدة في السـابق لسـدة القـرار السياسـي في 
ليبيـا، يُعبر هو الآخر عن غياب ملحوظ للتدبير والفطنة والوطنية 

الأمنية.
كذلـك، إعتبـار الشـرعية الثورية مقياسـا لتقلد مناصـب الدولة 
وسـفاراتها وملحقاتهـا العسـكرية، بعيـدا عـن نُسـق الموضوعيـة 
والتنافـس القيمـي والمناسـب للوظائـف، وتولـي وزراء الحكومة 
الانتقالية السابقة، والمجلس الانتقالي، ورؤساء المليشيات، يضفي 
حالـة الاجتـرار السياسـي. إن شـرعية التغييـر تكمـن فـي البديل 
فقط، فإن كان بديلا مختلفا فهذا اسـتحقاق الشـرعية، ويفقدها إن 
كان نسـخة مبتذلة عن سـابقه. وهنا تكمن قصة ليبيا الجديدة. إن 
إعادة نَظْم القصائد القديمة بقوافي حديثة هو سلوك جاهل وعقيم، 
وتكرار لُبس العباءات القديمة هو فعل إنقلابي المحتوى والاعتبار. 
إنـه مـن الجلـي أن نعـي الآن، نحـن الليبيـون، ومن خـلال هذا 
العـرض أو بعضـا منـه، أن ليبيـا فعـلا دولـة فاشـلة، ولا ضرورة 
للإسـتحياء من الاعتراف بذلك، ولا الإسـتحياء من أن هذا هو نتاج 
موروث فشـل الانظمة السابقة كلها، رغم تتويجه اليوم بشكل وقح 
وغير محتشـم. إن ليبيا تترنح اليوم في طريق سهب الى ملاذ قبوهُ 
مظلم عتم، إلا إذا تنـادت أطيافها كلها، بعيدا عن كل عناكب الادلجة 

المصطنعة، للبحث عن قارب نجاة، قبل فوات الاوان.

٭ استاذ جامعي في التخطيط الاستراتيجي 
وكاتب ليبي، مقيم بكندا

المبروك درباش٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

الانتخابات الاسرائيلية: اوباما ينتقم.. وعباس ينتظر

فتح ملف المسألة الكردية على مصراعيه

حوار الدين والدولة بعد ثورات الربيع العربي 

ـة وفاعليـة القمـم  ـن واقـع وجديًّ ■ دعنـا نتبيَّ
العربية الاقتصادية بابراز النقاط التالية : 

ة اقتصادية عربية منذ  فـأولاً إنعقد أول مؤتمر قمَّ
ز ذلـك المؤتمر بالتركيـز على مداخل  ثلث قـرن. تميًّ
استراتيجية كبرى من مثل تهيئة الإقتصاد العربي 
للمعركـة ضـد التخلف، ومـن مثل توظيفـه لخدمة 
متها تحرير فلسـطين،  قضايا الأمة العربية وفي مقدٍّ
ومن مثـل إقرار ميثـاق عمل اقتصـادي قومي. وقد 
وح  ـل الكثيـرون بذلـك الإنجـاز الذي عبـق بالرُّ هلًّ
هات القومية . لكن نفس المؤتمر تقاعس إزاء  والتوجًّ
ـة التنفيذ فرفـض مقترحاً بخلـق هيئة عربية  جديًّ
عليا للإشـراف علـى تحويل المقررات إلى مشـاريع 
فـت المسـيرة تلـك عندمـا  وتنفيذهـا. مـن هنـا توقَّ
اجتاحـت الوطن العربـي ردة قومية قادها الخارج 
ت بدورها  اخليـة، والتـي أدًّ ـة الدًّ والقـوى الرجعيًّ
إلى صعـود الكثير من الأنظمة السياسـية العربية 
ممـي،  طـة قياداتهـا فـي الفسـاد المالـي والذٍّ المتورٍّ
مسـة لقبول إملاءات المؤسسات الاقتصادية  والمتحٍّ
الليبراليـة  بالفلسـفة  لاحقـاً  والمؤمنـة  العولميـة، 
الأنانيـة  الرأسـمالية  لـواء  الحاملـة  الجديـدة 
شة الفاقدة لأيًّ ضمير إجتماعي إنساني. كل  المتوحٍّ
ذلك أدًى إلى دخول تلك الاستراتيجيات والمواثيق 
دت ودخلت  الواعدة في صنـدوق الثلج، حيث تجمَّ

في سبات عميق دام أكثر من ربع قرن.
وثانيـاً، وعندمـا عاد الوعـي بأهمية بنـاء كتلة 
اقتصادية عربيـة على المسـتوى الإقليمي لتواجه 
أهـوال وإمـلاءات وأخطار شـطط العولمـة، إنعقد 
تين. ولم  اجتماعـا قمتي الاقتصاد والتنميـة العربيًّ
عاً لقيام كتلة  ة أو تطلُّ تكـن قرارات كلتيهما أقلً جديًّ
ة مـرً على الحلم بهـا أكثر من ثلث  اقتصاديـة عربيًّ
قـرن . وها أنً قمة رابعة قـد انعقدت منذ يومين في 

ياض لتكمل المشوار، بل وتضيف عليه. الرٍّ
ومع ذلك فان المراقب لا يسـتطيع إخفاء شـعور 
قلـق داخلـي يسـاوره بشـأن تلـك القمـم، إذ أن 
بت طرح السـؤال التالي : أيُّ  جميـع تلك القمم تجنًّ
دور سـيلعبه البتـرول والغاز العربـي في إحداث 
متهـا الجانب  التنميـة العربيـة الشـاملة وفـي مقدٍّ
الإقتصـادي ؟ ذلـك أنـه ما لـم تتفق أنظمـة الحكم 
العربية، بل وقوى المجتمعات العربية، على إجابة 
واضحة وصريحة وملزمة لذلك السؤال فان القمم 
الإقتصادية العربية سـتظلُ تدور حول نفسها بين 
مـدًّ وجزر وبين نـوم ويقظة كما فعلـت عبر الثلاث 

والثلاثين سنة الماضية
لماذا يجـب أن يطرح ذلـك السـؤال ؟ لأن قاطرة 
التنميـة الإقتصاديـة العربيـة لا يمكـن أن تكـون 
سوى فوائض الثروة البترولية والغازية العربية 
الأجنبيـة  العولميـة  الاسـتثمارات  أمـا  الهائلـة. 
ـلات صنـدوق النقد الدولـي والبنك الدولي  وتفضُّ
والمنح الأميركية والأوروبية المشـروطة فلن تكون 
أكثـر مـن إضافـات هامشـية لـن تتجـه إلـى قلـب 

إشكاليات التنمية العربية الحقيقية.
ـط ذاكرة قادة الأنظمـة العربية .  دعنـا هنا ننشًّ
فالسـؤال الـذي نطالـب بطرحه الآن قـد وجه منذ 
نـت الجامعـة العربيـة آنذاك  عـام 1977 عندمـا كوًّ
الإقتصـادي  العمـل  اسـتراتيجية  خبـراء  لجنـة 
العربي المشـترك التي خرجـت بالتوصية التالية: 
«في اعتقادنا أنه لا بدًّ من إرتباط عضوي ونظامي 
ومعروف ومعلن بـين الثروة البتروليـة والتنمية 
م المسـاعدات  العربية . صحيح أن دول اليسـر تقدًّ
بسخاء، وأكثر مما هو معروف، ولكن .. لا بدًّ من أن 
يكـون هناك ارتباط بين الاثنين – ارتباط شـريكين 
مت  – لا ارتباط مساعدة من طرف لطرف» ولقد قدًّ

ة عام 1998.،  اللجنة مقترحات تنفيذية رفضتها قمًّ
ولم يجرؤ أحد منذ ذلك الحين على العودة إلى ذلك 
الموضـوع . وإنها لمن سـخريات القدر أن يكون أول 
من رفع قبل ذلك بكثير شـعار «نفط العرب للعرب» 
هـو المرحـوم عبداللـه الطريقـي، وزيـر البتـرول 
الأسبق لأكبر وأهمٍّ دولة عربية بترولية. ولم يقصد 
ذلـك الوزير القومي العروبي الهوى بذلك الشـعار 
اسـتعادة كل دولـة بترولية عربية سـيطرتها على 
ثروتهـا الوطنية تلك مـن أيادي شـركات البترول 
ما قصد أكثر مـن ذلك بكثير، إذ  الأجنبيـة فقط، وإنًّ
أراد أن يستفيد كل العرب من ثروة البترول إنتاجاً 

وتصنيعاً وعائدات.
اليـوم نحتـاج عندما نطـرح ذلك السـؤال على 
أنفسنا أن نطرحه بنفس الروح القومية العروبية، 
بحيث تلتحم الثروة البترولية والغازية التي عند 
البعـض التحاماً تكامليـاً وعضويـاُ والتزاماً دائماً 
بالإمكانات البشـرية والثـروات الزراعية والمائية 
والمعدنية والجيو – جغرافية وبضخامة المسـاحة 

التسويقية التي عند البعض الآخر. 
عنـد ذاك لن تضيع مليارات الـدولارات العربية 
ـان كل أزمـة مالية عولمية تصيب أسـواق الغرب  إبًّ
الرأسمالي، ولن تسـتطيع مؤسسات المال الدولية 
فـرض شـروطها، وسـيكون كل العـرب فـي وضع 
تفاوضي أفضل أمام كثل الاقتصاد العالمية الأخرى 
المنافسـة أو الطامعة. بروح التفـاؤل والثقة في أن 
الأجواء العربيـة الجديدة التي جاءت وسـتجيئ 
بهـا ثـورات وحـراكات الربيـع العربـي سـتضفي 
ـة والتزامـاً قوميـاً أكبـر على مؤتمـرات القمم  جديًّ
ـع إلـى أن تجيب المؤتمـرات القادمة  العربيـة نتطلًّ
على السـؤال الـذي طرحـه الكثيرون فـي الماضي 
ويعـاود البعـض طرحه فـي الحاضر. إنه سـؤال 
فـي صميـم النهضة العربيـة التي طال أمـد انتظار 

مجيئها.

متى ستجيب القمم الاقتصادية 
العربية على هذا السؤال؟ رأي القدس

ولـدت  فقـط،  واسـتثنائية  قليلـة  حـالات  فـي   ■
الدولـة الحديثـة، أو الدولـة القوميـة، فـي منـاخ مـن 
السـلم والتفاوض، كمـا حدث، مثلاً، في حالة انقسـام 
تشـيخيا  دولتـي  إلـى  التوافقـي  تشيكوسـلوفاكيا 
وسـلوفينيا. في أغلب الحالات الأخـرى، ولدت الدولة 
في آتون من الحرب، الانهيار الدموي للإمبراطوريات، 
نضالات التحرر الوطني، أو الصراع الأهلي. منذ بداية 
بروزهـا باعتبارها الوحدة الأساسـية للنظام الدولي، 
فـي أعقاب حـرب الثلاثـين عامـاً، 1618 – 1648، كانت 
لحظـة ولادة الدولـة الحديثـة محفوفة بقـدر كبير من 
العنـف؛ بحيـث أصبـح اندلاع العنـف المناسـبة الأكثر 

استدعاء لبروز دول جديدة أو انزواء أخرى. 
وقد تحول المشـرق العربي – الإسـلامي، منذ الغزو 
الأميركي للعراق في 2003، إلى ميدان لموجات متلاحقة 

من العنف. 
للعـراق  الأميركـي  الغـزو  الأولـى  الموجـة  واكبـت 
واحتلاله، الذي لم يؤسـس لتقويـض البنية الوطنية 
الكـردي  الإقليـم  ولادة  وإلـى  بـل  وحسـب،  للعـراق 

العراقي شبه المستقل في شمالي البلاد. 
وإلى جانـب موجة العنـف الطويلة، التي تعيشـها 
العمـال  لحـزب  المسـلح  العمـل  انطـلاق  منـذ  تركيـا 
الكردسـتاني في ثمانينـات القرن الماضي؛ والشـكوك 
التـي تحيـط بوضـع نظـام الجمهورية الإسـلامية في 
إيـران ودرجات الصراع المتفاوتة بـين الحركة الكردية 
والحكـم المركزي في طهران؛ تعيش سـورية إلآن حرباً 
واسـعة النطـاق بين قـوى الشـعب المسـلحة، المطالبة 

بالحرية، وقوات نظام الحكم.
 تشـترك هذه الدول العربية – الإسلامية الرئيسية 
في المشـرق في وجـود كتل متفاوتة الحجـم من الأكراد 
بـين مواطنيها، وحراك قومي كـردي متعدد التجليات، 
منذ ولادة نظام ما بعد الحرب العالمية الأولى المشرقي. 
وليـس ثمة شـك فـي أن هـذه الـدول لم تواجـه قضية 
داخليـة أثقـل عبئـاً وأفـدح تكلفة، بشـرياً وسياسـياً 
واقتصاديـاً، مثـل القضيـة الكردية. في هـذا المناخ من 
العنف وعدم الاسـتقرار، تفتح القضيـة الكردية اليوم 
علـى مصراعيهـا كمـا لـم تفتح مـن قبـل. وإن كان لابد 
مـن إيجـاد مخرج آمن، لـكل أطراف الصـراع، فلابد أن 
تسـتعيد دول المشـرق وقـواه السياسـية، الكثيـر من 
العقـل والحكمة، وأن تبدأ حواراً جاداً حول المسـتقبل، 

مستقبل النظام الإقليمي والمسألة الكردية معاً.
هـذا هو الدافـع خلف انعقـاد الندوة غير المسـبوقة 
حول «المسـألة الكردية في المشـرق،» التي نظمها مركز 
الجزيـرة للدراسـات علـى مدى يومـين كاملـين، 13 - 
14 ينايـر/ كانـون ثانـي، وضمـت زهـاء الأربعـين من 

الباحثـين والأكاديميـين والنشـطين السياسـيين، مـن 
العراق، تركيا، إيران، وسـورية، أكـراداً، عرباً، أتراكاً، 
وإيرانيـين. وكان لي شـرف طـرح الملاحظـات الأولية 
علـى المجتمعـين، التـي تناولـت محوريـن أساسـيين: 
المسـألة القوميـة ككل، ومسـتقبل المسـألة الكردية في 

المشرق بصورة خاصة. 
يعتبـر الألمانـي جـون غوتفريـد هيـردر، أحـد رواد 
الدعـوة إلى القوميـة الألمانية، أول من اشـتق مصطلح 
القومية في نهاية السـبعينات من القرن الثامن عشـر. 
ولأن الثورتـين الأميركيـة والفرنسـية أطلقتـا حـراكاً 
قوميـاً عاصفاً فـي السـاحة الأوروبية، وولدتـا عقوداً 
من الحـروب وعدم الاسـتقرار، فقد أصبحـت الظاهرة 
القومية مجالاً ضرورياً لدراسـات التاريخ والسياسـة 
والاجتمـاع منذ بـدأت العلوم الإنسـانية والاجتماعية 
الحديثـة فـي التبلـور فـي النصـف الثانـي مـن القرن 
التاسع عشر. يؤكد النموذج الكلاسيكي لتصور الهوية 
القومية على أن الأمة، بتجليها القومي، هي نتاج عملية 
إحيائية. بمعنى، أن الأمم والقوميات هي كيانات أزلية 
وأصيلـة، وأن وعيها بكونها أمة قـد يتراجع أو يضعف 
بفعل متغيرات التاريخ السياسـية والثقافية المضادة، 
أو هيمنـة الكيانـات الإمبراطوريـة؛ ولكن هـذا الوعي 
لا يمـوت ولا يندثـر. ومـا أن تتوفـر شـروط تاريخيـة 
جديـدة، مثل ضعف الكيانـات الإمبراطورية الجامعة، 
وولادة الطليعـة القوميـة، حتى تسـتعيد الأمم وعيها 
بهويتهـا القوميـة، وتبدأ النضال من أجـل بناء الأمة – 
الدولة، أو تحقيـق التماهي بين الأمة ودولتها القومية. 
طبقـاً لهـذا النموذج، تعتبـر الأمة الألمانية والفرنسـية 
والعربيـة والتركيـة والكردية، مثـلاً، حقائق تاريخية 
موضوعيـة، قديمة ودائمة، لم يكن يتطلب تجليها على 
مسرح التاريخ مرة أخرى سوى توفر الشروط المواتية 
وانطـلاق النضـال مـن أجـل تحقـق الدولـة القوميـة 

واحتضانها لإرادة الأمة.
     اليـوم، وبفضل عـدد من الأعمال النقديـة الهامة، 
التـي قـام بهـا مؤرخـون وعلمـاء سياسـة واجتمـاع، 
نعـرف أن هـذا التصور للأمـة بمعناها القومـي لم يكن 
صحيحـاً؛ وإن الهوية القومية هي نتاج عملية إنشـاء 
وليـس إحياء. وجـد العرب علـى مسـرح التاريخ منذ 
أكثـر من ألفي عام، على الأرجـح، ولكن العروبة كهوية 
جمعيـة قوميـة ومشـروع قومـي تعـود فـي جذورهـا 
إلـى نهايات القرن التاسـع عشـر وبدايات العشـرين. 

وربمـا يمكن القول بشـئ من الحذر أن هنـاك الآن عدداً 
من العناصـر التي باتت محل اتفاق في حقل دراسـات 

المسألة القومية:
     1 - إن الوعـي القومـي لم يبدأ فـي التبلور إلا في 
العصـر الحديـث، وأن أوروبـا الغربيـة كانت المسـرح 
الذي شـهد أولى حركات الوعي القومـي. ولكن الفكرة 
القوميـة سـرعان مـا وجـدت حاضنـات مناسـبة فـي 
مناطـق أخرى من العالم، وأصبحت بالتالي إحدى أهم 

القوى المحركة للعالم وأكثرها مضاء.
     2 - إن العناصر التي تسـتدعي عـادة باعتبارها 
الركائـز المؤسسـة للوعي القومـي، مثل اللغـة، الدين، 
الموروث الحضـاري والثقافـي المشـترك، الجغرافيا... 
إلـخ، هـي بالطبع عناصـر قديمة فـي وجودهـا، ولكن 
هـذا الوجـود لـم يـؤد إلـى ولادة الوعي القومـي. ولد 
الوعي القومي من رحم التطورات الهائلة في الاجتماع 
الإنساني الحديث: تضخم المدن وتوسع نطاق الطباعة 
والأخبـار  البشـر  وانتقـال  حركـة  تسـارع  والنشـر، 
والبضائـع، ولادة أنظمـة التعليـم الحديثـة، ومـن ثم 
بنـاء المدارس والجامعـات وإدخال المناهـج التعليمية 
الموحدة والمصممـة مركزياً، وانهيـار أو ضعف الحدود 
والجدران بين المؤسسـات الاجتماعيـة التقليدية، مثل 
روابـط الحرف والتجـار والعشـائر والقبائل والطرق 
والمذاهب. سـاعدت هذه التطورات علـى تعزيز الوعي 
الجمعـي، والأحاسـيس وردود الفعـل المشـتركة، بـين 
الشـعوب، وعلى التفاعل المشـترك مع الأحداث، وعلى 
بـروز فكـرة وحـدة المصير، ومن ثـم الوعـي بالوجود 

كأمة واحدة.
 3- إن لكل حركة قومية خصائصها وسـياقها المميز 
والمختلـف عـن الأخريات. فالحركـة القوميـة الألمانية، 
ومفكـرون  نشـطون  خطابهـا  وصـاغ  أجّجهـا  مثـلاً، 
باتجـاه  دفعـت  التـي  وهـي  وسياسـيون،  وفلاسـفة 
الوحـدة الألمانيـة وبـروز الدولـة الألمانيـة الموحـدة. 
ولكـن الدولـة الفرنسـية ولـدت قبـل أن تولـد الحركة 
القومية الفرنسـية؛ ويمكـن القول أن الدولـة هي التي 
تعهدت «فرنسـة» فرنسا وشعبها. هناك حركات قومية 
لعـب الديـن فيهـا دوراً رئيسـياً، مثل الحركـة القومية 

الإيرلندية والباكستانية والصربية والبوسنية؛ بينما 
لم يكن للديـن دور هام في الحركـة القومية الإيطالية. 
ويظهـر تاريـخ الحركـة القوميـة العربية علاقـة بالغة 

التعقيد بين القومية والدين.
4- تتطلـب الهويات، القوميـة والإثنية والطائفية، 
كونهـا طارئة، أو كونها مكتسـبات تاريخية، تسـويغاً 
مسـتمراً، تتطلب إعـادة التوكيد وإثبـات الذات. ولذا، 
فـإن الهويات لا تحيا على الحقائق والوقائع وحسـب، 
بل وعلى الأساطير أيضاً. كل الهويات تطور أساطيرها 
الخاصة بها، أساطير روايتها للتاريخ، لرؤيتها لذاتها، 
ولعلاقتهـا بالعالـم مـن حولهـا. وليـس ثمة أسـاطير 
هويـة بدون قـوى مناهضـة لهـذه الهويـات وحركتها 

السياسية.
5- إن موضوعـة النقـاء العرقي، أو وحـدة العرق، 
التي راجت في الخطاب القومي الأوروبي، واستعارتها 
الحـركات القوميـة فـي آسـيا وإفريقيـا بعد ذلـك، هي 
موضوعة لا تسـتند إلـى حقائق تاريخيـة؛ إذ أن أغلب 
الشـعوب التي شـهدت حركات قوميـة أو تبلوراً لوعي 
قومـي تعود فـي الحقيقة إلـى أصول عرقيـة مختلطة. 
نحـن نعـرف اليـوم، مثـلاً، أن العـرب، كمـا أغلب أمم 
المشرق، لا ينتمون إلى أصل عرقي واحد، وأن العروبة 
هي ثقافة، ولغة، وميراث مشترك، وإرادة جمعية. وهو 
ما ينطبق أيضاً على الأكراد المعاصرين، الذين يعودون 
إلى أصول مختلفة، عشـائرية كردية وفارسية، وعرب 
وتركمان؛ يتحدثون اليوم ثلاث لغات محلية رئيسية. 
النقـاء العرقي في الشـرق، بكلمة أخرى، ليس أكثر من 

أسطورة.
بالرغـم من ذلـك كله، لن يعـود العالم ثانيـة إلى ما 
كان عليه في القرن الرابع عشـر أو الخامس عشر. هذا 
عصـر الهويـات القومية، والهويـة القوميـة لن تذهب 
وتختفـي بمجرد أن بعضنـا أو أكثرنا يعتقـد أنها تهدد 
الاسـتقرار والوحدة. وليس ثمة مسألة تتقاطع عندها 
الإشـكاليات التـي ولدتها الفكـرة القومية في المشـرق 
العربي – الإسـلامي مثل المسـألة الكردية. فكيف يمكن 

أن نقرأ هذه التقاطعات اليوم؟
لقـد ألقـت المسـألة الكردية، خـلال العقود التسـعة 
الماضيـة، بأعباء ثقيلة علـى كافة أطـراف الصراع، في 
العـراق وتركيـا وإيران وسـوريا، وبـدون وضع هذه 
فـي  والسياسـية،  والاقتصاديـة  البشـرية  الأعبـاء، 
الاعتبـار لا يمكن التفكير في مسـتقبل المسـألة الكردية 

بصورة عقلانية ومتوازنة.
إن المسألة الكردية هي مسألة قومية بامتياز، مسألة 
متعـددة الأبعـاد، تتعلق بـالأرض وبالثقافة والحقوق 

المدنية والتهميش الاجتماعي. 
إن الخيـارات الانقسـامية المطروحـة أمـام أطـراف 
المسـألة الكردية جميعها، سـواء دول المشرق الأربع أو 
قوى الحركة الكردية الكردية القومية، ليسـت سـهلة؛ 
وكل من هذه الخيارات محفوف بقدر كبير من المخاطر، 
وباحتمالات اسـتمرار الصـراع: دولة كرديـة واحدة؛ 
ثـلاث أو أربع دول مسـتقلة؛ أو الحكـم الذاتي في إطار 
فيدرالـي. ليس ثمـة حدود جغرافيـة طبيعية لما يعرف 
بوطن الأكراد، بينما ينتشـر الأكراد في فضاء جغرافي 
متسع من الدول المشرقية التي يقطنونها. عدد المواطنين 
الأكراد من سـكان اسـطنبول وبغداد وطهران ودمشق 
يفوق عددهم في مدن مثل ديار بكر وإربيل وكرمنشـاه 
والقامشـلي؛ وهـؤلاء ليسـوا مجـرد وافديـن مؤقتين، 
بل سـكان متجذريـن ومنذ عدة أجيال. كمـا أن المناطق 
ذات الأغلبيـة الكردية تضم هي الأخرى جماعات إثنية 
وقوميـة، قـد لا تقبل الانضـواء في كيـان قومي كردي، 
بـدون أن تطالب هي الأخرى بحقوق قومية سياسـية. 
وتقـدم التجربـة العراقية للحكـم الذاتـي والفيدرالية 
نموذجاً بالغ السـلبية وباعثاً للقلـق على الكيفية التي 
يتحـول فيها مـا تم تصـوره حـلاً تاريخياً، إلـى محفز 

جديد للصراع على الصلاحيات والموارد والأرض.
إن هنـاك أسـئلة أصبح مـن الضـروري أن تطرحها 
شعوب هذا المشرق القديم، بالغ التعدد والتنوع الإثني 
والدينـي والطائفي: هل مـن الضـروري أن تتجلى كل 
مجموعـة قومية في دولتها الحصريـة؟ وهل أن الدولة 
القومية هـي الطريق الوحيـدة لتجلـي الهوية؟ أليس 
ثمة طريـق آخر لتحقـق الطموحات القوميـة؟ ألم يئن 
الوقـت الذي يطرح فيه كل نظـام ما بعد الحرب الأولى 
المشرقي، بكل ما جره من كوارث على الشعوب، لإعادة 

النظر؟

تنويه: نشر في الخميس الماضي، 16 كانون 
ثاني/يناير، في هذا الموقع مقالة بتوقيعي تحت 
عنوان «التدخل الفرنسي في مالي: الأسباب والمآلات». 

أود أن أوضح أن هذا المقال هو في أصله
تقرير يخص مركز الجزيرة للدراسات،

وأنه أرسل إلى «القدس العربي»
بطريقة خاطئة، وأنني لست كاتبه  

٭ كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث

■ يعيـش العالـم العربـي فـي هـذه الأيـام حالـة مـن الحـراك 
السياسي والاجتماعي  بحثا عن رؤية جديدة تولد نظاما سياسيا 
يعالج المشـكلات التي تواجههـا الأمة العربية، ولا شـك أن ثورات 
الربيـع العربـي بعثـت الأمل في إمـكان تحقق هـذه الرؤيـة، لكن 
التجربـة فـي بعض البلـدان التي نجحـت فيها هذه الثـورة بدأت 
تثير تسـاؤلات أكثر عمقا، ذلك أن التركيبـة الثقافية للأمة العربية 
تتطلـب بعض  التسـاؤلات ولعل أهم التسـاؤلات التـي تطرح في 
الوقـت الحاضـر تتركز حول  حـوار الديـن والدولة، بكـون  الأمة 
العربية متقيدة بعقيدتهـا وهي تريد أن تعرف مواطن الالتقاء بين 
القطبـين  الديني والسياسـي فـي حياتها العامـة، وهنا تحضرني 
دراسة قيمة للدكتورة شادية فتحي حول السيناريو الأقل احتمالا 
والأكثـر تأثيرا في مسـتقبل واحدة مـن أكبر الـدول العربية وهي 

مصر. 
ترى الدكتورة شـادية أن ثـورة الخامس والعشـرين من يناير 
عام 2011 كانت ثورة ضد الفسـاد والظلم الذي استشرى في مصر 
.ولكـن الثورات في العـادة تعقبها مرحلـة انتقالية وهـي المرحلة 
التي تتم فيها دراسـة الشـكل الجديد للدولـة المقترحة ومن وجهة 
نظرها  فأن الفشـل في هذه المرحلة سـوف يؤدي إلى إعادة انتاج 

النظام القديم دون أن يحدث تغير جوهري في بنية المجتمع.
وبالنسـبة لمصر فإن هناك ثلاثة سيناريوهات  مطروحة ، الأول 
يتعلـق بإقامة نظـام مدني ديموقراطي يسـتند إلى مبـدأ المواطنة 
وهو نموذج صعب التحقيق ذلك أن  معظم مشكلات العالم العربي 
تنبـع من عدم القـدرة على انتاج مثل هـذا النظام، أما السـيناريو 
الثانـي فهـو إقامـة نظـام برلماني علـى النسـق التركي تكـون فيه 

أغلبية إسلامية معتدلة في تفكيرها وبرامجها.

دولـة  إقامـة  هـو  الثالـث  والسـيناريو 
دينيـة تكـون مرجعيتهـا متشـددة تأتمـر 
بأوامر مرشـد أعلى لا مجال لمراجعة أفكاره 

أو مواقفه السياسية. 
وترى الكاتبة أنه في ظل هذه السـيناريوهات الثلاثة سـيكون 
للمؤسسـة العسـكرية دور مهـم حتـى وإن لـم تدع للمشـاركة في 

الحكم.
وفي إطار هذه السـيناريوهات المطروحة، سـيكون السيناريو 
الأكثر جدلا هو السـيناريو الدينـي لأنه لم يجرب من قبل في نظام 
دولـة ولأنـه الأقوى من حيث التنظيم ومن حيث السـند الشـعبي 
والثقافـة السـائدة .وبالطبع لن يكـون التركيز في التيـار الديني 
علـى المبـادىء والقيم التي يمثلهـا وإنما على  المؤسسـات القائمة 
والتي يدور التسـاؤل حول مدى قدرتها على تقديم البديل .ويأتي 
فـي مقدم هـذه المؤسسـات جماعة الإخـوان المسـلمين وهي حركة 
منذ أسسـها الشـيخ حسـن البنا تركز علـى أن الإصـلاح المطلوب 
يتحقق بالعودة إلى مبادىء الإسـلام، وذلـك أمر لا يختلف حوله 
الكثيـرون ولكنهـم يريدون خريطـة طريق توضح كيفيـة العودة 
إلى هذه المبادىء في إطار نظام سياسـي،  وترى الدكتورة شادية 
أن جماعـة الإخـوان المسـلمين لـم تكن موفقـة في تحقيـق أهدافها 
التي اتسـمت دائمـا بالغموض ذلـك أن جماعة الإخوان المسـلمين 
ظلـت دائما تعمل في المجال السـري بسـبب مقاومـة أنظمة الحكم 

اليسـارية والاشـتراكية لها ولكـن أتيحت 
لها أخيرا فرصة حسـنة فـي ثورة الخامس 
والعشـرين من يناير حيـث بدأت تعمل من 
خلال حزب الحرية والعدالة الذي اكتسـح 
الانتخابات البرلمانية والرئاسـية ,وعلـى الرغم من ذلك فإن هناك 
حالـة مـن عدم الوضـوح في الحزب خاصـة عندما يعلـن الرئيس 
مرسـي أنه لا يريد أن يقيم دولة دينيـة، ويمكن أن يفهم هذا الكلام 
فـي الإطار السياسـي العام ولكنـه لا يبدو مفهوما حـين يصدر من 

رئيس يمثل حزب الحرية والعدالة.
ومـن التيارات التـي أفرزتها الثورة التيار السـلفي الذي أصدر 
أول بياناتـه مـن الإسـكندرية مطالبا الشـعب المصري بالمشـاركة 
في الدسـتور. وتقول الدكتورة شـادية إن التيارات السلفية تريد 
أن تضـع أقدامهـا بقوة في السـاحة السياسـية وهـي لا تتورع في 

استخدام العنف من أجل تحقيق هذا الهدف.
وعلـى الرغم من ظهـور هذه التيارات بقوة فإن دراسـة أجراها 
مركـز «جالـوب» تؤكـد أن غالبيـة الشـعب المصـري لا تريـد لهذه 
التيارات أن تتولى السـلطة فـي مصر، وليس ذلك ضد ما تعلنه بل 
لأن الشـعب المصري شـعب وسـطي ولا يرى تعارضا بين ما تمثله 
هذه الأحزاب وما تمثله الدولة المدنية الديموقراطية التي يمكن أن 

تحافظ على كل المبادىء الدينية كما هو حاصل الآن. 
وتـرى الدكتـورة شـادية أن وصول هـذه التيـارات منفردة أو 

مجتمعة إلى السـلطة سوف تنشأ عنه عدة مشاكل، منها التضييق 
علـى الحريـات العامـة وبعض المشـكلات مـع الجماعـات الدينية 
الأخرى وأهمها طائفة الأقباط، وفي جميع الحالات فإن إقامة نظام 
سياسـي تؤثـر فيه أي من هـذه الجماعات قد يسـتدعى تدخلا من 
جانب السـلطة العسـكرية وذلك من أجل إيجـاد حالة من التوازن 
فـي داخـل النسـيج الاجتماعـي وهو  مـا سـيعيد الأمـور كلها إلى 

مربعها الأول. 
ويبـدو مـن كل مـا ذهبنـا إليـه أن القيـم الثقافيـة الخاصـة في 
العالـم العربـي تأخـذ مـكان الأولوية علـى أي طرح آخـر، ذلك أن 
بنـاء مؤسسـة الدولـة الحديثـة لا يحتاج إلـى كل هـذا الجدل لأن 
هنـاك نمـاذج موجودة فـي العالـم يمكن النظـر إليهـا والاقتباس 
منها مثل النماذج البريطانية والأمريكية والفرنسـية، وهي نماذج 
لا تتأثـر بالتكوين القبلـي أو العرقي أو العقدي فـي داخل المجتمع 
وفـي الوقت ذلـك لا تتعارض معه، إذ نحن نرى فـي بريطانيا مثلا 
قانون العلاقات العنصرية الذي يحفظ لكل مواطن حقه فلا يعامل 
معاملـة دونيـة فـي أي وضـع مـن الأوضاع ومـع وجود مثـل هذه 
القوانـين تكتمـل مواطنة المواطـن وبالتالي فهو لا يريد أي سـلطة 

تحمي حقوقه سوى سلطة الدولة.
ولكن هذا الوضع لم يتأكد حتى الآن في العالم العربي لأنه على 
الرغم من قيام الهبات الشـعبية التي أطاحت نظما دكتاتورية فإن 
النـاس مازالـوا يتجادلون في أمـور أولية يتحزبـون حولها وهي 
الأمور نفسـها التـي أدت في الماضي إلـى قيام النظـم الدكتاتورية 

التي عانى الناس منها طويلا.

٭ كاتب من السودان

د. يوسف نور عوض٭

د. بشير موسى نافع٭

د. علي محمد فخرو
■ جــاءت نتائــج الانتخابــات البرلمانية الاســرائيلية علــى عكس ما 
يشــتهي بنيامين نتنياهو رئيس وزراء اسرائيل وزعيم «اسرائيل بيتنا» 
اليمينــي المتطرف، فقد بات عليه ان يدخل مضطــرا في حكومة ائتلافية 
مــع حزب «يش عيتيــد» او «هناك مســتقبل» بقيادة يائيــر لبيد اليميني 
الوســطي الذي حقق المفاجأة الاكبر بفوزه بالمركــز الثاني واحتلال 19 

مقعدا في الكنيست.
مفاجــأة لبيد كانت خيبة امل لليكود، ولنتنياهو وحليفه الاكثر تطرفا 
افيغدور ليبرمان زعيم حزب اسرائيل بيتنا، فلم يعد نتنياهو يتربع على 
تكتل يضم 42 مقعدا في الكنيســت مثلما كان عليه الحال، وانما اقل من 

ذلك بواحد وثلاثين مقعدا.
غرور نتنياهو الذي فاق كل الحدود، وثقته بالنفس الزائدة ، ومعاداته 
للعالم باسره، وقرعه لطبول الحرب ضد ايران، وسياساته الاستيطانية 

العنصرية كلها عوامل تسببت في وصوله الى المأزق الحالي.
 هناك ثلاثة اسباب رئيســية نعتقد انها الاهم ادت الى تراجع شعبية 
نتنياهو وحزبه في الانتخابات الاخيرة، ووجهت صفعة قوية له حطمت 
آمالــه في قيادة حكومة يمينية متطرفة، وهــو الهدف الذي دفعه لتقديم 

موعد الانتخابات.
• الاول: التدخــل المباشــر للرئيــس الامريكــي بــاراك اوبامــا فــي 
الانتخابات الاســرائيلية، عندما قرر رد الصــاع صاعين لتدخل نتنياهو 
فــي الانتخابات الرئاســية الامريكية ومســاندته ميت رومني المرشــح 

الجمهوري علنا.
اوباما ســرب قبل بــدء الانتخابــات بايام تصريحــات الى صحافي 
امريكي اتهم فيها نتنياهو بالجهل والجبن والعمل على تدمير اســرائيل 
بسياســاته الاستيطانية وقتله لعملية السلام وزيادة عزلة اسرائيل في 

المجتمع الدولي بالتالي.
ولعــل الضربة القاصمة جــاءت من قبــل وليم هيغ وزيــر الخارجية 
البريطانــي وحليــف اســرائيل الوثيــق الــذي اتهــم نتنياهــو بقتل حل 
الدولتين وعملية الســلام في مداخلة له في البرلمان البريطاني اختار ان 

يطلقها قبل ذهاب الاسرائيليين الى صناديق الاقتراع بيوم واحد، وكأن 
هناك تنسيقا محكما بينه وبين الرئيس اوباما.

• الثانــي: العدوان الاســرائيلي علــى قطاع غزة الذي شــنه نتنياهو 
في تشــرين الثاني (نوفمبر) العام الماضي، فلــم يحقق ايا من الاهداف 
التــي وقع من اجلها بل على العكس من ذلك اعطى نتائج عكســية تماما، 
فالعدوان لم ينــه وجود حركة حماس في القطاع، ولم يقض على ما في 
حــوزة فصائــل المقاومة من صواريــخ بعيدة المدى، والاهــم من كل ذلك 
ان هــذه الصواريخ وصلت الى تل ابيب وغــلاف القدس المحتلة ودفعت 

اربعة ملايين اسرائيلي الى النزول الى الملاجئ طلبا للامان.
• الثالــث: اعتماد حزب الليكود على شــخصية نتنياهو كرجل قوي 
قــادر على قيادته لفوز كبير، ولذلك لم يصدر برنامجا انتخابيا واضحا، 
وتركيــز نتنياهو في المقابل على جعل الحــرب على ايران محور حملاته 
الانتخابية على حســاب القضايا والازمات الداخلية مثل غلاء المعيشــة 

والبطالة وتراجع الخدمات.
نتنياهو الضعيف ســيرأس حكومة غير متجانســة، تضم شــركاء لا 
يتفقــون معــه في سياســاته، ويطالبــون بحقائب وزارية ســيادية مثل 
الخارجيــة والمالية ونحن نتحــدث هنا عن كل من لبيــد، ونفتالي بينيت 

زعيم حزب «البيت اليهودي» الاستيطاني المتطرف.
الســلطة الفلســطينية برئاسة محمود عباس ســتكون الاكثر سعادة 
بمــأزق نتنياهو هذا، ولا بد انها تنتظر العودة الى مائدة المفاوضات على 
احر من الجمر، معتمــدة على الدول الاوروبية وفرنســا وبريطانيا على 
وجه الخصــوص اللتين تردد انهما تعتزمان القيام بمبادرة لاســتئناف 
عملية السلام، وادارة الرئيس اوباما التي ناشدت نتنياهو امس بالعودة 

الى المفاوضات مع الفلسطينيين.
الضحية المرجحة لنتائج الانتخابات الاســرائيلية قد تكون المصالحة 
الفلســطينية، فلن نستغرب اذا ما فتر حماس الرئيس عباس لها انتظارا 
لمعرفــة حقيقة النوايــا الامريكية الاوروبيــة لاحياء عملية ســلام ماتت 

وتعفنت.
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AL-QUDS AL-ARABI

الذهــب  محــلات  أصحــاب   •  
وشــركات الصرافة فــي مصر اتفقوا 
علــى إغلاق محلاتهــم اليوم الخميس 
وغدا الجمعة خوفا من اندلاع أحداث 
عنــف اثنــاء المظاهــرات والتجمعات 
بمناســبة الذكــرى الثانيــة لثــورة 25 

يناير. 

الشــرقية  الدراســات  كليــة    •
SOAS   بلنــدن تســتضيف اليوم الخميــس  والأفريقيــة 
فــي الســابعة مســاء الناشــط الفلســطيني مشـير الفـرا 
لعرض كتابــه الصــادر بالانكليزيــة بعنوان» غــزة .عندما 
امطرت الســماء نيرانا بيضــاء»  الذي يتحــدث عن الحرب 
الإســرائيلية على غــزة «عمليــة الرصــاص المصبوب» عام 

2008 وذلك في المبنى الرئيسي.  

• المركز الدولى للدراســات المســتقبلية والاستراتيجية 
فــي مصــر ينظم صبــاح الاثنين القــادم ندوة عــن مقومات 
الخطــاب الدينــي المعتدل يشــارك فيهــا وكــــيــل الأزهــر 
الأســبق الشيخ محمود عاشـور والزميل الكاتب والباحث 
السـيد يس والدكتور احمد زايد اســتاذ الاجتماع بجامعة 

القاهرة.

• اقتحمــت مجموعــة مــن الســلفيين المصريــين المجمع 
الفني للفنانة ماجدة في مدينة الســادس من اكتوبر وبدأوا 

في تحطيــم تمثال لها بمدخــل المدينة 
بالمجمــع  العاملــون  لهــم  وتصــدى 
وحضرت الشرطة وألقت القبض على 
عــدد منهم وافرجت عنهــم وقالوا في 
محضر الشــرطة انهم جاءوا لتحطيم 

التمثال لأنه حرام.

 • محكمة القضاء الإدارى بمجلس 
الدولة في مصر، حددت التاسع عشر 
من شــهر آذار/ مارس القادم للنظر في الدعوى التي اقامها 
المحامي والمرشــح الســابق لرئاســة الجمهورية خالد علي 
وطالب فيها بإلــزام رئيس الجمهورية بتغيير القســم الذي 
يؤديه امامه رئيس جهــاز المخابرات العامة بأن يكون ولاءه 

لرئيس الجمهورية الى أن يكون ولاءه للوطن.

• مؤسســة المجتمع المدني في الســودان «مواطن» تقيم 
امسية في السادسة والنصف مســاء السبت القادم، يلقي 
فيهــا الســفير الفرنســي الســابق لدى الســودان ميشـيل 
رامبو محاضرة بعنوان «السودان في كل حالاته: تحديات 

استراتيجية ومضاعفات اقليمية». 
ويعقــب علــى المحاضرة الســفير فـاروق عبـد الرحمن 

عيسى الوكيل الأسبق للخارجية السودانية.
 تقام الأمسية في»دار - الأبرار» بلندن:  

  Crawford Road, London W1H 4LP45
Nearest Underground: Edgware Road

يستحق «الطخ»!
سهيل كيوان

يجب أن تصطلحا..
- لا لا..لا تتعب نفسك...

- أراك مصراً هذه المرة..زعلان كثير...
- الأمور وصلت حدها...انتهى ما بيني وبينه إلى الأبد...أنت لم 

تسمع ما قال....
- ماذا قال؟

- قال يا سيدي إن حاتم طي يجب طخّه بالرّصاص...
- ولو..ليش... شو السيرة.

- أنــا والله لم أؤاخذه على كل الأفــكار التافهة التي يحملها، ولا 
على أي شــيء من تصرفاتــه البلهاء، أما إعدام حــاتم طي فهذا لم 
أحتمله...ولو شــو الســيرة....هل يعقل أن تصل الخساسة به إلى 

هذه الدرجة...
- ولكن لماذا. ما الداعي لمثل هذا الكلام.

- إنها خساسته، أنت تعرف أنه دائم الصراخ من غير مبرر، ومن 
أول كلمة تتحدث معه ينفجر في وجهك بالصراخ ويفتعل مشــكلة 
كي يضيّــع الحقيقة...دائما يدعي أن الناس كلهم يكرهونه....طيّب 
لنفــرض أن النــاس يكرهونه بالفعل..هل ســأل نفســه يومــاً لماذا 
يكرهــه الناس. هــل يكرهه الناس هكذا من فــوق لتحت... ألا يوجد 
ســبب لهذا. يقــول إنّ والده كان يكرهه ويفضــل أخوته عليه...هل 
يوجد والد يكره ابنه. وحتى لو وجد والدٌ كهذا..لن يكون هذا بدون 

سبب مقنع.
قبل أسبوعين قال لي إن أمه تحب أخوته أكثر منه، ولا يذكر أنها 
قبلتــه بحب في يوم من الأيام، ولهذا فهــو يحقد عليها...يحقد على 
عجوز ســاقها في القبر. صار عمره ســتين ســنة...ويقول إنّ أمّه لا 
تقبّله.. بشــرفك هــذا كلام رجل. هل يعقل أن يفكر إنســان في مثل 

سنه بمثل هذا التفكير؟ 
يقول إنــه لا يحترم أحداً من الناس لأنهم لا يســتحقون.... طيّب 
ليش... هل هو أحســن من الناس. بالعكس هو أقل من الناس، ولو 
أن الناس سيحاســبونه علــى كل أخطائه وتقصيــره معهم لما بقي 
لــه مكان بينهم، وفوق كل هذا يدعــي أن الناس مقصرون معه، هذا 
كذب وافتــراء، العكس هو الصحيح، هو مقصر مــع جميع الناس، 
مناسبات كثيرة يتجاهلها ولا يشارك فيها حتى لدى أقرب الناس، 
فهو لا يقــدّر قريباً ولا صديقاً، ولكنه يهاجم الجميع ليغطي عورته، 
هذه سياســة مفلســة، ورغــم هذا فالجميــع تحملوه ليــس لأجله، 
بــل لأجل المرحــوم والده..عمّي. ولكــن أن يتطاول علــى حاتم طي 
ويقول يجب طخّه....العمى...من أنت حتى تطخ حاتم طيّ؟.. دائماً 
يتذمــر من أقربائه، طيّــب فليأت بمثالٍ واحد عــن تقصير أقربائه.. 
أصدقائــه.. جيرانه أو أهــل بلده معه. من تأخّر عندمــا زوّج أبناءه 
وبناته. ألم يشــاركه كل الناس؟ ألم ينقطــوه؟ كل الناس احترموه 
وعملــوا له قيمة، ولكنه بخيل وخســيس لا يقــدّر الناس، أي طعام 
قــدم للناس...والله إن أرملة تســتحي أن تقدم مــا قدمه...(مقلوبة 
دجــاج) في عُرس. ولــك هل صحيح أن هــذا بنــي آدم. بهدلنا بين 
الناس...أنا شــعرت بإهانة كبيــرة. تبهدلت...حبــة العرق صارت 
علــى جبيني قد الحمصة ..، ثم يأتي بعد خساســته ويريد أن يطخّ 

حاتم بالرصاص...
- يا أخي حاتم طي مات من زمان ....دعك من حاتم...

- ألا تفهــم انه يقول هذا لدناءة في نفســه. لا يريد أن يرى خيرا 
في الدنيا، يريد لكل الناس أن يكونوا على شاكلته.

توفي والد جاره، وقف الناس في الطريق ولم يفتح بيته، ولك يا 
حمار البعيد..من أولى منك بأن تفتح بيتك.

 هل ســيأكلك الناس. كل رأســمالها فنجان قهوة ســادة وتكون 
كبيــراً، وتكون قــد قمت بالواجب تجاه جارك الــذي لم يقصر معك 
يوماً. والله عيب...شــعرت نفســي قد حبة السمسم. على كل حال 
فليكن بخيلا وناكتاً كما يشــاء، وليجمع المــال... فليأكل المصاري، 
فليأخذها معه الى القبر، ولكن عيب أن يفتح فمه ويقول ..حاتم طي 

يجب طخه..
- يا رجل إنه كلام يقال....

- لا هــذا ليس كلاما يقال ...هذا إنســان مصــاب بمرض خبيث 
في نفســه...أنا أعــرف أن كل كلامه فارغ ولا قيمة لــه... لقد بهدل 
نفســه وقلل قيمة أبنائه، وزوجته كلبه مثله..متطابقة معه. الجميع 
يعــرف أن لا أحد في البلــد يحبه ولكن لم أتخيــل أن يصل إلى هذه 

المواصيل...إلى هنا وبس...
- أنت صدرك واســع وكل عمرك تتحمله....وأنا أعرف هذا وكل 

الناس يعرفون...الناس ليسوا أغبياء...
-إســمع لــو بدأت أحكي لــك قصصه لمــا انتهيت...فــي كل مرة 
يطلع لي ببرنامج جديد..إنّه لا يعرف شــيئاً سوى الانتقاد وهجاء 
الناس...فــلان يجب أن يســجن، فلان يجب أن يحــرق، فلان يجب 
قطع رأســه، فلان ســرق البلدية، فلان نصّاب، فلان سرق مترا من 
الطريــق العام، فلانة دايرة على حل شــعرها...فلانه فعلت وفلانة 
تركــت. حتى الشــهداء لم يســلموا منه...قال لولا أنهــم موعودون 
بالجنة والصبايا لما ضحّوا بأرواحهم.. استشهادهم نابع من طمع 
وليس وطنية. طيب لو وضع صرماية عتيقة في فمه أليس أفضل له 
من هذا الكلام...واحد حقير...من أنت أصلاً؟ بماذا أنت أحســن من 
الناس. كل شــهرين يأتي ليقول اشتريت كذا وعملت كذا...سأجدد 
السيارة،ســأعمّر طابقــاً آخــر. ولك يلعن أبــو الســيارات على أبو 
العمارات. هل سألك أحد ماذا اشتريت وماذا لم تشتر. هل تشتري 
للنــاس أم لــك. يا زلمة يلعن أبــو المصاري التي تذل الإنســان، حتى 
قهوته لا تُشــرب،هذا ليس بني آدم، وفوق كل هذا يتواقح ويقول..

حاتم طي يجب طخّه..إخص...
- يعني تحملته كل هذه السنين ولم تتحمل هذه الكلمة ...

- والله كل الســنين قلت...يا ولد مشيها.. يا ولد بُكره يتغير.. يا 
ولد ما إسمه إلا قرابتك وابن عمّك...ولكن خلص وصلت حدها....

- يا رجل، ليس لكما خلاص مــن بعضكما..ما فعلته أنت كبير..
أنت طردته من بيتك...

- أي نعــم طردتــه، وأعــرف أن هــذا ليس أمــرا بســيطاً، ولكن 
لمــن عنده إحســاس وخجــل وكرامة.....أما من يقل لــي هذا الكلام 

وبوجهي وبصراخ كالمجانين. فماذا ترجو منه...
- أي كلام؟  

- هــذا الكلام عن حــاتم طي..هل ينفع معه معــروف؟. هذا ناكر 
وجاحد،هذا طبعه، ولكن لم أتخيــل أن تصل مواصيله إلى هنا...لا 
..أبداً....لا أريده أن يدخل بيتي، أرجوك هذه قطيعة بيني وبينه إلى 
الأبد، إياك أن تحضره معــك...لا لا أريده...انتهت العلاقة بيننا...لا 
أريد هكذا قربى..هذا خســيس...حتى كلمة خسيس كبيرة عليه...

قال شو... حاتم طي يجب طخّه بالرصاص..إخص عليك وعلى كل 
واحد مثلك...

- ولكــن يعنــي ماذا كانت مناســبة الــكلام ...لماذا قــال هذا عن 
حاتم...؟

- ولا شــيء يا زلمة...فقــط ســألته...لماذا لم تفتــح بيتك للناس 
عندما توفي والــد جارك...ويا حُرّة مع مين علقتي...انفجر بوجهي 
مثــل اللغم، وصار يقــذف قذاراته من حلقه حتى وصــل الدور الى 

حاتم!

وحش بحري مما قبل التاريخ يجيب على أسئلة بشأن النظام البيئي للكوكب 
■ بون (ألمانيا) ـ د ب أ: أظهرت دراسـة عن حياة حيوان 
بحـري مفتـرس مـن فتـرة مـا قبـل التاريـخ كان يعيش في 
البحـار القديمة أن الأنظمة البيئيـة للكوكب حاليا تعمل كما 

كانت عليه قبل مئات الملايين من السنوات . 
إن  بألمانيـا  بـون  جامعـة  فـي  العلمـاء  ويقـول 
آكل  البحـار  ملـك   ) سـورفاجيس»  الـ«ثالاتورشـــــون 
السـحالي) المنقـرض الذي يبلغ طولـه 8.6 متر وهو من أول 
الأسماك البحرية المفترسة الضخمة القادرة على أكل فريسة 

مماثلة لها في الحجم . 
وأوضح مارتين ساندر أستاذ علم الحفريات في الجامعة: 
«الحيـوان المفتـرس الأعلى يظهـر أن الأنظمـة البيئية تعمل 

اليـوم بشـكل مماثل إلـى حد كبيـر لما كانـت عليـه قبل 244 
مليون عام». 

ولـم تظهر هذه المخلوقـات إلا بعد ثمانيـة ملايين عام من 
دمـار جانب كبير مـن الحياة البريـة والبحرية على سـطح 

الأرض في أعقاب حدوث كارثة عالمية من نوع ما. 
وقـال سـاندر الذي نشـر بحثه فـي مجلة «بروسـيدنجز 
أوف ذا ناشيونال اكاديمي أوف ساينسز» (بي ان ايه اس): 
«الأمـر المدهـش هـو سـرعة تعافي الحيـاة علـى الأرض من 

الكارثة العالمية». 
وكان العلماء مسؤولين عن تحليل أحفورية للحــــيوان 
وجـدت فـي جبـال اوجوسـتا بولايـة نيفـادا الأمريكيــــة 

عــام 1997. 
وأخيـرا جرى نقل الحفرية عام 2008 بمسـاعدة مروحية 

وشاحنة قلابة إلى مجموعتها في متحف شيكاغو. 
وأوضح ساندر أن الحفرية تشتمل على مؤخرة الجمجمة 
وكثيـر مـن العمود الفقري وأجـزاء مـن الأوراك وأجزاء من 

الزعانف الخلفية من كائن واحد . 
وعـاش أقدم مفترس بحري قبـل الديناصورات و قبل 40 
مليون سـنة مما كان يعتقد سابقا. وما وجده العلماء جديرا 
بالملاحظـة علـى وجـه التحديـد هو أسـنان الكائـن الحادة 

كشفرات الحلاقة والتي كان يستخدمها لتمزيق فريسته . 
وأوضح ساندر :» الحيوانات المفترسة الكبيرة هي دائما 

مؤشر لكيفية عمل أي نظام بيئي». 
ويعتقد الخبراء ، على سبيل المثال ، أنه في حال انقرضت 
الذئاب والدببة فلـن يصبح النظام البيئـي للغابة متوازنا. 
ويمكـن مقارنة الـدور البيئـي للثالاتورشـون بـدور حوت 

الأوركة القاتل في العصر الحديث. 
تجدر الإشـارة إلى ان الحيوانات المفترسـة العليا (التي 
تعلو سلسلتها الغذائية ) هي مهمة للنظام البيئي نظرا لانها 

تسيطر على كل شئ ادناها. 
وقـال سـاندر: «إذا علمنا بوجـود حيوان مفتـرس أعلى 
(في زمن) فإننا نعلم بذلك بوجود ما أدناه من مخلوقات في 

سلسلته (في ذلك الزمن) أيضا». 

اللقيمات الصغيرة تشعر الإنسان
بالشبع أسرع من الكبيرة 

علماء بريطانيون ينمّون أنفا
في ذراع مريض فقد أنفه بسبب السرطان 

فاجنينجـن (هولندا) ـ د ب أ:من يريـد الحفاظ على الحمية 
الغذائية ولا يستطيع التخلي عن تناول الطعام أمام التليفزيون 

عليه أن يجبر نفسه على تناول الطعام على قضمات صغيرة. 
هذا مـا ينصح به باحثون من جامعـة فاجنينجن الهولندية 

بناء على تجربة أجريت على 53 شخصا. 
وتوصل الباحثون من خلال دراسـتهم أنه من الممكن خفض 
حوالـي 30٪ من كمية الطعـام التي يتناولها الفـرد إذا تناول 

الطعام على قضمات صغيرة حتى لو كان يشاهد التليفزيون. 
وأجـرى الباحثـون تجربتهـم انطلاقا من دراسـات سـابقة 
أظهرت أن الإنسـان يتنـاول في المعتاد كميات مـن الطعام أكبر 
مـن المعتـاد عندمـا يكـون انتباهـه منصـرف إلى شـيء آخر ، 
مثـل مشـاهدة التليفيـزون.  لكـن التجربة الجديـدة للباحثين 
الهولنديـين أثبتـت نتيجة عكسـية شـريطة أن تكـون لقيمات 
التليفزيـون  مشـاهدة  خـلال  الفـرد  يتناولهـا  التـي  الطعـام 

صغيرة.  قام الباحثون بتقسـيم المجموعـة الخاضعة للتجربة 
إلى ثلاثة مجموعات ، وقدموا لأفراد كل مجموعة حسـاء طمام 
خلال مشـاهدة التليفزيون ، وطلبوا من الأولى تناول الحساء 
برشـفات صغيرة بالملعقة ، والثانية برشفات كبيرة ، واتاحت 
للثالثـة حريـة تحديـد الكميـة التي ترشـفها ، وتركـوا الجميع 
يتناولـون الكميـة التي يريدونها من الحسـاء حتى يشـعرون 

بالشبع. 
وأظهرت التجربة ، التي نشرها الباحثون في دورية «بلاس 
وان» ، أن الأفراد الذين تناولوا حسـائهم على رشفات صغيرة 
شـعروا بالشـبع رغم تناولهم كمية أقل مقارنة بالذين تناولوا 

الحساء على رشفات كبيرة. 
ورأى الباحثـون أن شـركات المـواد الغذائيـة مـن الممكن أن 
تسـاهم في مكافحة السـمنة المفرطـة إذا قدمـت منتجاتها على 

هيئة لقيمات صغيرة. 

■ لنـدن ـ يو بـي اي:يعكف علمـاء بريطانيون علـى تنمية 
أنف فـي ذراع مريض في السادسـة والخمسـين مـن العمر فقد 
أنفه بسبب إصابته بسـرطان الجلد، واستخدامه بدلاً من أنفه 

السابق.
وقالـت صحيفة «دايلـي مايل» الأربعـاء أن العلماء في كلية 
لنـدن الجامعية يأملون في أن يتمكن المريض، وهو رجل أعمال 
طلـب عدم الكشـف عن هويتـه، من التمتع بحاسـة الشـم بعد 

تركيب الأنف الجديد.
وأضافـت أن هذه هـي المرة الأولى التي تتـم فيها تنمية أنف 
مـن مرحلة الصفر فـي العالم، ويأمل العلمـاء البريطانيون في 
أن يتمكنوا من اسـتخدام هذا الإجراء لمساعدة ضحايا حوادث 

السيارات والجنود الجرحى. 
وأوضحت الصحيفة أن العلماء في كلية لندن الجامعية بدأوا 
تنميـة الأنف الجديد كقالب زجاج اسـتناداً إلـى الأنف الأصلي 

للمريض، ورشوه بمادة تشبه قرص العسل الاصطناعي لخلق 
إطار للخلايا الجذعية متصلة بالقالب ووضعوه في وعاء دوّار 
يُسـمى المفاعل الحيوي. وأشـارت إلى أن العلماء أزالوا القالب 
مـن المفاعـل الحيوي بعـد نمو خلايـا جذعية فيـه ووضعه في 
ذراع المريـض لتغذيته وتحويله إلى غضروف للأنف، ثم قاموا 
بمد جلد ذراعه بشـكل تدريجي بواسطة بالون صغير وضعوه 

تحته لاستيعاب قالب الأنف.
ونسبت الصحيفة إلى البروفسـور أليكس سيفاليان، الذي 
يقـف وراء التجربة الرائدة، قولـه «إن الأنف الأصلي للمريض 
كان منحنياً قليلاً لجهة اليسـار وسألنا المريض ما إذا كان يريد 
أنفـاً مسـتقيماً، فطلب أن يكون أنفه الجديـد مطابقاً تماماً لأنفه 
القـديم». وأضاف البروفسـور سـيفاليان أنـه يأمل فـي نهاية 
المطـاف أن يتمكـن من خـلال التجربة الجديدة مـن تنمية وجه 

كامل في المختبر. 

من مبتكرات مصمم الأزياء الفرنسي جون بول غواتييه هذا التصميم الذي عرض ضمن اسبوع ازياء الربيع والصيف 
المقبلين أمس في باريس

احووااللل االلنناااسسس

100 جنيه
 استرليني غرامة

لإمرأة عضت.. معلماً 
■ لنـدن ـ  يو بـي اي:غرّمـت محكمة 
بريطانية إمرأة في الثانية والثلاثين من 
العمر بمائة جنيه استرليني لأنها عضّت 
معلم مدرسـة ابتدائيـة بذراعه وهددت 
المديـرة بالضـرب، بينما كانـت في حالة 

سكر.
ميـرور»  «دايلـي  صحيفـة  وقالـت 
إن كيلـي كوسـييلا ذهبـت إلى المدرسـة 
لاحضـار طفليها بعـد أن تناولـت أربعة 
كـؤوس كبيـرة مـن الجعــــة وكأسـين 
من مشروب الرّم، وقامت بعض المعلـــم 
ماثيـو كوكـس بذراعـه حـين حــــاول 
منعهـا مـن اصطحابهمـا وهـي فـي هذه 

الحالة.
واضافـت أن محكمـة الصلـح بمدينة 
كيلـي  أن  إلـى  اسـتمعت  بريسـتول 
تصرفت بطريقـة عدوانية بعد منعها من 
اصطحـاب طفليها وهي في حالة سـكر، 
مديـرة  وتهديـد  المعلـم  بعـضّ  وقامـت 

المدرسة.
المـرأة  أن  إلـى  الصحيفـة  واشـارت 
التسـبب  بذنـب  اعترفـت  البريطانيـة 
بالازعاج في مدرسة والاعتداء والتهديد 
بالاعتـداء أمام المحكمة، التـي غرمتها بـ 
100 جنيه اسـترليني وأمـرت بأن تخدم 

المجتمع لمدة سنتين. 
وقالـت إن كيلـي كانـت أُدينـت أربـع 
اثنـاء رعايـة  مـرات مـن قبـل بالسـكر 

الأطفال.

الشرطة البريطانية
تبحث عن«اللص النظيف»

■ لنـدن ـ يو بي اي: تبحث الشـرطة 
البريطانية عن سـارق وصف بـ «اللص 
النظيـف» لتخصصـه بسـرقة المكانـس 

الكهربائية في مقاطعة ساسكس.
البريطانيـة  الإذاعـة  هيئـة  وقالـت 
(بي بي سـي) إن «اللـص النظيف» كان 
يتظاهر باسـتئجار المكانـس الكهربائية 
مـن شـركات تأجيـر الأدوات فـي مـدن 
ثـم  وبرايتـون،  وسـاوثويك  وورثينـغ 

يقوم ببيعها لاحقاً.
واشـارت إلـى أن رجـلاً تظاهـر بأنه 
مـن شـركة مجـاورة اسـتعار المكانـس 

الكهربائية ثم اختفى.
واضافـت (بـي بـي سـي) أن اللـص 
النظيـف سـرق سـبع مكانـس كهربائية 
وجميعها من نـوع (هنري) خلال الفترة 
مـن العاشـر من كانـون الأول/ديسـمبر 
الماضي والرابع عشـر من كانون الثاني/

يناير الجاري.
ونسـبت إلى متحدث باسـم الشرطة 
تأجيـر  شـركات  جميـع  «نحـذّر  قولـه 
المكانس الكهربائية مـن أخذ الحيطة من 
أشـخاص يتظاهرون بأنهم من شـركات 

قريبة».

رسالة في زجاجة تطفو من بريطانيا
إلى أستراليا في رحلة استغرقت 16 شهرا 

■ سـيدني ـ د ب أ: جـرف التيـار رسـالة وضعـت فـي زجاجـة ألقاهـا 
تلميذ بريطاني في بحر الشـمال إلى السـاحل الغربي لأستراليا بعد رحلة 

استغرقت 16 شهرا لمسافة تزيد على أكثر من 15 ألف كيلومتر. 
وذكـرت تقارير إخبارية الأربعاء أن التلميذ كيد سـكوت /9 أعوام/ ألقى 
الزجاجة في آب/أغسـطس 2011 من مدينة سـاندرلاند المطلة على الساحل 
الشرقي لبريطانيا،والتقطها ماتيو إيلام /25 عاما/ في مدينة بيرث،بحسب 

صحيفة «صنداي مورنينج هيرالد». 
ووصف والد التلميذ سكوت ذلك الأمر بأنه «مدهش». 

سر زواجها.. «الناجح»
■ دونيدين, نيوزيلندا ـ  يو بي اي: كشـفت امرأة نيوزيلندية في ذكرى 
زواجها الـ 65 عن سر نجاح زواجها، وهو تمضية حياة نشطة مع الشريك. 
ونقلـت صحيفة «أوتاغو دايلي تايمـز» النيوزيلندية عن دوروثي إنغليس 
(88 عاماً)، من دونيدين، قولها إنها وزوجها بيتر (90 عاماً) احتفلا بذكرى 
زواجهمـا الـ65، مشـيرة إلى أن سـر نجـاح زواجهما هو القيام بنشـاطات 
سـوياً. وأضافت إنغليـس «نخرج دائمـاً للرقص، ونرتاد الملاهـي الليلية، 

ونزور عائلتينا»، مشيرة إلى أن «تشاطر حياة نشطة تبقي المرء شاباً».
وتابعت أنه «من المهم أيضاً أن يكون لدى الزوجين اهتمامات مشتركة»، 

لافتة إلى «أننا نحب الرقص والسفر والعلاقات الاجتماعية».
وأكّدت أن زوجهـا يدعم أيضاً حبها للمخاطـرة، وميلها نحو الرياضات 

الخطيرة مثل ركوب الزوارق السريعة والقفز بالحبل المطاط.
وأشـارت إلى أن «هـذه الرياضات تجعلني سـعيدة.. وبيتر يكون دائماً 

في انتظاري» لدى عودتي من إحدى المغامرات.

مدعٍ عام إيطالي
 باع خدمات مقابل الجنس

■ روما ـ يو بي اي: اعتقلت السلطات الإيطالية الأربعاء مدعياً عاماً في 
روما اتهم بتقديم خدمات مقابل ممارسة الجنس.

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) أن الشرطة اعتقلت المدعي العام 
روبيرتـو سـتافا بتهـم الابتزاز والرشـوة والكشـف عن معلومات سـرية، 

بموجب أمر صادر عن محكمة في بيروغيا.
ويتهم المدعي العام بتقديم معلومات سـرية وخدمات لأشخاص طلبوها 

منه مقابل حصوله على الجنس.

حملة عالمية للتقليل
من هدر الطعام في العالم 

■ بيـروت ـ يو بي اي: ذكر مكتب الامم المتحـدة في بيروت الأربعاء أنه 
تم إطلاق حملة عالمية للتقليل من هدر الطعام 

مـن قبـل برنامـج الأمم المتحـدة للبيئـة ومنظمـة الأغذيـة والزراعـة 
وشـركائهما،مفادها أن تـؤدي أفعـال المسـتهلكين وتجـار تجزئـة الأغذية 
البسـيطة لتخفيـض هائـل مـن كميـة 1,3 مليار طن مـن الطعـام المفقود أو 
المهـدور. ولفتـت الحملـة في بيانهـا الـذي وزعـه مكتـب الامم المتحدة في 
بيروت إلى انه على المسـتوى العالمي، يتم فقدان أو هدر حوالي ثلث جميع 
الطعـام الذي يتم إنتاجه والذي تبلغ قيمته حوالي 1 تريليون دولار ضمن 

أنظمة الإنتاج والاستهلاك .
وقالـت ان فقدان الطعام يحدث فـي غالب الأحوال خلال مراحل الإنتاج 
وهي جمع المحاصيل والتصنيع والتوزيع، بينما يتم هدر الطعام في العادة 

في طرف التجزئة والاستهلاك من السلسلة الغذائية. 
وقال أكيم ستينر، نائب الأمين العام للأمم المتحدة والمدير العام لبرنامج 
الأمم المتحدة انه «في عالم يعيش فيه سبعة مليارات نسمة ومن المتوقع أن 
يرتفع هذا الصدد إلى تسـعة مليـارات بحلول عام 2050، فان إهدار الطعام 

ليس له أي معنى أو تبرير من ناحية اقتصادية وأخلاقية» .
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